
  

 
0 

 
  



  

 
1 

  



  

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
          

           

 
  



  

 
3 

  



  

 
4 

 

 
  



  

 
5 

 
 
 

 : 
الهادي إلى و   ،باللطف  المان     صى بأعداد،المنعم بما لا يح،  الكريم الجواد  الحمد لله
 .الس دادو   الهدايةإلى طريق   ،من اصطفاه من العباد ق  وف   ،سبيل الرشاد

المختار، وعلى آله وصحبه الأبرار، ومن تبعهم   تبىالمج  النب   علىوالصلاة والسلام  
 من صالح الأخيار. 

 
 أما بعد: 

القرآن(،   علوم  من  وبيان  )تذكرة  من كتاب:  الثالث  الجزء  مكمل   وهوفهذا 
للجزأين السابقين، وفيه استدراك لما وقع من قصور في تحرير كثير من المسائل في كتاب: 
)وسائل الإقناع في القرآن(، حيث إنه جاء في مرحلة متقدمة، وفيه إضافات وتكميل  

 .من الجزء الأول والثاني السابقةلمباحث ل
قيمة إضافات  الكتاب  إلى  أضفت  العل   ،وقد  مسموعات  من  ماء  وبعضها 

، مع تحرير كثير من المسائل -كما هو الشأن في الجزأين السابقين-  الراسخين في العلم
 عنه المتخصص في علوم القرآن والتفسير. بما لا يستغني
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 :المطلب الأول
،  (والوحي  ،والعقل  ،الحس)مد على كل من  وسائل الإدراك عند الإنسان تعت  إن  

 لأنها تقتصر على المحس. ؛وتعتبر دائرة الحس أضيق الدوائر الثلاث 
 لأنها لا تقتصر على المحس فحسب. ؛أما دائرة العقل فهي أشمل

دائرة وأشملها  وأما  الدوائر  أعم  فهي  للعقل حدود    ؛الوحي  يفيده  و   ،يقف  الأن 
 أن يطلبه في نبأ السماء. له بل لا بد  ،الوحي ما لا يستقل بمعرفته

  ؛ هذه الطرق الثلاث مجتمعة لا متنافرةوإن معرفة الإنسان المتكاملة تعتمد على  
 إذ إن إنكار واحد من هذه الطرق الثلاث يصل بالإنسان إلى الضلال الفكري والعقدي. 

 هذا من حيث الشرف والشمولية. 
الوجود  أما   العقلفمن حيث  يتصور   ؛إن دائرة الحس مقدمة على دائرة  إذ لا 

خلل في إحدى الحواس التي   أي    وجود العقل من غير وجود الحواس التي تغذيه، بل إن  
 تغذيه كالسمع والبصر قد يؤدي إلى عدم استقامة الرؤية العقلية.

فقد جاء ذكر الوسااااااااائل من خلال نصااااااااو  القرآن الكريم  أما وسااااااااائل الإدراك 
ِّنۢ بُطُونِّ    :الأسااااااااااساااااااااية لتحصااااااااايل العلم والمعرفة حيث قال     خۡرجََكُم م 

َ
ُ أ سمحوَٱللَّه

فـۡ ِّدَةَسجى
َ
بصََٰۡرَ وَٱلأۡ

َ
مۡعَ وَٱلأۡ ا وجََعَلَ لكَُمُ ٱلسه هََٰتِّكُمۡ لاَ تَعۡلَمُونَ شَيۡـ ٗٔ مه

ُ
  .[78]النحل: أ

، والبصااار أسااااس العلم المادي  من المساااموعات  فالسااامع هو أسااااس العلم المنقول
 القائم على الملاحظة والتجربة، والفؤاد أساس العلوم العقلية.
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قول    و  الخضر    في  ل    :عن  مِّن  ا   َـسمحوعََلهمۡنََٰهُ  عِّلۡمٗٔ دُنها 
به من شاء من عباده، وأن    إلى العلم اللدني الذي يخص     إشارة [65]الكهف: سجى65

بالكسب ينال  لا  النفس   .مثله  مجاهدة  من  الروحية  والرياضة  التقوى  إن  قالوا:  وقد 
  :وازدياد المعارف، كما قال      ، والشيطان والهوى سبيل إلى القرب من    

ُۗسجى  ُ ٱللَّه ِّمُكُمُ  وَيعَُل   َۖ َ ٱللَّه يَنههُمۡ  هـ سمحوَٱل   [، 282]البقرة: سمحوَٱتهقُواْ  لنََهۡدِّ فِّينَا  جََٰهَدُواْ  ينَ  ذِّ
   .[69]العنكبوت: سُبُلنََاسجىۚ

العبد  إلى     تقر  ب  النفس والهوى    فيكون في حفظ      ،ومجاهدة 
  "مخالفة الهوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم على  :  ورعايته. قال ابن القيم  

  ."وقال: "إذا   لأبره، فيقضي له من الحوائج أضعاف أضعاف ما فاته من هواه
في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وجدتهم إنما نالوا    تأملت السبعة الذين يظلهم    

 . (1) ل بمخالفة الهوى"ذلك الظ   
فلا ينبغي للمسلم أن يسترسل في اتباع رغبات النفس؛ فإن الاسترسال في متابعة 

 فس والهوى له مضار ظاهرة وباطنة وحسية ومعنوية وفردية واجتماعية. الن
ولكن لمااذا حين تاذكر الأدوات الإدراكياة في القرآن الكريم يقادم الساااااااااااااامع على 

 البصر؟

 

 (. 485-1/484( روضة المحبين )1) 
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المولود منذ ولادته ، ف في حياة الإنسانن السمع أسبق من البصر استعمالا  إ:  قيل
 ؛ بعد أيام من ولادتهه لا يرى إلا  ولكن  ، يسااااامع الأصاااااوات، ويفزع من الصاااااوت القوي

 في ذاكرة الطفل. ا، وأقوى رسوخ  السمع أهمُّ في التعلم والتعليم ولأن  
، وهو كلام   الساااااامع يهدرك به أجلُّ شاااااايء وأفضاااااالهإن  "  : ابن القيم قال
    الذي فضله على الكلام كفضل .على خلقه 

  بالسمع.، ولا يحصل ذلك إلا  بالتفاهم والتخاطبوم إنما تهنال فإن العل  :اوأيض  
فاإناه يادرك الكلياات والجزئياات،    ؛فاإن مادركاه أعم من مادرك البصاااااااااااااار  :اوأيضااااااااااااااا  

والسامع  ،  بعض المشااهدات ، والبصار لا يدرك إلا  والشااهد والغائب، والموجود والمعدوم
م ؟ ولو فرضاااااااانا شااااااااخصااااااااين أحدهما يساااااااامع كلاعلم كل علم فأين أحدهما من الآخري

والآخر بصااير يراه ولا يساامع لصااممه، هل كانا ، ولا يرى شااخصااه  الرسااول  
 ؟سواء

اك بعض الأمور الجزئية المشااااااااااه دة، و كنه ففاقد البصااااااااار إنما يفقد إدر  :اوأيضااااااااا  
 .ا، ولو تقريب  معرفتها بالصفة
الكفار بعدم السمع في القرآن الكريم أكثر من ذم  ه لهم         فقد ذم    :اوأيض  

إلى غير    ......."لعدم العقل والسااااااامع  ابعدم البصااااااار، بل إنما يذمهم بعدم البصااااااار تبع  
 . (1)ذلك 

 

 (. 1/105مفتاح دار السعادة )انظر: ( 1) 
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من السمع والبصر   اوصوره  اوسائلهطرق المعرفة و   وقد تعرض القرآن الكريم لبيان
  التاأمال حاث  على اسااااااااااااااتعماال هاذه الوساااااااااااااااائال التي هي من  لاة النعم في  والأفئادة، و 

  والتفكير والتدبر والفقه والتذكر والحفظ والفهم والشعور...الخ.
؛ فإن معرفة الإنساااااااان المتكاملة تعتمد على الطرق الثلاث مجتمعةوحيث قرر أن  

 .ك الحسالعقل وحده لا يحقق المعرفة الكاملة، ولا يوصل إلى الحقيقة، وكذل
 .العقل هو المصدر الوحيد للمعرفة( أن المذهب العقليأصحاب )ويرى 

عاااجز ا أمااام كثير من   ويقف  ،بالزمااان والمكااان والإدراك  العقاال واادودوالحق أن  
 !يصل العقل إلى نتائج قاطعةالحقائق في هذا الكون، فكم من الحقائق الغامضة التي لم 

ظنية الحكام الأيناقض بعضاااااها الآخر، و  التي نظريات ال الكثير من وتساااااتطيع أن تتأمل
  مختلفة.

وكم من المفكرين لم يصاااااااااااااالوا إلى الحقيقااة، وهاادم فكره من تأخر منهم فكر  من 
بعضاااها الآخر بصااارف النظر إن كان ذلك  تقدم! فتأمل ولاحظ الفلسااافات التي يهدم  

، وعلى التسليم بأنه ميزة فلا فهذه مسألة أخرى  ميزة في ترقي الفكر أم لم يكن كذلك،
ي إلى نتاائج ييادة، وإلا كاان ًبطا ا مرحلاة البحاث الاذي يفضاااااااااااااا  إلا فييكون كاذلاك  

وضااااااااياع ا للعمر، وإتلاف ا للوقت، ومفض إلى الخذلان والتحساااااااار، ومع ذلك يقال: إن 
أن يعاجله الموت دون أن يضاااااااع قدمه على طريق  في مرحلة البحثلا يأمن الإنساااااااان 
 النجاة.
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، وهو علم فوق الميتااافيزيااك(عااالم الغيااب )  يقف عاااجز ا أمااامالعقاال    كااذلااك فااإن  و 
طاقته، فيقتصااااااااااار فيه على النقل، ولكن العقل يتحقق من صااااااااااادق النقل، ويدلل على  

 صدق مصدره، ويقرأ النقل بالعقل. 
قال   .ة اعتبروا الوحي والعقل هاديين للخلق إلى الحق   قون من علماء الأم  والمحق   

   :إلى خلقه رسولان "لله  : الر اغب الأصفهاني
   .: م ن  الباطن؛ وهو العقلأحدُهما
، ولا س ب يْل  لأحدٍ إلى الانتفاع  بالر سول  الظ اهر والثَّاني : م ن  الظ اه ر، وهو الر سوله
فالباطنه يعرف صح ة دعوى الظ اهر، ولولاه لما كانت   بالب اط ن،الانتفاعه   ما لم يتقد مْه
يهش ك  كه في وحداني ته وص ح ة نبو ة أنبيائه  من    ولهذا أحال      بقوله،تلزم الحجة  
    دٌ،   ص ح تها،فأمره أن يفزع إليه في معرفة    العقل،على فالعقله قائدٌ والد  ينه م د 

ائ ر ا، واجْتهم اعهههم ا كما ق ال   ه  ٖۚسجىعلَىََٰ  نُّورٌ سمح   :ولو لم يكن الد  ين لأ صْب ح  العقله ح    نوُر 
 .(1)   "[35]النور:

عصابة     )الاقتصاد في الاعتقاد( ي ص فه الإمامه الغزالُّ   :وفي مقد  مة كتاب 
م وقفوا بين مقتضيات  الش رائع، وموجبات  العقول، وتحق قوا أن    -أهل السُّن ة  -  الحق    أنه 

 .  (2) اها لا معاندة بين الش رع المنقول، والحق   المعقول 

 

 (. 207( الذ ريعة في مكارم الش ريعة، للر اغب الأصفهاني ) :1) 
 (. 3) :( مقد  مة كتاب )الاقتصاد في الاعتقاد(، للإمام الغزال 2) 
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الغزال للإمام  ينسب  ال ذي  القدس(  )معارج  لن   :  وفي  العقل  أن   "اعلم 
، والش رع كالبناء، ولن يهتدي إلا  بالش رع، والش رع لم يتبين  إلا    بالعقل. فالعقل كالأس  

. وأيض ا فالعقل كالبصر، والش رع   لم يكنينفع أسٌّ ما لم يكن بناء، ولن يثبت بناءٌ ما   أسٌّ
كالشُّعاع، ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع من خارج، ولن يغني الشُّعاع ما لم يكن 
بصرٌ، فالش رع عقلٌ من خارج، والعقله شرعٌ من داخل، وهما متعاضدان، بل مت حدان.  

غير موضع من   اسم العقل من الكافر في  ولكون الش رع عقلا  من خارج سلب    
ۢ    :القرآن، نحو قوله   ولكون العقل   [.171]البقرة:  سجى١٧١فَهُمۡ لاَ يَعۡقِّلوُنَ  عُمۡيٞ  بكُۡمٌ  سمحصُمُّ

تِّي  في صفة العقل:   شرع ا من داخل قال 
ِّ ٱله اسَ  فَطَرَ  سمحفِّطۡرَتَ ٱللَّه يلَ  لاَ عَليَۡهَاۚ ٱلنه تَبۡدِّ

ينُ ٱلۡ  ِّ ِّكَ ٱلد  َٰل ِّۚ ذَ خلَقِّۡ ٱللَّه ِّمُسجى لِّ نُّورٌ  سمحفسم ى العقل  دين ا. ولكونهما مت حدين قال:    [، 30]الروم:  قَي 
ٖۚسجىعلَىََٰ    أي: نور العقل ونور الش رع.  ،[35]النُّور: نوُر 

ُ  سمحيَهۡدِّي  ثم  قال:   ِّنُورِّهّۦِ  ٱللَّه ا. فالش رع إذا    ،[35]النور: مَن يشََاءُٓسجىۚل فجعلها نور ا واحد 
فهقد العقل لم يظهر به شيء، وصار ضائع ا ضياع الشُّعاع عند فقد نور البصر، والعقل  

 .(1)   إذا فهقد الش رع عجز عن أكثر  الأمور، عجز العين عند فقد النُّور"
"فإن  وفي )الإحياء( يهقر  ر: أن لا غنى بالشرع عن العقل، ولا بالعقل عن الشرع،  

العلوم العقلية كالأغذية، والعلوم الشرعية كالأدوية، والشخص المريض يستضرُّ بالغداء 

 

 (. 41(، وانظر: )الإمام الغزال بين مادحيه وناقديه( ) : 59-57( معارج القدس ) :1) 
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متى فاته الدواء". ويهنكر على م ن يظن أن العلوم العقلية مهناقضة للعلوم الشرعية، وأن  
كن، وهو في رأيه ظن صادر عن عمى  في عين   .  (1) البصيرةالجمع بينهما غير مُه

رشد   ابن  على   ويؤكد  قائمة  وأنها  والنقل  العقل  بين  العلاقة  هذه  على 
فإنا معشر المسلمين، نعلم على القطع  التآخي، وعلى قراءة النقل بالعقل حيث يقول: "

فإن الحق لا يضاد الحق، بل   ؛ني إلى مخالفة ما ورد به الشرعاأنه لا يؤدي النظر البره
 يوافقه ويشهد له.  

كذا، فإن أدى النظر البرهاني إلى نحو ما من المعرفة بموجود ما،  ن هذا هاوإذا ك
ن مُا قد  افلا يخلو ذلك الموجود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به. فإن ك

سكت عنه فلا تعارض هنالك، هو بمنزلة ما سكت عنه من الأحكام، فاستنبطها الفقيه 
ا  يخلو ظاهر النطق أن يكون موافق    ن كانت الشريعة نطقت به، فلاإو   ،بالقياس الشرعي

ا ن مخالف  ان كإو   ،ا فلا قول هنالك ن موافق  ا فإن ك  ؛الما أدى إليه البرهان فيه أو مخالف  
 . (2)  "طلب هنالك تأويله

عبده   الشيخ ومد  ما "  :ويقول  غاية  قدره وجدنا  البشر  قدرنا عقل  إذا 
الكائنات    ينتهي  بعض  الوصول إلى معرفة عوارض  إنما هو  تقع تحت   التيإليه كماله 

  ، ثم التوصل بذلك إلى معرفة مناشئها  ، أو تعقلا  أو وجدانا    ،ا كانس  ح    الإدراك الإنساني

 

 (1 ( الدين  علوم  إحياء  والمعقولات    (. 3/17(  الشرعيات كالأغذية،  يرى  )الذريعة(  الراغب في  أن   ويلاحظ 
 (. 208كالأدوية، باعتبار آخر ) :

 (. 32-31) : الوليد ومد بن أيد بن رشد القرطب الشهير بابن رشد الحفيد  ، لأب فصل المقال (2) 
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أما الوصول  ،والإحاطة ببعض القواعد لعروض ما يعرض لها ،وتحصيل كليات لأنواعها
 .(1)   "إلى كنه حقيقة ما فمما لا تبلغه قوته

إنه ليس في عقائد الإسلام شيء يحكم العقل باستحالته، وإنما فيه  وفي )المنار(: "
لعدم الاطلاع على ذلك العالم، ولكنها    ؛أخبار عن عالم الغيب لا يستقل العقل بمعرفتها

ا أن يأخذ  لإسلام لا يكلف أحد  من الممكنات أخبر بها الوحي، فصدقناه، فا  كلها
 .(2)  "بالمحال
منح الإنسان أربع هدايات يتوصل بها إلى   الشيخ ومد عبده أن    ذكرو 
 : سعادته

والإلهام الفطري. وتكون للأطفال منذ ولادتهم،    ،: هداية الوجدان الطبيعيأولاها
ا له بفطرته، وعندما طالب  يشعر بألم الحاجة إلى الغذاء فيصرخ    فإن الطفل بعد ما يولد

 يصل الثدي إلى فيه يلهم التقامه وامتصاصه. 
: هداية الحواس والمشاعر، وهي متممة للهداية الأولى في الحياة الحيوانية،  الثانية

ويشارك الإنسان فيهما الحيوان الأعجم، بل هو فيهما أكمل من الإنسان، فإن حواس  
له بعد ولادته   فيه  الحيوان وإلهامه يكملان  بقليل، بخلاف الإنسان فإن ذلك يكمل 

إدراك  علامات  عليه  تظهر  لا  الولادة  عقب  تراه  ألا  قصير،  غير  زمن  في  بالتدريج 
المسافات،  تحديد  يجهل  نظره  لقصر  ولكنه  يبصر،  مدة  بعد  ثم  والمرئيات،  الأصوات 

 

  (. 25) :   رسالة التوحيد  (1) 
 (. 6/27المنار ) (2)
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غلط حسه فيحسب البعيد قريبا فيمد يديه إليه ليتناوله وإن كان قمر السماء ولا يزال ي
 حتى في طور الكمال: 
الإنسان ليعيش مجهْت م ع ا ولم يعط من الإلهام      : العقل، خلق  الهداية الثالثة

والوجدان ما يكفي مع الحْ س   الظاهر لهذه الحياة الاجتماعية كما أعطي النحل والنمل،  
حد منها  من الإلهام ما يكفيها لأن تعيش مجتمعة يؤدي كل وا قد منحها   فإن   

وظيفة العمل لجميعها، ويؤدي الجميع وظيفة العمل للواحد، وبذلك قامت حياة أنواعها  
 كما هو مشاهد.

أما الإنسان فلم يكن من خاصة نوعه أن يتوفر له مثل ذلك الإلهام، فحباه    
الحواس  حه غلط  يهص ح   الذي  العقل  والإلهام، وهي  الحس  أعلى من هداية  هداية هي 

البعد صغير  والمشاعر   على  الكبير  يرى  البصر  أن  وذلك  أسبابه،  العود ويبين  ويرى  ا، 
والص فْر او ي  يذوق الحلو مهر ا. والعقل هو الذي يحكم بفساد   مهعْو ج ا، المستقيم في الماء  
 مثل هذا الإدراك.

الرابعة ،الهداية  الحْ و اسُّ تا غْل طه  إدراكه كما  الْع قْل  في  ياهغ ل  طه  الدين،  يهمل    :  وقد 
النوعية الشخصية  سعادته  فيه  فيما  وعقله  استخدام حواسه  بهذه    ،الإنسان  ويسلك 

الهدايات مسالك الضلال، فيجعلها مسخرة لشهواته ولذاته حتى تورده موارد الهلكة.  
فإذا وقعت المشاعر في مزالق الزلل، واسترقت الحظوظ والأهواء العقل فصار يستنبط لها  

ي  فكيف  الحيل،  سعيد  ضروب  يعيش  أن  ذلك  مع  للإنسان  الحظوظ تسنى  وهذه  ا؟ 
ا ما تتطاول به  والأهواء ليس لها حد يقف الإنسان عنده وما هو بعائش وحده، وكثير  
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فيتنازعون   بعض،  أفراده على  بعض  يعدو  أن  تقتضي  لهذا  فهي  يد غيره،  ما في  إلى 
ا، ولا ني بعضهم بعض  حتى يف  ويتجالدون، ويتواثبون ويتناهبون  ، ويتدافعون، ويتجادلون

ا فاحتاجوا إلى هداية ترشدهم في ظلمات أهوائهم، إذا تغني عنهم تلك الهدايات شيئ  
ويكفوا أيديهم عما   ،هي غلبت على عقولهم، وتبين لهم حدود أعمالهم ليقفوا عندها

وراءها. ثم إن مُا أودع في غرائز الإنسان الشعور بسلطة غيبية متسلطة على الأكوان 
لأنها هي الواهبة كل موجود ما به قوام وجوده،    ؛ اليها كل ما لا يعرف له سبب  ينسب إ

وبأن له حياة وراء هذه الحياة المحدودة، فهل يستطيع أن يصل بتلك الهدايات الثلاث 
إلى تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلقه وسواه، ووهبه هذه الهدايات 

شد الحاجة إلى هذه الهداية  وغيرها، وما فيه سعادته في تلك الحياة الثانية؟ كلا إنه في أ
 إياها.  وقد منحه    -الدين-الرابعة 

للإنسان في آيات كثيرة    إلى أنواع الهداية التي وهبها     الكريم  أشار القرآن 
جۡدَينِّۡ  سمحوهََدَينََٰۡهُ    :منها قوله  طريقي السعادة والشقاوة والخير  : أي  [،10]البلد: سجى١٠ٱلنه
 والشر.

مام: وهذه تشمل هداية الحواس الظاهرة والباطنة، وهداية العقل قال الأستاذ الإ
قوله   ومنها  الدين،  ا    :وهداية  مه

َ
سجى ثَمُودُ  سمحوَأ ٱلهُۡدَىَٰ علَىَ  ٱلعَۡمَيَٰ  فَٱسۡتَحَبُّواْ    فَهَدَينََٰۡهُمۡ 

دللناهم على طريقي الخير والشر، فسلكوا سبل الشر المعبر عنه بالعمى.    :أي  [،17]فصلت:
بقي معنا هداية أخرى وهي المعبر عنها    وذكر غير هاتين الآيتين مُا في معناهما ثم قال:

وْلََٰٓئِّكَ    :بقوله  
ُ
ينَ  سمحأ هذِّ َۖ  هَدَى  ٱل ُ ُۗسجىٱللَّه هۡ َٰهُمُ ٱقۡتَدِّ هذه فليس المراد من    [90]الأنعام:  فبَِّهُدَى
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السابقة  الآيات  في  فالهداية  ذكره،  سبق  ما  إيقاف    الهداية  بمنزلة  وهي  الدلالة،  بمعنى 
الإنسان على رأس الطريقين: المهلك، والمنجي، مع بيان ما يؤدي إليه كل منهما، وهي  

به على  يع أفراد البشر. وأما هذه الهداية فهي أخص من تلك،     مُا تفضل  
وتوفيقهم للسير في طريق الخير والنجاة مع الدلالة، وهي لم تكن مُنوحة  والمراد بها إعانتهم  

 لكل أحد كالحواس والعقل وشرع الدين.
الحواس   استعمال  الدين وفي  فهم  والضلال في  للخطأ  الإنسان عرضة  ولما كان 

بطلبها منه في      والعقل على ما قدمنا، كان وتاجا إلى المعونة الخاصة، فأمرنا   
ناَ    :  قوله رََٰطَ  سمحٱهۡدِّ ِّ ناَ    :فمعنى  [،6]الفاتحة:  سجى٦ٱلمُۡسۡتَقِّيمَ  ٱلص  رََٰطَ  سمحٱهۡدِّ ِّ ٱلمُۡسۡتَقِّيمَ  ٱلص 
دلنا دلالة تصحبها معونة غيبية من لدنك تحفظنا بها من الضلال والخطأ، وما    :سجى٦

إياه إلا لأن حاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى كل     كان هذا أول دعاء علمنا  
 . (1)  " شيء سواه

عبده   ومد  الشيخ  وقال  نفيس.  جد  "والذي  وهذا كلام  علينا    أيض ا: 
العقل من   ،دين توحيد في العقائد لا دين تفريق في القواعد  ياعتقاده أن الدين الإسلام

أعوانه أركانه  ،أشد  أقوى  من  وراء   ، والنقل  فن  وما  شياطينذلك  وشهوات   ، زغات 
 . (2)  "قاض عليه في صوابه وخطله ،والقرآن شاهد على كل بعمله ،سلاطين

 

(،  52-48(، تفسير سورة الفاتحة، ملخص من دروس الشيخ ومد عبده ) :54-1/52)  تفسير المنار   (1) 
 ها[. 1319]مطبعة الموسوعات، بباب الخلق، القاهرة 

 (. 14-13) :  رسالة التوحيد (2) 
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ولا غرو أن وجدنا في تاريخ حضارتنا كثير ا مُ ن نبغوا في المجالين، العلوم الش رعية، 
 والعلوم العقلي ة. ومن العلوم العقلي ة: العلوم الطبيعي ة والرياضي ة والطبي ة.  

يجب على الإنسان أن يأخهذ  من الس مع في مجال العقيدة كل  ما لا يستطيع أن و 
عقله، أو يقف على حقيقته بفطرته. والشرع يهدي إلى الحق، ولا سيما  يتوص ل إليه ب

اضطراب النظر، واختلال الفكر، وهو يفيد العقل ما لا يستقل بمعرفته من الغيبيات 
 والسمعيات، وبالتال لا تكون الهداية بالعقل وحده. 

لا دخل للإنسان    أسماء    -تحت عنوان      يقول الش يخ ومود شلتوت 
: لا يعني هذا المنع، وذلك الحذر أن  العقل لا مجال له في هذا الميدان، وإنما يعني -فيها

البناء والت أسيس، ولكن ه في نفس  يقوم بدور  العقل لا يستطيع في هذا المجال أن  أن  
الخطأ، وإنما الوقت يستطيع أن ينظر فيما قهد  م إليه لا بقصد أن يحكم عليه بالص واب أو  

بقصد أن يدرك ما فيه من معاني يقتنع بها كلُّ ذي عقلٍ سليم، وفكرٍ مستقيم، إلا  أن ه  
في مجال النُّبو ة خاص ة يحتاج فوق ذلك إلى إعمال فكره لكي يثبت أن مد ع ي النُّبو ة  

فات فوق ما يتم تع به البشر، صادقٌ في دعواه، وأن ه شخصي ة متوازنة لها من الخلال والص  
فات عن كونهم أفراد ا من نوع البشر، وعليه  بشرط أن لا ًرجهم هذه الخلال وتلك الص  
لة بين  أن يعمل عقله أيض ا، ويبذل غاية الجهد حتى  يصل إلى نتيجة في مجال إثبات الص  

    (1)  وبين مدعي النُّبو ة . 

 

 . ( 19مود شلتوت ) :لمح( انظر: الإسلام عقيدة وشريعة،  1) 
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الحواس)  أما )ف  ( حدود  أن  الت    (التجريبالمذهب  يلاحظ  أن  جربة  يتلخص في 
، وأن التجربة  يشتمل على أفكار قبل التجربة، وأن العقل لاالحسية هي أساس المعرفة

   .(1)  الحسية قادرة على توصيل الإنسان إلى معارف يقينية 
في النصااااااااااااااف الثااني من القرن الخاامس   (اليونان)من بلاد   (أثيناا)ظهرت في  وقاد  

الشااااااااااااااكااااك أطلقوا على أنفسااااااااااااااهم اساااااااااااااام: طاااائفاااة من    من ميلاد المساااااااااااااايح  
 (: إن الإحساس هو المصدر الوحيد للمعرفة.)السفطائيين(، وقد قال )د وقريطس

م آثارهم أن تعرض ، تقاليد الناس وأفكارهم، وكان من أهيءشاااااااوقد نقدوا كل  
ساااااااااااااواء في ذلك   ،كان للناس من مثل يطمحون إليها  ، وانهدم ماكل نظام للساااااااااااااقوط

، وكانوا يعلمون الشااااااااباب وسااااااااائل النجاح في الحياة  لأخلاق والدين والحقيقة والقانونا
ا يوافق هواه، فتبلبلاات أفكااار الناااس، وأخضااااااااااااااعوا الاادين للنقااد بالحق وبالباااطاال مااذهباا  

على ماا ذهبوا إلياه من أن ، وهاذا بنااء اتاما    ا، وأنكروا الحقاائق التااريخياة إنكاار  والشاااااااااااااااك 
 الحواس هي وحدها السبيل إلى وصول المعلومات إلى الذهن.

 ولما كانت الحواس ًتلف باختلاف الأشخا  كانت الحقائق مختلفة كذلك.

 

، تر ة موسى وهبة، مركز الإنماء الوطني، بيروت، وتمهيد   انويل كانطلإينظر: كتاب )نقد العقل الخالص(،  (  1) 
 (. 132للفلسفة، أ.د ومود يدي زقزوق ) :
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ض ، والذي عنده مر اواحد   ا، والساااااااليم يراه شاااااااخصااااااا  فالأحول يرى الواحد اثنين
، ا، وهذا أدرك حقيقة، وذاك حقيقةو  ، والسااااااليم يجده حل الصاااااافراء يجد الحلو مر  المذاق

 ، فالحقائق عندية.    إنسان أن يقنع الآخر بما عنده ، ولا يستطيع أيُّ عددت الحقائقفت
(  من )إساابرطة   (أثينا)فانهزمت  ،وكان من نتيجة تعاليمهم هذه أن فشاات الرذائل

تعاااليم فقااام المفكرون والفلاساااااااااااااافااة يفتشااااااااااااااون عن ساااااااااااااابااب الهز اة فوجادوه يتمثاال في  
 السفسطائيين الهد امة.
 ( يناقشهم ويردهم إلى الصواب.راطسقفتصدى لهم )

المعرفة على العقل لا على الحواس، فقال لهم  فكانت رساااااااااااالته أن يبني تحصااااااااااايل 
باختلاف الأشاااااااااااااخا  فليس العقل (: إذا كانت الحواس ومدركاتها ًتلف  )ساااااااااااااقراط
، إذن دام هو أداة تحصاااااااايل المعرفة، وما نما هو عام مشااااااااترك عند  يع الناس، إكذلك 

لأن الناااس يرونهااا بمنظااار واحااد هو العقاال الااذي لا يختلف   ؛فااالحقااائق الخااارجيااة ثابتااة
 إدراكه من شخص لآخر.
التي    ع الصاااااااااااااافااات   :، أيلي للأنواع هو في الواقع تعريفهاااوهااذا الإدراك العق
 اد.، وإبعاد الصفات الخاصة ببعض الأفر يشترك فيها كل أفراد النوع

صاااااال على ما يساااااامى بالتعريف تح اخاصاااااا    اومن ترتيب الصاااااافات المشااااااتركة ترتيب  
وله أهميته في علم   ،، وهو مقصاااد له خطرهالفضااال في اكتشاااافه لساااقراط، وكان  المنطقي
 المنطق.
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في التصاادي للساافسااطائيين ( على منهاجه  وبعد )سااقراط( ظل تلميذه )أفلاطون
ذه الالتزامات التي لا مفر لهم من التزامها، ، ومن مناقشااااااااااااته لهم ألزمهم هومناقشاااااااااااتهم

 :، وهيعلى الحواس يؤدي إلى نتيجة وتمةقال: إن قصر السفسطائيين تحصيل المعرفة 
ا، لأنه إذا كان كل إدراك حساي حق   ؛وار، وبطلان الأدلة والبراهيناساتحالة التعليم والح

 مسااااااااااااااتوى واحااد مع الطفاال في  ، لزم أن يكون إدراكولا يقاال قوة عن أي إدراك آخر
 .ا، فيستحيل على معلم أن يعلم شيئ  لأن كليهما يحس الحقيقة ؛معلميه

لأن الحقيقة الخارجية معدومة، وكل   ؛لبراهين فلا فائدة في اسااااتعمالهاأما الأدلة وا
، وفي هذا إلغاء  يساااااااااتطيع أن يقنع الآخر بما عنده، ولاإنساااااااااان له حقيقة شاااااااااخصاااااااااية

 للعقل.
وان مع الإنساااااان في إدراك لو كانت الحواس مقياس الحقائق لاشاااااترك الحي  اوأيضااااا  

 ؛ا، بل الحيوان أقوى من الإنسان إدراك  في الجانب الحسي منه  لأنه يشترك معه  ؛الحقيقة
، وقوة نساااان كقوة حاساااة الشااام عند الكلاب لأن بعض الحيوانات أقوى حاساااة من الإ

 الإبصار بالليل عند القطط.
 بين الحق والباطل، فكل شيء لقول بهذه النظرية لا يجعل فاصلا  ا فإن ا وأخير  

     .(1)  شيئ ا ا، أو لا يعنيان حق وباطل في آن واحد، وإذن فاللفظان يعنيان معنى واحد  
وقد اكتشاااااااف العلم الحديث أن الفضااااااااء مُلوء بالصاااااااور التي لا نساااااااتطيع أن     

، أو دون  التي فوق مساااااااااتوى سمعنا ء بالأصاااااااااوات نشااااااااااهدها بأبصاااااااااارنا، كما أنه مُلو 
 

 (. 4المنطق القديم، أ.د ويي الدين الصافي ) :( توضيح 1) 
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، فلا  ا وكيف    ا حواسااانا ودودة كم   ، وحيث إن  ا مساااتواه، ونحن لا نسااامع من ذلك شااايئ  
د أننا لم نرها  لمجر  ا قطعي   ا أن ننكر أشااياء من حقائق الكون إنكار   ا ولا واقع   يصااح عقلا  

 يسلم به المنطق السليم.   ا واضح    وبرهانا    ا عقلي     أن نقيم دليلا  ، إلا  أو لم نسمع صوتها 
متى تجاوز البعد المساافة التي تسامح لنا بالإحسااس ظهر ف  (1)  (حيث الكم)من ف

ة  من مرافقة شروط خاص    لا بد    (حيث الكيف)، ومن شياءعجز حواسنا عن إدراك الأ
،  ندرك الأشااااااياء المعروضااااااة على حساااااانا  فينا حتى نسااااااتطيع بواسااااااطتها أن  ةٍ لكل حاساااااا  

، وكذلك صاااغرت الأشاااياء المرئية إلى  تحتاج في رؤية الأشاااياء إلى الضاااوءفحاساااة البصااار 
 بواساااطة المجاهر المكبرة إلى ملايين المرات المراتب الدنيا في الصاااغر لم نساااتطع رؤيتها إلا  

وسااااااااها.  ، وهكذا تحتاج كل حاسااااااااة إلى توفر شااااااااروط خاصااااااااة حتى تدرك وسااااااااأحيانا  
 .اويتفاوت الناس في مستويات حواسهم الظاهرة قوة وضعف  

ذ  ر الإنساان إ  ؛هرة ما نشاعر به بالحواس الباطنةونظير ما نشاعر به بالحواس الظا
، ثم يبدأ الفكر عمله فيها بخبرات كثيرة، فيدرك فكرة هذه الخبرات، وتساااااااجلها الذاكرة

عرف من الحب بمقدار ، فيبخبرة حب  ر الإنسااااااان فمثلا    فيما هو مسااااااجل لديه منها.
 ... الخفيعرف منها بمقدار مشاعره حولها ، و ر بخبرة كراهية،مشاعره عنه

 

 ( قولنا: من حيث الكم: أي: الكلية والجزئية، وقولنا: من حيث الكيف: أي: الإيجاب والسلب.  1) 
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، ويتفاوت الناس في مسااااااتويات حواسااااااهم الباطنة  اوالحواس الباطنة ودودة أيضاااااا  
وللأنبيااء  ،  افاائقا   ا، وبعض الحواس البااطناة  تااز بهاا بعض الموهوبين امتيااز  اقوة وضااااااااااااااعفا  

 .(1) نصيب من امتياز الحواس الباطنة لا يوجد عند غيرهم
: وهنااك من الآيات ماا يؤكاد الصاااااااااااااالاة بين عمال العقال وعمال الحواس كقولاه  

ــسمحوَمَ  ۢ بكُۡمٌ  ـــ مُّ ۚ صــُ ِّدَاءٓٗٔ ها دُعءَءٓٗٔ وَن مَعُ لِّل ــۡ ِّمَا لاَ يسَ ذِّي يَنۡعِّقُ ب
ه هذِّينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِّ ٱل عُمۡيٞ فَهُمۡ لاَ  ثَلُ ٱل

وانتفى عماال العقاال وصاااااااااااااافهم     ،فحين انتفى عماال الحواس  ،[171]البقرة: سجى١٧١يَعۡقِّلُونَ  
 .بأنهم لا يعقلون 

عِّيرِّ :  وقال  صۡحََٰبِّ ٱلسه
َ
ِّيٓ أ وۡ نَعۡقِّلُ مَا كُنها ف

َ
 .[10]الملك: سجى١٠سمحوَقاَلوُاْ لوَۡ كُنها نسَۡمَعُ أ
 ، وكااأن  كااان سمع من غير تعقاال فلا قيمااة لااه، فااإذا  فربط الساااااااااااااامع بفعاال العقاال

 (مهااا ا الامااااااااااا  ااا  )، وذلااك مُااا يعتمااد على  واس لا قيمااة لهااا باادون عماال العقاالالح
 سيأتيك بيانها.و 

ا من المرضاى يشاربون الماء ن  كثير  أ مع ا  خطأ كل من العقل والحس يدلل علىومُا  
 لأن  هذه ؛خطأ الحس هنا خطأ العقلضاااااااااااااف إلى ا، ي، ولكنهم يجدون طعمه مر  عذبا  

ساااااااااااات تأا إلى منطقة الحس ، ولكن الاحسااااااااااااالمساااااااااااألة فيها حكم، والحس لا يحكم
ينَ  : وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله   ، ويتم فيها تجريد المعلومات.المشترك هذِّ سمحوَٱل

انُ  مۡـ ـَ ِّقِّيعَة  يَحۡسَبُهُ ٱلظه عۡمََٰلهُُمۡ كَسَرَابِۭ ب
َ
َ   كَفَرُوٓاْ أ ا وَوجََدَ ٱللَّه مَاءًٓ حَتهيَٰٓ لِّذَا جَاءَٓهُۥ لمَۡ يَجِّدۡهُ شَيۡـ ـٗٔ

سجى ُۥۗ سَابهَُ َٰهُ حِّ  .[39]النور: عِّندَهُۥ فوََفهى
 

 . (128(، ضوابط المعرفة ) :18–17عبد الرين حسن حبنكة ) :ل( انظر: العقيدة،  1) 
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رسااله بأنواع الأدلة والبراهين التي دلتهم على أن ما جاءهم هو  وقد أيد    
، وكاان معهم أعظم الأدلاة والبراهين على أن ك ودلات أمُهم على ذلا ،من عناد   

، فاالأدلاة براهينهم أدلاة وشااااااااااااااواهاد لهم وللأمموكاانات   ،ماا جااءهم هو من عناد   
صااااديقهم شااااهد بت ، و   ةلهم ومعهم أعظم الشااااواهد والأدل والشااااواهد التي كانت

يال عليهاا، ، فكال علم لا يسااااااااااااااتناد إلى دليال فادعوى لا دلبماا أقاام علياه من الشااااااااااااااواهاد
 .. ا، وما كان كذلك لم يكن علم  وحكم لا برهان عند قائله

على العبد أن يوف  ق ه إلى استخلا  الحق   من بين   إن  من أعظم ن ع م    و 
اضطراب  الفرق، وتباين  المسالك، وأن يتجاوز  العقبات  التي تحوله دون  الهداية؛ للارتقاء   

 إلى يفاع  الاستبصار، ولاستنقاذ  الن فس  من د ر ك ات  الن ار. 
وفوفٌ بالمكاره، فلا  وإن  الهداية  أفضله مطلوبٍ، وأسمى مرغوب، ولكن  طريقها  

لْع ة     الشيطان والهوى، وتجاوز     يناله س  الغالية إلا  من جاهد نفسه، وخالف  
 الصوارف والعقبات، وسلك  طريق الفلاح والن جاة. 

وقد جاءت النصو  في الكتاب والسنة مرشدة إلى تلك العقبات؛ ليكون كل 
الإ  وأثرها من حيث  بصيرة من خطرها  العقل،   والتشويش   ،ضلالمكل ف على    على 

 .والذي قد يفضي إلى الكفر 
عقبات في طريق الهداية، وساااابل الوقاية وقد جاء بيان ذلك مفصاااالا  في كتاب: )

 .( فأغنى عن ذكر ذلك هنامنها
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ماا يتصااااااااااااااال   ومن )تاذكرة وبياان في علوم القرآن( بياان  وقاد تقادم في الجزء الثااني
بأوجاااه الإعجااااز المتعاااددة والتي تفياااد الإقنااااع والإمتااااع، وهااااك  لاااة من أساااااااااااااااااالياااب  

  الاستدلال من خلال نصو  القرآن الكريم.
 

  :المطلب الثاني
  .إن قراءة النقل بالعقل يقتضي حسن الاستماع والتأمل والنظر

من طرق ، والتأمل والتفكر والساااااماع  ، والحر  على التعلمالاساااااتماعمهارة   إن  و 
مُتنعة،  مع من يصامُّ أذنيه عن الساماع الإقناع والاساتجابة، كما أن الوصاول إلى نتيجة  
 د.والمحاورة أو الجدل أو الموعظة في هذه الحالة لا تفي

ينَ   :    قال هذِّ يبُ ٱل ُ ثُمه لِّليَۡهِّ يرُجَۡعُونَ  سمح۞ لِّنهمَا يسَۡتَجِّ يسَۡمَعُونََۘ وَٱلمَۡوۡتيََٰ يَبۡعَثُهُمُ ٱللَّه
ابن    .[36]الأنعام: سجى36 لنبيه ومد  "  :جرير  قال  ذكره  تعالى  لا    :يقول 

يكبرن عليك إعراض هؤلاء المعرضين عنك وعن الاستجابة لدعائك إذا دعوتهم إلى 
توحيد ربهم والإقرار بنبوتك، فإنه لا يستجيب لدعائك إلى ما تدعوه إليه من ذلك إلا  

أسماعهم للإصغاء إلى الحق، وسهل لهم اتباع الرشد، دون من ختم      الذين فتح  
     من دعائك إياه إلى    فلا يفقه  ،على سمعه  ،   وإلى اتباع الحق إلا ما

ۢ بكُۡمٌ عُمۡيٞ فَهُـمۡ    :تفقه الأنعام من أصوات رعاتها، فهم كما وصفهم به     سمحصُمُّ
عُونَ   . (1) "  [18]البقرة: سجى 18لاَ يرَجِّۡ

 

 (. 9/229تفسير الطبري )( 1) 
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ولا    ،؛ لموت قلوبهم، فهم لا يعون الخطاب الموتى الكفار بمنزلة    وقد جعل    
  ، ، ولا يتذكرونبالسنن والآيات ، ولا يعتبرون  والبراهينجج  الح لا يتدبرون  و   ،يستجيبون

 إنما يستجيب من يسمعف  ؛ومخالفتهم    فينزجرون عما هم عليه من تكذيب رسل   
 سماع تدبر وتعقل.
الآيات وبي نها لقوم يعقلونها، ومع ذلك أعرض من أعرض   ل   وقد فصااااااااا  

 وأصم أذنيه عن السماع، وقلبه عن التعقل.
ِّنَ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِّيمِّ   ـتنَ  1سمححمٓ    : قال     لتَۡ ءَايََٰتُهُۥ قُرۡءَاناً    2زِّيلٞ م  ِّ كِّتََٰبٞ فُص 

ِّقَوۡم  يَعۡلَمُونَ   ا ل  ِّي ٗٔ عۡرَ   3عَرَب
َ
ا فأَ يرٗٔ ا وَنذَِّ يرٗٔ كۡثرَهُُمۡ فَهُمۡ لاَ يسَۡمَعُونَ  بشَِّ

َ
ِّيٓ   4ضَ أ وَقَالوُاْ قلُوُبنَُا ف

كِّ 
َ
َٰمِّلوُنَ ـأ عَ لِّنهنَا  فَٱعۡمَلۡ  حِّجَابٞ  وَبيَۡنِّكَ  بيَنِّۡنَا  وَمِّنۢ  وَقۡرٞ  ِّنَا  ءَاذَان ِّيٓ  وَف لِّليَۡهِّ  تدَۡعُونآَ  ا  ِّمه م    نهة  

  [.5-1]فصلت: سجى5
ا : ع ومآلهموقال عن حال أولئك الذين أعرضاوا عن الساما  جهََنهمَ كَثِّيرٗٔ ناَ لِّ

ۡ
سمحوَلقََدۡ ذَرَأ

ها يُبۡ  عۡينُٞ ل
َ
ِّهَا وَلهَُمۡ أ ا يَفۡقَهُونَ ب

ه ِۖ لهَُمۡ قُلُوبٞ ل ِّ وَٱلإِّۡنسِّ ِّنَ ٱلجِّۡن  ِّهَا وَلَ ــم  رُونَ ب ِّهَاۚٓ ــصِّ ا يسَۡمَعُونَ ب
ه هُمۡ ءَاذَانٞ ل

 ۚ ضَلُّ
َ
نعََٰۡمِّ بلَۡ هُمۡ أ

َ
وْلََٰٓئِّكَ كَٱلأۡ

ُ
وْلََٰٓئِّكَ هُمُ ٱلۡغََٰفِّلُونَ  أ

ُ
 .[179]الأعراف: سجى179أ

ِّهَاسجى  :فقوله   ا يَفۡقَهُونَ ب
ه   لا يتفكرون بها في آيات  أي: عقول   سمحلهَُمۡ قُلُوبٞ ل

،  على أدلته  بها  يتدبرون  رسله    وحدانيته،و   وجوده   ولا  حجج  في  يتأملون  ولا 
،    فوصفهم     يفقهون بها؛ لإعراضهم عن الحق ، وإيغالهم في  بأنهم لا 
 الضلال.
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رُونَسجى ها يُبۡصِّ عۡينُٞ ل
َ
  ولهم أعين لا ينظرون بها إلى آيات    أي: [،179]الأعراف: سمحوَلهَُمۡ أ
  وأدلته، فيتأملوها ويتفكروا فيها، فيعلموا بها صحة ما تدعوهم إليه رسلهم   ،  

فوصفهم   ،   وتكذيب رسله    وفساد ما هم عليه مقيمون من الشرك بالله
    .بتركهم إعمالها في الحق بأنهم لا يبصرون بها 

قوله ِّهَاسجىٓۚ  :  وكذلك  ب يسَۡمَعُونَ  ا 
ه ل ءَاذَانٞ  يسمعون   [179]الأعراف: سمحوَلهَُمۡ  لا  أي: 

ولكنهم يعرضون  ولا يعتبروا بحقيقة ما جاء فيها،    يتفكروا فيها،ولا    ،  آيات كتاب  
وذلك   [، 26]فصلت: سجى26سمحلاَ تسَۡمَعُواْ لِّهََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانِّ وَٱلۡغَوۡاْ فِّيهِّ لعََلهكُمۡ تَغۡلِّبُونَ  عنها، ويقولون:  
وصف   بقوله:      نظير  آخر  موضع  في  عُونَ إياهم  يرَۡجِّ لاَ  فَهُمۡ  عُمۡيٞ  بكُۡمٌ   ۢ سمحصُمُّ

 [.18بقرة:]ال سجى18
فيما يأا وفيما يذر،         ومن تأمل عاقبة ومآل  كل   فعل ياهقْد م عليه، وراقب  

عاقبة   بيان  في  قال    قد  و   ولم تستول عليه الغفلة.  واهتدى واستقام،  ،حسن عمله
االغافلين عن الحساب في الآخرة  ِّلنهاسِّ  سبب تلك الغفلة:  موضح  سَابُهُمۡ وَهُمۡ  سمحٱقۡتَربََ ل حِّ

عۡرِّضُونَ   مُّ ة  
غَفۡلَ ِّي  يلَۡعَبُونَ    1ف وَهُمۡ  ٱسۡتَمَعُوهُ  ها  لِّل حدَۡثٍ  مُّ ِّهِّم  ب  ره ِّن  م  ذِّكۡر   ِّن  م  تِّيهِّم 

ۡ
يأَ لاَهِّيَةٗٔ   2مَا 

 [. 3-1]الأنبياء: قُلُوبُهُمُۡۗسجى

فإنه يتحسر على الت فريط   الموته   الغافل    دهم  إذاف  ،المهالك   صاحبها  الغفلة توردإن  
هاۚٓ لِّنههَا كَلِّمَةٌ    ، فيأتيه الجواب:ه في الطاعة، ثم يتمنى الرجعة إلى الدنيا؛ لتدارك ما فات  سمحكَل

ِّهِّم برَۡزَخٌ لِّليََٰ يوَمِّۡ يُبۡعَثُونَ  ِّلهَُاَۖ وَمِّن وَرَائٓ   .[100]المؤمنون: سجى100هُوَ قَائٓ



  

 
30 

وشجرة الغفلة تسقى بماء الجهل، وشجرة   ،الفكرةوقد قيل: "شجرة المعرفة تهسْق ى بماء  
ومتى   والإيثار،  والموافقة  الإنفاق  بماء  تسقى  المحبة  وشجرة  الندامة،  بماء  تسقى  التوبة 
ط م عْت  في المعرفة ولم تحهْك مْ قبلها مدارج الإرادة فأنت في جهل، ومتى ما طلبت الإرادة 

 ( 1)  قبل تصحيح مقام التوبة فأنت في غفلة مُا تطلبه"
إن  أخطر  شيءٍ في حياة  الإنسان  هو الغفلةه، والغفلةه عن ماذا؟ الغفلةه عن أعظم   

لة بالله    وطاعته والتقرُّب إليه، فالغفلةه عن      ،شيءٍ في الوجود، ألا وهو الص  
مههلكةٌ للإنسان، فكم من غافلٍ عن مولاه لم يستفق إلا وهو صريعٌ بين الأموات، فما  

 ا الن دمه، ولا تنف عههه الح س رات!ينفعهه وقتا ه  
ن  سمح   :ال    اااق

َ
ِّ وَإِن كُنتُ لمَِّنَ  تَقُولَ  أ ِّي جَنۢبِّ ٱللَّه نَفۡسٞ يََٰحَسۡرَتيََٰ علَىََٰ مَا فَرهطتُ ف

رِّينَ  َٰخِّ َٰنِّي لكَُنتُ مِّنَ ٱلمُۡتهقِّينَ  ٥٦ٱلسه َ هَدَى نه ٱللَّه
َ
وۡ تَقُولَ لوَۡ أ

َ
وۡ  ٥٧أ

َ
ينَ ترََى ٱلعَۡذَابَ لوَۡ   أ تَقُولَ حِّ

نِّينَ  كُونَ مِّنَ ٱلمُۡحۡسِّ
َ
ةٗٔ فَأ ِّي كَره نه ل

َ
      [.58-56]الزمر: سجى ٥٨أ

المهالك، فإذا دهم الغافل  الموته فإنه يتحسر على الت فريط   إن الغفلة تورد صاحبها
هاۚٓ لِّنههَا كَلِّمَةٌ  :  ما فاته، فيأتيه الجواب   لتداركفي الطاعة، ثم يتمنى الرجعة إلى الدنيا؛   سمحكَل

ِّهِّم   ِّلهَُاَۖ وَمِّن وَرَائٓ   [.100]المؤمنون: سجى100لِّليََٰ يوَمِّۡ يُبۡعَثُونَ برَۡزَخٌ هُوَ قَائٓ

بالشغب   يتواصون  المشركون  الوحيوقد كان  أداء  سماع  حالة  يستمعون  فلا  ؛ 
  ،الكريم  الإنصات إلى القرآنوقد علم من أحوال المشركين أنهم كانوا يتناهون عن  انتفاع،  
تَغۡلِّبُونَ   :   قال  كما   لعََلهكُمۡ  فِّيهِّ  وَٱلغَۡوۡاْ  ٱلۡقُرۡءَانِّ  لِّهََٰذَا  تسَۡمَعُواْ  سمحلاَ 

 

 (.    13/214( قاله أبو العباس بن مسروق كما في )حلية الأولياء(، لأب نعيم )1) 
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وأن    فأمر       [ 26]فصلت: سجى26 الحالة،  هذه  خلاف  على  يكونوا  أن  المسلمين 
تُواْ لعََلهكُمۡ سمحوَإِذَا قرُِّئَ    : فقال  سماع تأمل وتعقل،    يستمعوا نصِّ

َ
ٱلقُۡرۡءَانُ فَٱسۡـتَمِّعُواْ لهَُۥ وَأ

ظاهر الآية يقتضي وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة ف  [،204]الأعراف: سجى204ترُۡحَموُنَ  
 .القرآن في الصلاة وغيرها
ويدل على ذلك أن " : عماد الدين المعروف بالكيا الهراساااااااايقال الشاااااااايخ 

     أمر بالاسااااااتماع، وأمر بالإنصااااااات بعده، فلا يخفى على عاقل أن الإنصااااااات
للاساااااااااااتماع، وإنما يجب الاساااااااااااتماع متى وجب الإسماع والتبلي ، وإنما وجب ذلك فيما 

 . (1) "الإنسان لنفسه، فلا تعلق له بذلك ذكرناه من تبلي  الوحي، فأما ما يقرؤه 
، وعن المااانع الااذي عن حااال الااذين لا ينتفعون بالسااااااااااااااماااع  وقااد أخبر    

صارفهم عن الساماع من التواصاي بالشاغب حالة أداء الوحي، وينهى بعضاهم بعضا ا عن 
لكراهتهم للحق، وواولتهم أن يغلبوا الحق   ؛والتصااااااااافيقالساااااااااماع، ويقومون بالصاااااااااياح  

  بالباطل.
منهم كثير  حال  قال      ،وهذا  كََٰرِّهُونَ   :كما   ِّ ِّلحَۡق  ل رهُُمۡ 

كۡثَ
َ
سمحوَأ

 ، ليسوا كارهين للحق.  هم منأن قليلا    ه يفهم منو  [.70]المؤمنون: سجى70

 

 (. 3/144للكيا الهراسي )   ،أحكام القرآن ( 1) 
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مع أنهم -   ورساااااااااااااوله   عن الإ ان باللهالآخرين   وسااااااااااااابب امتناع
والاسااااااااتنكاف من توبيخ قومهم، وأن  ،الأنفةو   هو الاسااااااااتكبار  -ليسااااااااوا كارهين للحق

 .يقولوا صبأوا وفارقوا دين آبائهم
فاااإناااه لا يكره الحق، الاااذي جااااء باااه النب ومن ذلاااك ماااا كاااان من أب طاااالاااب  

 ،وقد كان يشد عضده في تبليغه رسالته. 
عن  والبعد  الإبصار  إلى  السبيل  هو  والتدبر  والإنصات  الاستماع  فلذلك كان 

  : كما جاء ذلك مبين ا في قوله    والغفلة  الكبر  : وسببه  ،الإعراض  :ويقابلهالغفلة،  
تُواْ لعََلهكُمۡ ترُۡحَموُنَ   نصِّ

َ
يفَةٗٔ   204سمحوَإِذَا قرُِّئَ ٱلقُۡرۡءَانُ فٱَسۡتَمِّعُواْ لهَُۥ وَأ عٗٔء وخَِّ كَ تضََرُّ ِّي نَفۡسِّ بهكَ ف وَٱذۡكُر ره

ِّنَ ٱلۡغََٰفِّلِّينَ  وَدُونَ ٱلجۡهَۡرِّ مِّنَ ٱلۡقَوۡلِّ   ِّ وَٱلۡأٓصَالِّ وَلاَ تكَُن م  غُدُو 
ِّٱلۡ ِّكَ لاَ يسَۡتَكۡبِّرُونَ    205ب ذِّينَ عِّندَ رَب 

ه لِّنه ٱل
ِّحُونهَُۥ وَلهَُۥ يَسۡجُدُونَۤ ۩  ِّهّۦِ وَيسَُب   . [206- 204]الأعراف: سجى206عَنۡ عِّبَادَت

هؤلاء  من هم أمثالهم من حيث الخلق، والتمكن من السااااااااماع قد اسااااااااتجابوا، و و 
أعرضاااااااوا، فمن اساااااااتجاب فقد انتفع، ومن أعرض كان كالأنعام، بل هو أضااااااال منها؛ 

ِّمَا لاَ  :   لتمكنه من السااااااااااااااماع والفهم. قال  ذِّي يَنۡعِّقُ ب
ه هذِّينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِّ ٱل سمحوَمَثَلُ ٱل

ۢ بكُۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لاَ   ۚ صُمُّ ِّدَاءٓٗٔ ها دُعءَءٓٗٔ وَن   [.171]البقرة: سجى١٧١يَعۡقِّلُونَ يسَۡمَعُ لِّل
َ    حاثا  العباد على السماع والاستجابة:  وقال   يعُواْ ٱللَّه طِّ

َ
هذِّينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

نتُمۡ تسَۡمَعُونَ  
َ
هوۡاْ عَنۡهُ وَأ هذِّينَ قَالوُاْ سَمِّعۡنَا وَهُمۡ لاَ يسَۡ   20وَرسَُولهَُۥ وَلاَ توََل ۞ لِّنه   21مَعُونَ  وَلاَ تكَُونوُاْ كَٱل

هذِّينَ لاَ يَعۡقِّلُونَ   مُّ ٱلبُۡكۡمُ ٱل ِّ ٱلصُّ ِّ عِّندَ ٱللَّه وَابٓ  سۡمَعَهُمۡ    22شَره ٱلده
َ
سۡمَعَهُمَۡۖ وَلوَۡ أ

َ
هأ ا ل ُ فِّيهِّمۡ خَيۡرٗٔ وَلوَۡ عَلِّمَ ٱللَّه

عۡرِّضُونَ   مُّ وههُم  هواْ  يبُ   23لتََوَل ٱسۡتَجِّ ءَامَنُواْ  ذِّينَ 
ه ٱل هَا  يُّ

َ
ِّمَا  يََٰٓأ ل دَعءَكُمۡ  لِّذَا  ِّلرهسُولِّ  وَل  ِّ ه للَِّّ واْ 

  . [24- 20]الأنفال: يُحۡيِّيكُمَۡۖسجى
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ها وقال في وصااااااااف من أعرض:   وۡ يَعۡقِّلُونَۚ لِّنۡ هُمۡ لِّل
َ
مَعُونَ أ كۡثَرهَُمۡ يسَــۡ

َ
نه أ
َ
بُ أ مۡ تَحسۡــَ

َ
سمحأ

ضَلُّ سَبِّيلاً 
َ
نعََٰۡمِّ بلَۡ هُمۡ أ

َ
   [.44]الفرقان:  سجى44كَٱلأۡ

دون التأمل وتحكيم العقل، والنظر في المآلات، واتباع    مجرد السماعوليس المراد  
ِّنۡهُمۡ يسَۡمَعُونَ كَلََٰمَ    :كما قال  الحق،   ن يؤُۡمِّنُواْ لكَُمۡ وَقَدۡ كَانَ فَرِّيقٞ م 

َ
فَتَطۡمَعُونَ أ

َ
سمح۞ أ

ِّفوُنهَُۥ مِّنۢ بَعۡدِّ مَا عَقَلوُهُ وهَُمۡ يَعۡلَمُ  ِّ ثُمه يُحَر  ينَ ءَامَنُواْ قَالوُٓاْ ءَامَنها وَإِذَا خَلاَ    75ونَ  ٱللَّه هذِّ وَإِذَا لقَُواْ ٱل
 
َ
أ ِّكُمۡۚ  رَب  عِّندَ  ِّهّۦِ  ب وكُم  ِّيُحَاجُّٓ ل عَليَۡكُمۡ   ُ ٱللَّه فَتَحَ  ِّمَا  ب ثوُنَهُم  ِّ تُحدَ 

َ
أ قَالوُٓاْ  بَعۡض   لِّليََٰ  فلَاَ بَعۡضُهُمۡ 

  [.76-75]البقرة: سجى 76تَعۡقِّلوُنَ 
أعم قد  قال    ى    فهؤلاء  الدنيا، كما  الحياة  أبصارهم، وضل سعيهم في 

    :وۡ ءَاذَانٞ يسَۡمَعُونَ في آية أخرى
َ
ِّهَآ أ رۡضِّ فَتَكُونَ لهَُمۡ قلُوُبٞ يَعۡقِّلوُنَ ب

َ
ِّي ٱلأۡ يرُواْ ف مۡ يسَِّ

فلََ
َ
سمحأ

ن تَعۡمَي ٱلقُۡلوُبُ  بصََٰۡرُ وَلََٰكِّ
َ
ِّهَاَۖ فَإِّنههَا لاَ تَعۡمَي ٱلأۡ دُورِّ ب ِّي ٱلصُّ تِّي ف

  [.46]الحج: سجى46ٱله
سمح۞ لِّنهمَا    :كما قال    وينتفعون فيعقلون    وإنما ينتفع بالآيات الذين يسمعون

ينَ يسَۡمَعُونََۘسجى  هذِّ يبُ ٱل هيۡلَ لِّتسَۡكُنُواْ فِّيهِّ   :وقال  [،  36]الأنعام:   يسَۡتَجِّ هذِّي جَعَلَ لكَُمُ ٱل سمحهُوَ ٱل
هَارَ   ِّقَوۡم  يسَۡمَعُونَ  وَٱلنه ِّكَ لَأٓيََٰت  ل  َٰل ِّي ذَ رًاۚ لِّنه ف مَاءِّٓ مَاءٓٗٔ  [،  67]يونس:   سجى 67مُبۡصِّ نزَلَ مِّنَ ٱلسه

َ
ُ أ سمحوَٱللَّه

يسَۡمَعُونَ   ِّقَوۡم   ل  ِّكَ لَأٓيةَٗٔ  َٰل ذَ ِّي  ف لِّنه  ِّهَاۚٓ  مَوۡت بَعۡدَ  رۡضَ 
َ
ٱلأۡ ِّهِّ  ب حۡيَا 

َ
ءَايََٰتِّهّۦِ  ، [65]النحل:   سجى65فَأ سمحوَمِّنۡ 

يسَۡمَعُونَ  مَنَامُ  ِّقَوۡم   ل  لَأٓيََٰت   ِّكَ  َٰل ذَ ِّي  ف لِّنه  ٓۦۚ  ِّهِّ فَضۡل ِّن  م  وَٱبتِّۡغَاؤٓكُُم  هَارِّ  وَٱلنه يۡلِّ 
ه ِّٱل ب كُم 

ِّي   [،23]الروم: سجى23 ِّي مَسََٰكِّنِّهِّمۡۚ لِّنه ف ِّنَ ٱلقُۡرُونِّ يَمۡشُونَ ف كۡنَا مِّن قَبۡلِّهِّم م 
هۡلَ
َ
وَلمَۡ يَهۡدِّ لهَُمۡ كَمۡ أ

َ
سمحأ

ِّكَ لَأٓيََٰتٍٖۚ  َٰل فلَاَ يسَۡمَعُونَ ذَ
َ
  [.26]السجدة: سجى26 أ

من إعراضاااااااهم عن الساااااااماع، مع كثرة     حال قوم نوح  وقد ذكر    
لهم؛ ليغفر لهم، وليمااادهم بالقوة والنعم الكثيرة   ماااا تردد عليهم من دعوة نوح  
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ِّي دَعَ   :فقال  
ِّ لِّن  ا ــــسمحرَب  ا  فلََمۡ   5وۡتُ قوَۡمِّي ليَۡلٗٔا وَنَهَارٗٔ ها فِّرَارٗٔ ِّي  ٦يزَِّدۡهُمۡ دُعءَءِّٓيٓ لِّل

وَإِن 
واْ وَ  رُّ ْــَ

َ
وۡاْ ثِّيَابَهُمۡ وَأ تَغۡشــَ ِّهِّمۡ وَٱســۡ ِّيٓ ءَاذَان بِّعَهُمۡ ف َٰ صــَ

َ
ِّتَغۡفِّرَ لهَُمۡ جَعَلوُٓاْ أ تَكۡبرَُواْ  كُلهمَا دَعَوۡتُهُمۡ ل ٱســۡ

ا  تِّكۡبَارٗٔ ــۡ ا   7ٱس هَارٗٔ ِّي دَعَوۡتُهُمۡ جِّ
ِّيٓ  8ثُمه لِّن 

ا   ثُمه لِّن  رَارٗٔ ــۡ رَرۡتُ لهَُمۡ لِّس ــۡ س
َ
عۡلنَتُ لهَُمۡ وَأ

َ
فَقُلتُۡ   9أ

ا   ارٗٔ تَغۡفِّرُواْ رَبهكُمۡ لِّنههُۥ كَانَ غَفه ا   ١٠ٱســۡ ِّدۡرَارٗٔ مَاءَٓ عَليَۡكُم م  لِّ ٱلســه َٰل   11يرُۡســِّ مۡوَ
َ
ِّأ دۡكُم ب وَيُمۡدِّ

ا  نهََٰۡرٗٔ
َ
َٰت  وَيَجۡعَل لهكُمۡ أ  إلى آخر الآيات... [12-5نوح:] سجى12وَبنَِّينَ وَيَجۡعَل لهكُمۡ جَنه

لا الإعراض، ومع ذلك فقد أعرض   والسمع والفهم يقتضي الاستجابة والانتفاع، 
خَذۡناَ مِّيثََٰقَكُمۡ وَرَفَعۡنَا فوَۡقَكُمُ    :عن قوم موسى    من أعرض، كما قال  

َ
سمحوَإِذۡ أ

ة    ِّقُوه ب ءَاتَيۡنََٰكُم  مَآ  خُذُواْ  ورَ  ٱلعِّۡجۡلَ  ٱلطُّ ِّهِّمُ  قلُوُب ِّي  ف شۡرِّبوُاْ 
ُ
وَأ وعََصَيۡنَا  سَمِّعۡنَا  قَالوُاْ   َْۖ وَٱسۡمَعُوا

ؤۡمِّنِّينَ  ٓۦ لِّيمََٰنُكُمۡ لِّن كُنتُم مُّ ِّهِّ مُرُكُم ب
ۡ
ِّئۡسَمَا يأَ   .[93]البقرة: سجى93بِّكُفۡرِّهِّمۡۚ قلُۡ ب

ومنه:    .أي: إجابة وطاعة  (ا وطاعةسمع  )  :ومنه قولهم  ،الإجابة  :لسمع بمعنىفا" 
 أي: أجاب دعاء من يده، ويشهد لهذا المعنى قوله   (،سمع   لمن يده في الصلاة)
:    ِّ لِّليَ ٱللَّه ِّهّۦِ  سمحلِّنهمَا كَانَ قوَۡلَ ٱلمُۡؤۡمِّنِّينَ لِّذَا دُعُوٓاْ  ِّيَحۡكُمَ  وَرسَُول ن يَقُولوُاْ سَمِّعۡنَا ل

َ
بيَنَۡهُمۡ أ

طَعۡنَاسجىۚ
َ
ِّهّۦِ وَٱلمُۡؤۡمِّنُونَۚ كلٌُّ ءَامَنَ    :وقوله      ،[51]النور: وَأ ب  نزِّلَ لِّليَۡهِّ مِّن ره

ُ
ِّمَآ أ سمحءَامَنَ ٱلرهسُولُ ب

ِّهّۦِ   ِّ وَمَلََٰٓئِّكَتِّهّۦِ وَكُتُبِّهّۦِ وَرسُُل ِّقُ  لاَ  بِّٱللَّه حَد   بَينَۡ  نُفَر 
َ
ِّن  أ طَعۡنَاَۖ  م 

َ
ِّهِّۚۦ وَقَالوُاْ سَمِّعۡنَا وَأ غُفۡرَانكََ  رُّسُل

يرُ   .[285]البقرة: سجى٢٨٥رَبهنَا وَإِليَۡكَ ٱلمَۡصِّ
قول  بقوله  .الجمهور  وهذا  المراد  إن  سجىسمح  :  وقيل:  َْۖ أي:   [،93]البقرة: وَٱسۡمَعُوا

 ولا تمتنعوا من أصل الاستماع.  ،بآذنكم
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ويدل لهذا الوجه: أن بعض الكفار ربما امتنع من أصل الاستماع خوف أن يسمع  
ِّتَغۡفِّرَ  مع قومه:      عن نوح  كلام الأنبياء، كما في قوله   ِّي كُلهمَا دَعَوۡتُهُمۡ ل

سمحوَإِن 
واْ وَٱسۡ  رُّ َْ

َ
ِّهِّمۡ وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ ثِّيَابَهُمۡ وَأ ِّيٓ ءَاذَان صََٰبِّعَهُمۡ ف

َ
ا لهَُمۡ جَعَلوُٓاْ أ  [.7]نوح:  سجى7تَكۡبرَُواْ ٱسۡتِّكۡبَارٗٔ

سمحلاَ تسَۡمَعُواْ لِّهََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانِّ وَٱلغَۡوۡاْ فِّيهِّ لعََلهكُمۡ تَغۡلِّبُونَ   :وقوله عن قوم نبينا  
هذِّينَ   :  وقوله   ،[26فصلت:] سجى26 ِّي وجُُوهِّ ٱل ِّنََٰت  تَعۡرِّفُ ف كَفَرُواْ    سمحوَإِذَا تُتۡلىََٰ عَليَۡهِّمۡ ءَايََٰتُنَا بَي 

ذِّينَ يَتۡلوُنَ عَليَۡهِّمۡ ءَايََٰتِّنَاُۗسجى
ه ِّٱل َۖ يكَاَدُونَ يسَۡطُونَ ب سمحقَالوُاْ سَمِّعۡنَا   :  وقوله  ،[72]الحج: ٱلمُۡنكَرَ

لأن السمع الذي لا ينافي العصيان هو السمع بالآذان دون السمع   ؛[93]البقرة: وعََصَيۡنَاسجى
   .(1)  "الإجابة :بمعنى

  ، يريد الاهتداء إلى الحق، وإنما من يريد المكر  لا   المشركون يستمعون سماع منوكان  
سمحوَإِذَا  :  عن ذلك في قوله  كما أخبر      وإثارة الشكوك، وإبعاد الناس عن الاتباع،

رَةِّ   بِّٱلۡأٓخِّ يؤُۡمِّنُونَ  لاَ  ينَ  ذِّ
ه ٱل وَبَينَۡ  بيَنَۡكَ  جَعَلنَۡا  ٱلقُۡرۡءَانَ  تَ 

ۡ
ا  قَرَأ سۡتُورٗٔ مه علَىََٰ    45حِّجَابٗٔا  وجََعَلنَۡا 

هوۡ  ِّي ٱلقُۡرۡءَانِّ وحَۡدَهُۥ وَل اۚ وَإِذَا ذَكَرۡتَ رَبهكَ ف ِّهِّمۡ وَقۡرٗٔ ِّيٓ ءَاذَان ن يَفۡقَهُوهُ وَف
َ
نهةً أ كِّ

َ
ِّهِّمۡ أ دۡبََٰرِّهِّمۡ  قلُوُب

َ
اْ علَىََٰٓ أ

ا   َ   46نُفُورٗٔ ٓۦ لِّذۡ ي ِّهِّ ِّمَا يسَۡتَمِّعُونَ ب عۡلَمُ ب
َ
حۡنُ أ َٰلِّمُونَ لِّن نه سۡتَمِّعُونَ لِّليَۡكَ وَإِذۡ هُمۡ نَجوَۡىَٰٓ لِّذۡ يَقُولُ ٱلظه

سۡحُورًا   مه ها رجَُلٗٔا  لِّل سَبِّيلٗٔا    47تتَهبِّعُونَ  يسَۡتَطِّيعُونَ  فلَاَ  فَضَلُّواْ  مۡثَالَ 
َ
ٱلأۡ لكََ  كَيۡفَ ضَرَبوُاْ  ٱنظُرۡ 

  [.48-45]الإسراء: سجى48

، وإيغالهم في الكفر عند السماع  أدبهم، وسوء  عن مكر اليهود       وأخبر
عِّهّۦِ وَيقَُولوُنَ سَمِّعۡنَا وعََصَيۡنَا وَٱسۡمَعۡ غَيرَۡ    والعناد: وَاضِّ ِّفوُنَ ٱلكَۡلِّمَ عَن مه ينَ هَادُواْ يُحرَ  ذِّ

ه ِّنَ ٱل سمحم 
 

 (.  1/40( أضواء البيان ) 1) 
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ٖۚ وَلوَۡ   ِّينِّ ِّي ٱلد  ا ف نتَِّهِّمۡ وَطَعۡنٗٔ لسِّۡ
َ
ِّأ طَعۡنَا وَٱسۡمَعۡ وَٱنظُرۡناَ لكَاَنَ  مُسۡمَع  وَرََٰعِّنَا ليَهاۢ ب

َ
نههُمۡ قَالوُاْ سَمِّعۡنَا وَأ

َ
أ

قوۡمََسجى
َ
ههُمۡ وَأ ا ل   . [46:]النساء خَيرۡٗٔ

ِّنۢ بَعۡدِّ    :  وقال   ِّنۡهُم م  يَٰ فَرِّيقٞ م 
ه طَعۡنَا ثُمه يَتَوَل

َ
ِّٱلرهسُولِّ وَأ ِّ وَب سمحوَيقَُولوُنَ ءَامَنها بِّٱللَّه

وْلََٰٓ 
ُ
أ وَمَآ  ِّكَۚ  َٰل ِّٱلمُۡؤۡمِّنِّينَ  ذَ ب ِّنۡهُم   47ئِّكَ  م  فَرِّيقٞ  لِّذَا  بيَنَۡهُمۡ  ِّيَحۡكُمَ  ل ِّهّۦِ  وَرسَُول  ِّ ٱللَّه لِّليَ  دُعُوٓاْ  وَإِذَا 
عۡرِّضُونَ   . [48-47]النور: سجى48مُّ

يقولون: خلقه  وبديع  آيات،  في  يتفكرون  لٗٔا    والذين  بََٰطِّ هََٰذَا  خَلَقۡتَ  مَا  سمحرَبهنَا 
ارِّ    سُبۡحََٰنَكَ  نصَار    191فَقِّنَا عَذَابَ ٱلنه

َ
َٰلِّمِّينَ مِّنۡ أ ِّلظه َۥۖ وَمَا ل خۡزَيۡتَهُ

َ
ارَ فَقَدۡ أ رَبهنَآ لِّنهكَ مَن تدُۡخِّلِّ ٱلنه

192   َ ِّكُمۡ فـَ َامَنهاۚ رَبهنَا فَٱغۡفِّرۡ ل ِّرَب  نۡ ءَامِّنُواْ ب
َ
يمََٰنِّ أ بهنَآ لِّنهنَا سَمِّعۡنَا مُنَادِّيٗٔا يُنَادِّي لِّلإِّۡ ِّرۡ  ره نَا ذُنوُبنََا وَكَف 

برَۡارِّ 
َ
نَا مَعَ ٱلأۡ ِّنَا وَتوََفه ّـِ َات زِّناَ يوَمَۡ ٱلقِّۡيََٰمَةِِّۖ لِّنهكَ   193عَنها سَي 

ِّنَا مَا وعََدتهنَا علَىََٰ رسُُلِّكَ وَلاَ تُخۡ رَبهنَا وَءَات
 [.194-191]آل عمران: سجى194لاَ تُخلِّۡفُ ٱلمِّۡيعَادَ 

َ   :وقوله   يعُواسجىْ سمحفَٱتهقُواْ ٱللَّه طِّ
َ
المراد منه: الحث    [؛16]التغابن:  مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأ

كشف له زيف  على سمع ينتفع به، ولا يرتد على صاحبه من بعد ما تبين له الحق، وان
 السبل الأخرى، وتهافت ما قامت عليه.

ن يَقُولوُاْ  سمحلِّنهمَا كَانَ قوَۡلَ ٱلمُۡؤۡمِّنِّينَ لِّذَا  ل:  قو وي
َ
ِّيَحۡكُمَ بيَنَۡهُمۡ أ ِّهّۦِ ل ِّ وَرسَُول دُعُوٓاْ لِّليَ ٱللَّه

وْلََٰٓئِّكَ هُمُ ٱلمُۡفۡلِّحُونَ 
ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
 [.51]النور: سجى 51سَمِّعۡنَا وَأ

رَفۡنَآ   فقال:  والتبلي   حسن السماع والانتفاععلى    الجن      ومدح   َْ سمحوَإِذۡ 
ِّنَ   م  ا  نَفَرٗٔ لِّليََٰ قوَۡمِّهِّم  لِّليَۡكَ  وۡاْ 

ه وَل يَ  قُضِّ ا  فلََمه  َْۖ تُوا نصِّ
َ
أ قَالوُٓاْ  ا حَضَرُوهُ  فلََمه ٱلقُۡرۡءَانَ  يسَۡتَمِّعُونَ   ِّ ٱلجِّۡن 

رِّينَ   نذِّ يٓ لِّ   29مُّ ِّمَا بَينَۡ يدََيهِّۡ يَهۡدِّ ا ل  قٗٔ ِّ نزِّلَ مِّنۢ بَعۡدِّ مُوسَيَٰ مُصَد 
ُ
ليَ  قَالوُاْ يََٰقَوۡمَنَآ لِّنها سَمِّعۡنَا كِّتََٰبًا أ
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سۡتَقِّيم    ِّ وَإِليََٰ طَرِّيق  مُّ ِّكُمۡ    30ٱلحۡقَ  ِّن ذُنوُب ِّهّۦِ يَغۡفِّرۡ لكَُم م  ِّ وَءَامِّنُواْ ب يَ ٱللَّه يبُواْ دَاعِّ جِّ
َ
يََٰقَوۡمَنَآ أ

ِّيم    ل
َ
ِّنۡ عَذَابٍ أ رۡكُم م  نههُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٞ   :وقال    ،[31-29]الأحقاف: سجى31وَيُجِّ

َ
يَ لِّليَه أ وحِّ

ُ
سمحقلُۡ أ

ِّنَ ٱ ا  م  ِّ فَقَالوُٓاْ لِّنها سَمِّعۡنَا قُرۡءَاناً عَجَبٗٔ ا    1لجِّۡن  حَدٗٔ
َ
ِّنَآ أ ِّرَب  شۡرِّكَ ب

ُّ ِّهَِّۦۖ وَلنَ ن يٓ لِّليَ ٱلرُّشۡدِّ فـَ َامَنها ب يَهۡدِّ
ِّهّۦِ  ،[2-1]الجن: سجى2 ِّرَب  ِّهَِّۦۖ فَمَن يؤُۡمِّنۢ ب ا سَمِّعۡنَا ٱلهُۡدَىَٰٓ ءَامَنها ب نها لمَه

َ
ا    سمحوَأ ا وَلاَ رهََقٗٔ فلَاَ يَخَافُ بَخسۡٗٔ

  [.13]الجن: سجى13
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  :المطلب الأول
: تعريف الجدل في اللغة:   أولاا

أي"يقال:   دالا    : جاد ل هه،  وج  اد لة   مجه والاسمخاصمه،  شد    ::  وهو   ، ة الج د له
 . (1) " ا وكم  فا تا لْتههه فتلا   :، أي الخصومة. وج د لته الحبل  أ جْدهلههه ج دْلا  

نوح    قال     قوم  يََٰنُوحُ    :عن  كۡثرَۡتَ  قَدۡ  سمحقَالوُاْ 
َ
فَأ جََٰدَلتَۡنَا 

دََٰلنََاسجى فلم    أي:  [،32]هود: جِّ فيه  فأكثرت جدالنا واستقصيت  قد خاصمتنا وحاججتنا 
 . تدع لنا حجة إلا دحضتها 

تحكام  اس  : وهو من باب   ، الجيم والدال واللام أصل واحد"  :  قال ابن فارسو 
 .(2)  "وامتداد  الخصومة ومراجعة  الكلام، الشيء في استرسال يكون فيه

وأصله من    ، المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة  :الجدال"  :  قال الراغبو 
الحبل) فتله  :أي  (،جدلت  و  :ومنه  ،أحكمت  البناء )الجديل،    ، أحكمته  (:جدلت 

كل واحد الآخر   الجدال فكأن المتجادلين يفتل  :القصر المحكم البناء، ومنه   :والْم جْد له 
 .عن رأيه

 

 (. 4/1653الصحاح، للجوهري، مادة: )جدل( ) (1) 
   (. 1/433، مادة: )جدل( )معجم مقاييس اللغة  (2) 
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به على الجدالة وهي  الصراع وإسقاط الإنسان صاح  :الأصل في الجدال  :وقيل
 .  (1)  "..الأرض الصلبة
  : من باب - فهو ج د لٌ  الرجل ج د لا  "جدل  :  ( يرنالمصباح الم)  فيالف يُّوميُّ    وقال

د الا    ،وج اد ل  مجه اد ل ة    ، إذا اشتدت خصومته  :-تعب إذا خاصم بما يشغل عن ظهور    : وج 
  ؛ ثم استعمل على لسان يلة الشرع في مقابلة الأدلة  .ووضوح الصواب هذا أصله  الحق   

   .(2) " فمذموموإلا   ،وهو ومود إن كان للوقوف على الحق    ، لظهور أرجحها
، فمن  الجدل والنهي عنه  في ذم   وأحاديث على الأصل    كثيرة،   وقد جاءت آيات 

ثم تلا  ،  «أُوتُوا الجدل  ما ضَلَّ قوم بعد هُداى كانوا عليه إلاَّ »   :  ذلك قوله
مُونَ    :هذه الآية ها جَدَلاَۢۚ بلَۡ هُمۡ قوَمٌۡ خَصِّ  .(3)  [58]الزخرف: سجى٥٨سمحمَا ضَرَبوُهُ لكََ لِّل

   تدور في اللغة العربية حول أربعة معانٍ:  (جدل)مادة  والحاصل أن 
 جدله يجدله إذا أحكم فتله.  : : الإحكام، يقاللالأوَّ 
 لشدتها.  ؛جدالة :: الشدة، ومنه يقال للأرضالثاني 
   : الصراع، ومنه قيل للصريع: مجدل ومنجدل.الثالث 

 

غريب    (1)  في  ) :القرآنالمفردات  )جدل(  مادة:   ،89-90( المعاني  روح  وانظر:  المنار  12/45(،   ،)
(12/58 .) 

   (. 1/93، مادة: )جدل( ) المصباح المنير  (2) 
أيد ]3)  أخرجه   )22164 ]،  [ ماجه  والترمذي ]48وابن  وقال: "حسن صحيح"، وأخرجه  3253[،   ،]

يح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه  [ وقال: "صح3674[، والحاكم ]109أيض ا: الآجري في )الشريعة( ]
 [. 8080الذهب، كما أخرجه البيهقي في )شعب الإ ان( ]
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أيالرابع ومجدال،  جد ل  رجل  يقال:  ومنه  الخصومة،  في  الجدل  شديد    : : 
 الخصومة. 
 

  في الاصطلاح:: تعريف الجدل ثانياا
المخاصمة بالباطل، وأنه قد يأا في مقابلة   أن يكون في   الجدلتقدم أن الأصل في  

 . فيكون ومود ا لظهور أرجحها ؛الأدلة
"الجدل هو دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة  :  قال الشريف الجرجاني

 . (1)  "أو برهان
عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة "  :  البقاء الكفويوقال أبو  

 . (2)  "وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره  ،أو شبهة 
السيوطي   المناظرة  علمه الجدل"  :وقال  يهسْتا ف اد منها كيفي ة  : صناعة نظرية 

 . ا للخصم وإفحامهوإلزام   ،صيانة عن الْخبط في البحْث ؛وشرائطها
الاعتراضات،  وأقسام  الهيئات،  من  الكافي  القدر  عرفان  يهف يد  قانون  وقيل: 

ناْه ا و غير الموجهات   .والجوابات الموجهات م 

 

 (.  101التعريفات ) :( 1) 
 (. 545) :  البقاء الكفوي الكليات، لأب   (2) 
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إم ا لتحقيق حق، أو تغليب ظن،    ،االمجادلةه: تع ارض يْجر ي بين متنازعين فصاعد  و 
 .(1)   "أو إبطال باطل

 أن تشتمل على عدة عناصر:  لا بد   المحمودة أن المجادلةويتبين مُا سبق 
 . المدافعة بين شخصين أو أكثر - 1 
 ظهور أرجح الأقوال. أن يكون القصد منها: – 2 
  ، والمقدمات الصحيحة.الأدلةأن تكون المجادلة قائمة على  – 3 
الأدلة النقلية القاطعة، وإلى المسلمات العقلية التي لا  رد المختلف فيه إلى    –  4
 . يختلف بها

 .مجادلةن أدلة فهذه مخاصمة وليست مجرد دعاوى من دو  المجادلة فإن كانت
وفي المقابل    ،جاءت نصو  في القرآن الكريم وفي السنة تحث على المجادلةوقد  

أخرى   نصو   وتذمهاجاءت  المجادلة  من  الكفر   ،تحذر  أهل  طريقة  بأنها  وتصفها 
عند التحقيق والتأمل في هذه النصو  يتبين  و ليس بينها أي تعارض،  و   ،والأهواء والبدع

 . -كما سيأا- نوع مذموم، و ومودنوع  أن المجادلة على نوعين:
 

  

 

 (. 76) : معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ( 1) 
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  :المطلب الثاني
:  الجدل المح ود:   أولاا

الجدال  قال الجويني في بيان الجدل المحمود: ".  -كما تقدم-الجدل قد يأا ومود ا  
ويكشف عن الباطل ويهدف إلى الرشد، مع    ،هو الذي يحقق الحقالمحمود المدعو إليه  

ِّكَ  :     من يرجى رجوعه عن الباطل إلى الحق، وفيه قال   ِّٱلحِّۡكۡمَةِّ  سمحٱدۡعُ لِّليََٰ سَبِّيلِّ رَب  ب
حۡسَنُسجىۚوَٱلمَۡوعِّۡظَةِّ  

َ
أ يَ  هِّ تِّي 

ِّٱله ب لهُۡم  وَجََٰدِّ   لرسوله     وقال    ،[125]النحل:  ٱلحۡسََنَةِِّۖ 
:  قِّينَ كُنتُمۡ لِّن برُۡهََٰنَكُمۡ  هَاتوُاْ    قلُۡ سمح  . (1)  "[111]البقرة: سجى ١١١صََٰدِّ

ينَ ظَلَمُواْ  سمح۞ وَلاَ    :وكذا قوله   هذِّ ها ٱل حۡسَنُ لِّل
َ
يَ أ تِّي هِّ

ِّٱله ا ب
ه هۡلَ ٱلكِّۡتََٰبِّ لِّل

َ
لوُٓاْ أ تجََُٰدِّ

  وهو يفيد أن الجدال بالتي هي أحسن هو من الجدال المحمود. ،[46]العنكبوت:  مِّنۡهُمَۡۖسجى
اعلم أن  في بيان وجه الحاجة إلى علم الجدل المحمود: "  وقال ابن الجوزي  

معرفة هذا العلم لا يستغني عنها ناظر، ولا يتمشى بدونها كلام مناظر؛ لأن به تتبين  
تحرير   فساده،  من  الدليل  وتقرير  صحة  وتتضح  ا  إ الا  ا.  المردودة  من  الواردة    الأسئلة 

ما   دعوىمدع و   ولو خلي كل  . بالمكابرة  ، ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرةوتفصيلا  
  -متى شاء-ن كل مانع من مُانعة ما يسمعه  ك   يرومه على الوجه الذي يختار، ولو مه 

وتبين   ،لباطللأدى إلى الخبط وعدم الضبط. وإنما المراسم الجدلية تفصل بين الحق وا
 . ا كان في مناظراته كحاطب ليلط بها علم  فمن لم يحه  ،المستقيم من السقيم

 

   (. 23-22:  للجويني )، الكافية في الجدل (1) 
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إذا    :فإن الجدل من قولك: جدلت الحبل أجدله جدلا    ؛ ويدل عليه الاشتقاق
 .(1)  "ا  وكم  فتلته فتلا  

ا لما عند  أول ما تجب البداءة به: حسن القصد في إظهار الحق طلب  "ا:  وقال أيض  
   فإن آنس من نفسه الحيد عن الغرض الصحيح فليكفها بجهده، فإن ملكها،  ؛
المجلسوإلا   ذلك  في  المناظرة  فليترك  والمنافرة  .  السباب  القدر،   ؛وليتق  يضعان  فإنهما 

، غير مخجل له بالتشنيع عليه. فإن  لَ   ويكسبان الوزر، وإن زل خصمه فليوقفه على ز  
أصر أمسك، إلا أن يكون ذلك الزلل مُا يحاذر استقراره عند السامعين، فينبههم على  

 . (2)  "ا بين المصلحتينالصواب فيه بألطف الوجوه  ع  
من   تعقيب على ما ذكره الإمام الغزال  في ال  وقال الإمام ابن عرفة  

المجادلة من حيث هي، وأنها مرجوحة وإن كانت لإظهار الحق: "هذا لا يقوله أحد   ذم   
بل الصواب أن الجدال في إظهار الباطل حرام، أما الجدال لإظهار   ،من خلق   

الحق؛ فإن كان رياء وسمعة وليهذكر وينقل ذلك عنه، أو لتحقير المجادل فهو أيض ا حرام، 
 . (3) "وإن كان لمجرد القيام بالحق فهو مندوب إليه أو جائز 

  :  أن يجادل بالطريقة الحسنة في قوله  الرسول    أمر    وقد  
ِّكَ  سَبِّيلِّ  لِّليََٰ ٱدۡعُ  سمح حۡسَنُۚسجىرَب 

َ
يَ أ تِّي هِّ

ِّٱله لهُۡم ب ِّٱلحِّۡكۡمَةِّ وَٱلمَۡوعِّۡظَةِّ ٱلحۡسََنَةِِّۖ وَجََٰدِّ  .[125]النحل: ب

 

 . ( 100-99الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة، لابن الجوزي ) :  (1) 
 ( 135) : المصدر السابق  (2) 
 (. 1/301تفسير الإمام ابن عرفة )  درر المعرفة من  (3) 
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هنا هي الحجة   : فالحكمة  على  ويعتمد  العقل،  يقنع  الذي  الدعوي  الأسلوب 
والبرهان ونصب الأدلة، أما الموعظة فهي التي تحر  كه القلب والعاطفة كأساليب الترغيب 

يغلب    الموعظةالنظر العقلي والاستدلال، وأهل    :والترهيب، فأهل الحكمة يغلب عليهم
وهو    :عليهم الجدل  ذكر  جاء  وكذلك  العاطفي،  وهذه التأثر  المخالف.  على  الرد 

   .الأساليب الثلاثة يسميها أصحاب العلوم العقلية بالبرهان والخطابة والجدل
أن الداعي لا بد  أن يكون قوله مبني ا على حجة، وهي إما أن تكون    :وتقرير ذلك 

يقينية، وإما أن تكون مفيدة للظن الغالب. فلا يلتفت إلى ما عارض المسلمات العقلية.  
 مة هي التي تقنع العقل، والموعظة تحرك القلب. فالحك

 والجدال يبرز الحق، ويسقط شبه الخصم، ويبين فساد ما بنى عليه استدلالته. 
فينبغي على كل داعية أن  زج الحكمة بالموعظة، وأن يلتزم قانون الجدل وأدبه  

فينبغي أن يخاطبه بما    من حيث عموم الدعوة، أما من حيث خصو  حال المدعو 
مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام    ذكر " :يلاءم حاله. يقول ابن القيم 

ا له على مؤثر    ،ا لهوب    ، ا فيهراغب    ،ا للحقفإنه إما أن يكون طالب    ،بحسب حال المدعو
ا أن يكون  وإم    ،إلى موعظة ولا جدال  فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج  ، غيره إذا عرفه

فهذا يحتاج مع الحكمة    ، بعهه وآثره وات  ف  ر  فه ع  ولكن لو عر    ، الحق      بضد   ا مشتغلا  معرض  
فهذا يجادل بالتي هي    ، اا معارض  وإما أن يكون معاند    ،إلى الموعظة بالترغيب والترهيب

 : فلمناظرة المبطل فائدتان وقال: .أحسن
 .أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق :أحدهما
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وهذه الوجوه    .ويتبين للناس أن الذي معه باطل  ،أن ينكف شره وعداوته  :الثانية
فإنه كفيل بذلك  ؛ كلها لا  كن أن تنال بأحسن من حجج القرآن ومناظرته للطوائف

 . (1)  " يهعلى أتم الوجوه لمن تأمله وتدبره ورزق فهما ف
مقدمات   من  مركب  دليل  على  بالبناء  إفحامه  ينبغي  للحق  المخالف  فالمجادل 

 مشهورة ومسل مة عند الجمهور أو عند الخصم. 
المراد    وبعض فلاسفة المسلمين إلى أن      وذهب ابن رشد والفخر الرازي

التي   الخطابة   : الحسنةا لا يحتمل النقيض، وبالموعظة  البرهان الذي يفيد يقين    : بالحكمة
صحيحة في فقد تبدو الخطابة مقنعة في ظاهرها وهي غير    ،تفيد الظن الظاهر والإقناع

 .جوهرها
حۡسَنُۚسجى  :والمراد بقوله   

َ
يَ أ تِّي هِّ

ِّٱله لهُۡم ب استعمل معهم أحسن   [125]النحل: سمحوَجََٰدِّ
لتصل   ؛الجمهور، أو عند المناظرمة عند  م المقدمات المسل  ، فاستعمل معهصناعة الجدل
الحق الباطلةو   ،إلى  المقدمات  معهم  تستعمل  والشغب لا  بالسفاهة  عليهم  وتروجها   ،

 والحيل الباطلة. 
لأن الناس    ؛نما احتيج لهذه الصناعات الثلاثة: البرهان، والخطابة، والجدلوإ  قالوا:

فيد  البرهان الم، فلا يقنعه إلا  الحكمةول والأفهام، فمنهم من بل  رتبة  متفاوتون في العق
 .لليقين الذي لا يحتمل النقيض

 

 (. 4/1276)الصواعق المرسلة   (1) 
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وهم أحوج إلى الخطابة؛   ومنهم الطرف الآخر المقابل للأول، وهم  هور الناس
عدم إلمامهم بآليات الجدل المحمود التي لمضر ا لكثيرين منهم؛  قد يكون  الجدل    إن  إذ

   .شبهالتدفع عنهم 
هؤلاء ، و ةعن طبقة العامة، ولم يصل إلى طبقة الخاص    ارتفع: من  القسم الثالثو 
 ، الذي ينم  ي مداركهم، ويزيدهم رسوخ ا وقناعة. الجدل الحسنينفعهم 

الكريم   الدعوة باعتبار المخاطب بما  والقرآن  الثلاثة في  الطرق  قد دعا إلى هذه 
الموعظة التي تحر  ك يتناسب مع حاله مع أن صاحب الحكمة لا ينبغي أن يستغني عن  

 القلب. 
 بما هو لائق به.  ومن الحكمة في الدعوة مخاطبة كل صنف من الناس 

ينبغي أن يكون على حظ ٍ "و القائم بالدعوة  عظيم من علم   من ذلك يعلم أن 
ه ليس شيء أنجع في الدعوة من فإن    ؛وطبائع الأفراد والأمم  ،وعلم الاجتماع  ،النفس

 وميولهم، وتغذية هذه الطبائع والميول بما يناسبها. معرفة طبائع الناس 
خوطبوا على أن الناس متساوون في القدرة والأفهام فيما إذا    ومن الحمق أن يظن  

، وليس لك مختلفة، وأدويتها كذدرجة واحدة من الخطاب، وكما أن الأمراض مختلفة
ج إلى علاجات ا لكل مرض ولكل مريض، كذلك أمراض النفوس، تحتا دواء واحد نافع  

 وأضر بآخر، وربما أفاده في وقت، وأضر دواء أفاد إنسانا    ، ورب  مختلفة، وتركيبات متباينة 
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الداعي أن  به في آخر ،  الإفهام والتأثير  :الغرض من القول  ، ومدار الأمر على معرفة 
 . (1)  "فيسلك لذلك سبله، وعلى أن يكون عنده عقل مفكر، ولسان مؤثر

مناظرة أهل الكتاب بالطريقة الحسنة التي تثمر إقناع ا وتآلف ا،   أباح   قد و 
ا في قوله   يَ    :لا بطريقة تنتج نفور ا وتباعد  تِّي هِّ

ِّٱله ا ب
ه هۡلَ ٱلكِّۡتََٰبِّ لِّل

َ
لوُٓاْ أ سمح۞ وَلاَ تجََُٰدِّ

هذِّيٓ  ِّٱل ب ءَامَنها  وَقوُلوُٓاْ  مِّنۡهُمَۡۖ  ظَلَمُواْ  ذِّينَ 
ه ٱل ها  لِّل حۡسَنُ 

َ
وَإِلََٰهُكُمۡ    أ وَإِلََٰهُنَا  لِّليَۡكُمۡ  نزِّلَ 

ُ
وَأ لِّليَۡنَا  نزِّلَ 

ُ
أ

مُسۡلِّمُونَ   لهَُۥ  وَنَحۡنُ  دٞ  هي    : أي  [،46]العنكبوت: سجى46وََٰحِّ التي  كمقابلة   ،حسنأبالخصلة 
على وجه  ،  بالأ ناة   (2)   ةوالس ور   ،والمشاغبة بالنصح   ،والغضب بالكظم  ،الخشونة باللين
هۡلَ ٱلكِّۡتََٰبِّ   :وقال      .الضعف ولا يؤدي الى إعطاء الدنيةلا يدل على  

َ
أ سمحقلُۡ يََٰٓ

ِۭ بيَنَۡنَا وَبيَنَۡكُمۡسجى   [. 64]آل عمران:الآية  تَعَالوَۡاْ لِّليََٰ كَلِّمَة  سَوَاءٓ
 الاعتراف وا بكل حسن إلا  ؤ وأما أهل الكتاب فجا"  :  الرازي  الفخروقال    
فلمقابلة   ،بالنب   والحشر،  الرسل  وإرسال  الكتب  بإنزال  وآمنوا  فوحدوا 

، ولا ينسب إلى الضلال آباؤهم  ،ولا تستخف آراؤهم   ، بالأحسنلا  لون أو  إحسانهم يجاد  
 .(3)  "بخلاف المشرك

 

   (.483) :  مد علي السايس، لمح تفسير آيات الأحكام انظر:  (1) 
، والس وْر ة اسم منه، والجمع )سوْر ات( بالسكون للتخفيف. و)الس وْر ة(:  وثار  إذا غضب:  ي سهور( يقال: "س ار  2) 

    (. 13/35، تهذيب اللغة )(1/294ر( )و المصباح المنير، مادة: )س . انظر:الحدة، و)الس وْر ة( البطش 
 . ( 25/65( تفسير الرازي ) 3) 
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بوُهُمْ وقولوا »وفي الحديث:   قُوهُمْ ولا تُكَذِ  ثَكُمْ أَهْلُ الْكَِ ابِ فلا تُصَدِ    :ما حَدَّ
قُوا به  ،آمَنَّا باللََِّّ وكُ بُِهِ وُ مُلِه بوُهُ   ،فإَِنْ كان بَاطِلاا لم تُصَدِ   .(1)   «وإن كان حَقًّا لم تُكَذِ 

 
 ثانياا: الجدل المذموم:

الفرقة والتقاطع والتدابر  ؛ فهو يورث  الجدل بالباطل  :آفات اللسان  أعظم  منإن  *
المسلمين،   أسباب  بين  من  بعض،  وهو  على  بعضهم  صدور  عليه:  إيغار  والباعث 

 الاعتداد بالذات، ونصرة النفس، والتعصب، واتباع الهوى.  
 

  أيدو  [،20059[، وعبد الرزاق في )مصنفه( ]20059في )جامعه( ]  معمر بن أب عمرو راشد ( أخرجه 1) 
شرح  والطحاوي في )  [،2121( ]الآحاد والمثانيوابن أب عاصم في )  [،3644وأبو داود ]  [،17225]

وابن عبد البر في  [،  874]  في )الكبير(   الطبراني و   ، [6257وابن حبان ][،  3636( ]مشكل الآثار 
العلم وفضله ) بيان  )الكبرى(   والبيهقي [،  1487( ]جامع  السنة [، والبغوي في )2237]  في  (  شرح 
ولا    ،فإن نملة بن أب نملة مجهول الحال  ؛ومثل هذا الحديث ليس بصحيح "  : قال ابن القطان.  [124]

(. قال  4/83، لابن القطان )بيان الوهم والإيهام  "ولا روى عنه غير الزهري  ،يعرف بغير هذا الحديث 
  ،ا مع أبيه معاذ شهد بدر   ،عمار بن معاذ بن زرارة :واسمه  ،نملة معروف في الصحابة وأبوه أبو الزيلعي: " 

وروى عنه    (، الثقات )ذكره ابن حبان في  و   قال: .  وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان   ، ثم المشاهد كلها
وغيرهما  :  اعة  قتادة  بن  عمر  بن  وعاصم  في كتابه.  الزهري  الطبراني  رواه  آخر  سند  مسند  )  : وله 

  ،ثنا الحارث بن عبيدة   ،ثنا عبد   بن عبد الجبار   ،حدثنا عثمان بن خالد ابن عمرو السلفي   : (الشاميين 
عن عامر    ،عن ابن عمر   ،عن سالم  ،عن الزهري  ،عن الزبيدي   ،ثنا بقية ابن الوليد عن ومد بن الوليد

يا ومد ...    : اليهود   فمر بجنازة فقال رجل من   ا مع رسول    كنا جلوس    :قال  ، بن ربيعة
 (. 3/47" ًريج أحاديث الكشاف )الحديث
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، وإثارة الشبه عند من لا عن الحق   الإضلال  كما أن الجدال الباطل من أسباب *
 بالأدلة. إحاطة  لا  لك آليات البحث و 

إن  الجدل إذا لم يكن قائم ا على أساس من العلم والموضوعية، أو كانت الغاية  *
 فإنه جدل مذموم لا يثمر إقناع ا. منه: الانتصار للنفس

وأيض ا إذا لم يكن من يتصدى لإظهار الحق حاضر الذهن، وبعيد النظر، وقادر ا  *
إلى مسلمات عقلية متفق عليها،  على إقامة الحجة على خصمه، وكان عاجز ا عن رد  ه 

سمحوَمِّنَ ٱلنهاسِّ   : فإنه جدل مذموم، يلبس الحق بالباطل، ويصدُّ عن الهداية، قال    
رِّيد     شَيۡطََٰن  مه

م  وَيتَهبِّعُ كُله
ِّغَيرِّۡ عِّلۡ ِّ ب ِّي ٱللَّه لُ ف لُّهُۥ    3مَن يجََُٰدِّ نههُۥ يضُِّ

َ
هاهُ فأَ نههُۥ مَن توََل

َ
كُتِّبَ عَليَۡهِّ أ

عِّيرِّ  وَ  لِّليََٰ عَذَابِّ ٱلسه يهِّ  وَلاَ    ،[4-3]الحج: سجى4يهَۡدِّ ِّغَيرِّۡ عِّلۡم   ب  ِّ ِّي ٱللَّه ف لُ  يجََُٰدِّ ٱلنهاسِّ مَن  سمحوَمِّنَ 
نِّير    ى وَلاَ كِّتََٰب  مُّ َِّۖسجى  8هُدٗٔ  عَن سَبِّيلِّ ٱللَّه

له ِّيُضِّ ِّيَ عِّطۡفِّهّۦِ ل سمحوَمِّنَ ٱلنهاسِّ مَن    ،[9-8]الحج:   ثاَن
ِّي   لُ ف نِّير   يجََُٰدِّ ى وَلاَ كِّتََٰب  مُّ ِّغَيرِّۡ عِّلۡم  وَلاَ هُدٗٔ ِّ ب ُ قَالوُاْ    20ٱللَّه نزَلَ ٱللَّه

َ
وَإِذَا قِّيلَ لهَُمُ ٱتهبِّعُواْ مَآ أ
عِّيرِّ   يۡطََٰنُ يدَۡعُوهُمۡ لِّليََٰ عَذَابِّ ٱلسه وَلوَۡ كَانَ ٱلشه

َ
-20]لقمان: سجى21بلَۡ نتَهبِّعُ مَا وجََدۡناَ عَليَۡهِّ ءَاباَءَٓناَۚٓ أ

21.]  
أولئك    وقال    ويجادلون  عن  بالباطل،  الحق  يدفعون  ولا  الذين  دليل  بغير 
َٰهُمَۡۖسجى   برهان: تىَ

َ
ِّغَيرِّۡ سُلۡطََٰنٍ أ ِّ ب ِّيٓ ءَايََٰتِّ ٱللَّه لوُنَ ف ذِّينَ يجََُٰدِّ

ه وبين أن سبب ضلالهم    ،[35]غافر: سمحٱل
ِّغَيرِّۡ سمحلِّنه    إنما هو كبر في نفوسهم، وأنفه عن قبول الحق: ِّ ب ِّيٓ ءَايََٰتِّ ٱللَّه لوُنَ ف ينَ يجََُٰدِّ ذِّ

ه ٱل
ِّبََٰلِّغِّيهِّٖۚسجى ا هُم ب ا كِّبرۡٞ مه

ه ِّي صُدُورِّهِّمۡ لِّل َٰهُمۡ لِّن ف تىَ
َ
ما هم ببالغي إرادتهم   :أي  [،56]غافر: سُلۡطََٰنٍ أ

آيات     دفع  المعنى  ودل    ، في  هذا  ءَايََٰتِّ    :قوله    على  ِّيٓ  ف لوُنَ  سمحيجََُٰدِّ
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ِّسجى مغلوب، فهو    بالباطل  ن كل من جادللأ  ؛ وليسوا ببالغيه،  يتم لهم  نولكن هذا ل ، ٱللَّه
 مخذول. فهو في نهايته ذليل ى الحقوكل من تكبر عل 
الجويني يكون  "  :  يقول  ما  ومنه  مرضي ا،  يكون ومود ا  ما  الجدال  ثم من 

ليلبس الحق   :مذموم ا ورم ا؛ فالمذموم منه أو  العناد،  ما يكون لدفع الحق، أو تحقيق 
إلى   بالباطل، أو لما لا يطلب به تعرف ولا تقرب، أو للمماراة وطلب الجاه والتقدم..

 في كتابه على تحر ها، فقال:       غير ذلك من الوجوه المنهي عنها، وهي التي نص  
ها جَدَلاَۢۚ بلَۡ هُمۡ  مُونَ سمح مَا ضَرَبوُهُ لكََ لِّل فۡنَا   :  وقال  ،[58]الزخرف: سجى٥٨ قوَۡمٌ خَصِّ ره َْ سمحوَلقََدۡ 

ٗٔا   كۡثرََ شَيۡء  جَدَل
َ
ٖۚ وكََانَ ٱلإِّۡنسََٰنُ أ ِّ مَثَل 

ِّلنهاسِّ مِّن كُل  ِّي هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِّ ل وغيرهما   [..54]الكهف:  سجى54ف
 .  (1) "من الآيات 

سمحوَمِّنَ    : ، كما قال  حجة ولا برهانولا    علمفيكون الجدل مذموم ا إذا كان  
نِّير    ى وَلاَ كِّتََٰب  مُّ ِّغَيرِّۡ عِّلۡم  وَلاَ هُدٗٔ ِّ ب ِّي ٱللَّه لُ ف والباعث عليه    [، 8]الحج: سجى 8ٱلنهاسِّ مَن يجََُٰدِّ

في الآية        كما قال  ،، والقصد منه: الإضلال عن الحقالكبر  :-كما تقرر-
َِّۖسجى  :التالية  عَن سَبِّيلِّ ٱللَّه

له ِّيُضِّ ِّيَ عِّطۡفِّهّۦِ ل معرض فهو  ،  كبر ا   عنقهلاويا  أي:    [،9]الحج: سمحثاَن
النظر في كلامه، وهو كقوله    ، عن الحق في جداله تُتۡلىََٰ عَليَۡهِّ   :ومول عن  سمحوَإِذَا 

همۡ   ل ن 
َ
كَأ ا  مُسۡتَكۡبِّرٗٔ هيَٰ  وَل المنافقين  وقوله  [، 7]لقمان: يسَۡمَعۡهَاسجىءَايََٰتُنَا  وۡاْ    :عن  سمحلوَه

 ير ذلك. غإلى ..  [،5]المنافقون: رُءُوسَهُمۡسجى

 

 (. 23-22( الكافية في الجدل، للجويني ) :1) 
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ِّغَيرِّۡ      :في تفسير قوله    قال الألوسي   ِّ ب ِّي ٱللَّه لُ ف سمحوَمِّنَ ٱلنهاسِّ مَن يجََُٰدِّ
نِّير    ى وَلاَ كِّتََٰب  مُّ فإنهم   ؛الجدل من الفلاسفةيشير إلى أهل  "   :[8]الحج: سجى8عِّلۡم  وَلاَ هُدٗٔ

لأنهم لا يعتبرون كلام الرسل   ؛وصفاته كذلك عند التحقيق  يجادلون في ذات    
،  ومع هذا   ،وأكثر علومهم مشوب بآفة الوهم  ،ولا الكتب المنزلة من السماء

أن العقل لا يستقل بإدراكها؛    : بمعنى  ،(1)   "طور ما وراء طور العقل  فشؤون    
، وهو  نور إلهي يستضيء به لقصوره؛ ولأنها خارج حدوده، ومن هنا كانت حاجته إلى  

بِّينٞ    :نور الوحي والنبوة، كما قال   ِّ نوُرٞ وَكِّتََٰبٞ مُّ ِّنَ ٱللَّه   [،15]المائدة:سجى  15سمحقَدۡ جَاءَٓكُم م 
سمحيَهۡدِّي   :كما قال  ،    على متبع للرسولقد سدت أبواب الوصول إلا  ف

ِّهّۦِ وَيهَۡدِّ  لِّليَ ٱلنُّورِّ بِّإِّذۡن لمََُٰتِّ  ِّنَ ٱلظُّ لََٰمِّ وَيُخۡرِّجُهُم م  َٰنهَُۥ سُبلَُ ٱلسه ُ مَنِّ ٱتهبَعَ رِّضۡوَ ِّهِّ ٱللَّه لِّليََٰ  ب يهِّمۡ 
سۡتَقِّيم   رََٰط  مُّ   [.16]المائدة: سجى16صِّ

،  فالذين يتبعون نهج الفلاسفة دون الاستضاءة بنور الوحي   فإنهم يضلون عن الحق  
بل قد يهدم الواحد    ويناقض بعضهم بعض ا، فيهدم اللاحق منهم ما أتى به السابق،

، وما سطروه مبني على أوهام وعقولهم في ظلمات بعضها فوق بعضمنهم قوله السابق،  
 وخيالات ونظريات لم تثبت.

المذموم:* الكفار    ومن الجدل  سمحمَا :  كما قال    ،في آيات    جدال 
هذِّينَ كَفَرُواسجىْ ها ٱل ِّ لِّل ِّيٓ ءَايََٰتِّ ٱللَّه لُ ف يعني: في آياته الظاهرة، وحججه البينة،   [، 4]غافر:  يجََُٰدِّ

، والترويج للباطل، كما قال   ينَ    :في آية أخرى   فهو جدال لرد   الحق   هذِّ لُ ٱل سمحوَيجََُٰدِّ
 

 (. 21/114)  ( روح المعاني 1) 
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ِّهِّ   ِّيُدۡحِّضُواْ ب ِّٱلبََٰۡطِّلِّ ل ا  كَفَرُواْ ب رُواْ هُزُوٗٔ نذِّ
ُ
أ ءَايََٰتِّي وَمَآ  خذَُوٓاْ 

َۖ وَٱته  وقال:  [،56]الكهف: سجى ٥٦ٱلحۡقَه
سجى ِّهِّ ٱلحۡقَه ِّيُدۡحِّضُواْ ب ِّٱلبََٰۡطِّلِّ ل    [.5]غافر: سمحوَجََٰدَلوُاْ ب

سمحقَالوُاْ يََٰنُوحُ قَدۡ    :كما قال      ،ومن الجدل المذموم: جدل قوم نوح  *
قِّينَ جََٰدَلتَۡنَا  َٰدِّ ِّمَا تعَِّدُنآَ لِّن كُنتَ مِّنَ ٱلصه ِّنَا ب ت

ۡ
دََٰلنََا فأَ كۡثرَۡتَ جِّ

َ
 [. 32]نوح: سجى32فَأ

أن يتهربوا من المناظرة بعد أن ألزمهم بالحجج، وأنهم ليسوا   أراد قوم نوح  
مستعدين للاقتناع بالحجج مهما كانت دامغة؛ حيث إنهم قد أصموا آذانهم عن السماع،  

م قوة الحجة، ولا وضوح الدليل. فتحدوه أن يأتيهم بما توعدهم به من فلم تعد تنفعه
عقاب، وهو لا  لك إنزال العقاب، ولا يستطيع رفعه إن نزل، ولم تنفعهم النصيحة،  

 فكانوا من المغرقين. 
ن يَ   :وقال    

َ
نهةً أ كِّ

َ
ِّهِّمۡ أ ن يسَۡتَمِّعُ لِّليَۡكََۖ وجََعَلنَۡا علَىََٰ قلُوُب ِّيٓ  سمحوَمِّنۡهُم مه فۡقَهُوهُ وَف

ه  لوُنكََ يَقُولُ ٱل ِّهَاَۖ حَتهيَٰٓ لِّذَا جَاءُٓوكَ يجََُٰدِّ ا يؤُۡمِّنُواْ ب
ه اۚ وَإِن يرََوۡاْ كُله ءَايةَ  ل ِّهِّمۡ وَقۡرٗٔ ذِّينَ كَفَرُوٓاْ  ءَاذَان

لِّينَ  وه
َ
سََٰطِّيرُ ٱلأۡ

َ
هآ أ  [. 25]الأنعام: سجى25لِّنۡ هََٰذَآ لِّل
نهةًسجى :فقوله  كِّ

َ
 . أي: أغطية؛ لئلا  يفقهوا القرآن ،سمحأ

اۚسجى ِّهِّمۡ وَقۡرٗٔ ِّيٓ ءَاذَان سمحوَمَثَلُ   :ا عن السماع النافع، فا ههم كما قال  أي: صمم    ،سمحوَف
ۢ بكُۡمٌ عُمۡيٞ   ۚ صُمُّ ِّدَاءٓٗٔ ها دُعءَءٓٗٔ وَن ِّمَا لاَ يسَۡمَعُ لِّل ذِّي يَنعِّۡقُ ب

ه هذِّينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِّ ٱل فَهُمۡ لاَ يَعۡقِّلوُنَ  ٱل
 .[171]البقرة: سجى١٧١

ِّهَاَۖسجى   :وقوله   ب يؤُۡمِّنُواْ  ا 
ه ل ءَايةَ   كلُه  يرََوۡاْ  من   ،[25]الأنعام: سمحوَإِن  رأوا  مهما  أي: 

ولا إنصاف، كما    ،فلا فا هْم عندهم  ، لا يؤمنوا بها  الآيات والدلالات والحجج البينات 
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ُ  :  قال   ٱللَّه عَلِّمَ  عۡرِّضُونَ  سمحوَلوَۡ  مُّ وههُم  واْ 
ه لتََوَل سۡمَعَهُمۡ 

َ
أ وَلوَۡ  سۡمَعَهُمَۡۖ 

َ
هأ ل ا  خَيرۡٗٔ سجى  23فِّيهِّمۡ 

   [.23]الأنفال:
لوُنكََسجى   وقوله: يجََُٰدِّ جَاءُٓوكَ  لِّذَا  في   : أي  ، [25]الأنعام: سمححَتهيَٰٓ  ويناظرونك  يحاجونك 
 . (1)  "الحق بالباطل

وفرط نبو قلوبهم   ،وهو تمثيل معرب عن كمال جهلهم بشؤون النب  
   . عن فهم القرآن الكريم، ومج أسماعهم له، وقد أصمها   

أي: معجزة   ،[25]الأنعام: سمحكُله ءَايةَ سجى  أي: يشاهدوا ويبصروا:  ،[25]الأنعام: سمحوَإِن يرََوۡاسجىْ 
الرسول   صدق  على  ِّهَاَۖسجى  ،دال ة  ب يؤُۡمِّنُواْ  ا 

ه عنادهم،   ؛[25]الأنعام: سمحل لفرط 
 واستحكام التقليد فيهم.  

ٱلمِّۡحَالِّ    :ويقول     يدُ  شَدِّ وهَُوَ   ِّ ٱللَّه ِّي  ف لوُنَ  يجََُٰدِّ أي:   ،[13]الرعد: سجى 13سمحوهَُمۡ 
شديد  وصفاته، وهو شديد القوة، أو الأخذ، أو    في      يخاصمون النب  
   . وهو القحط، الإهلاك بالمحل

ثم تلا هذه  ،  « أُوتُوا الجدلما ضَلَّ قوم بعد هُداى كانوا عليه إلاَّ »وفي الحديث:  
مُونَ  :الآية ها جَدَلاَۢۚ بلَۡ هُمۡ قوَمٌۡ خَصِّ  .(2)  [58]الزخرف: سجى ٥٨سمحمَا ضَرَبوُهُ لكََ لِّل

 

   (.3/247(  تفسير ابن كثير )1) 
أيد ]2)  أخرجه   )22164 ]،  [ ماجه  والترمذي ]48وابن  وقال: "حسن صحيح"، وأخرجه  3253[،   ،]

[ وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه  3674[، والحاكم ]109أيض ا: الآجري في )الشريعة( ]
 ، وقد تقدم. [ 8080الذهب، كما أخرجه البيهقي في )شعب الإ ان( ]
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الجدل بالباطل هو الذي لا يعتمد صاحبه على سندٍ علميٍ  أو برهانٍ منطقي، إن   
ل ال هو الجداوإنما يعتمد على العصبية، والاعتداد بالذ ات والرأي، وهذا الن وع من الجد

 .-كما تقدم-المذموم 
وتكون المجادلة مذمومة إذا لم تكن قائمة على قواعد صحيحة من نحو: من الرد *
، ولا فائدة من ورائها  مات العقلية، وإلى صحيح النقل، وهي والحالة هذه عبثإلى المسل 

 سوى المهاترات التي  جها السمع.
 وإذا كانت في قصد رد القطعي فهي مذمومة. *
 

 :المطلب الثالث
التوجيه إلى جدلٍ    ذكر     فلذلك كان  الإنسان؛  أنه من طبيعة  الجدل على 

كۡثرََ شَيۡء   :  فقال    ،والمنازعةنافع، والبعد عن الجدال الذي بمعنى: المراء  
َ
سمحوكََانَ ٱلإِّۡنسََٰنُ أ

ٗٔا    وبها يقطعون الطريق على أنفسهم.أي: مراء وخصومة ومنازعة،    [،54]الكهف:  سجى 54جَدَل
وتارة يجادلون  في العقائد والتوحيد، وتارة يجادل في النبوة،      يجادلون الأنبياءفتارة  

ِّن شَيۡء ٖۗسجى :في الكتب المنزلة ويقولون ُ علَىََٰ بشََر  م  نزَلَ ٱللَّه
َ
وتارة يجادلون في  [،91]الأنعام: سمحمَآ أ

  لى غير ذلك.والتأويل، وتارة في الفروع إ  تفسيرالوتارة يجادلون في    المتشابهات كما سبق،
لإظهار خلل    ؛طعن في كلام الغير":  -كما ذكر الشريف الجرجاني  -  المراءو 

 . (1)  "فيه، من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير
 

 . ( 209) :  التعريفات( 1) 
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  ،  أو غيره، ويكون تارة ابتداءلجاج في الكلام؛ ليستوفي به مالا    فهي  الخصومةأما  
ا، والكل قبيح إذا لم يكن لإظهار الحق وبيانه  اعتراض  ا، والمراء لا يكون إلا وتارة اعتراض  

اعَةِّ لفَِّي ضَلََٰلِۭ :  قال      .وإدحاض الباطل وهدم أركانه ِّي ٱلسه ينَ يُمَارُونَ ف ذِّ
ه لآَ لِّنه ٱل

َ
سمحأ

 [. 18]الشورى: سجى18بعَِّيدٍ 
لُِ َ اُ وا به السفهاء، لا تاَعَلَُّ وا العلمَ؛ لِ اُبَاهُوا به العل اء، ولا  » وفي الحديث:

وُا به المجالس، ف ن فعل ذلك فالنا  النا     .( 1)  «ولا تَََيََّّ
أَنََ زعَِيمٌ ببِاَيْتٍ في  بََضِ الْجنََّةِ لَِ نْ تاَرَكَ الِْ رَاءَ وَإِنْ كَانَ  »:  وقال  

ظهور  وهذا فيمن خرج عن أدب الجدل، أو لم يقطع اللجاج بعد    .(2)  الحديث   «مُُِقًّا

 

البوصيري في )زوائده( )[254أخرجه ابن ماجه ](  1)  (: "هذا إسناد رجاله ثقات على شرط  1/37، قال 
[، والبيهقي في )شعب الإ ان(  812[، وتمام ]290[، والحاكم ]77مسلم". وأخرجه أيض ا: ابن حبان ] 

 جابر بإسناد صحيح".   : (: "أخرجه ابن ماجه من حديث72[. قال العراقي ) :1635]
  ( الأوسطو)،  [7488]   في )الكبير( والطبراني[،  1200في )مسنده( ]  الروياني و ،  [4800]أخرجه أبو داود    (2) 

كلهم عن أب    [،343]  ي في )الكبرى(والبيهق  [،343[، وتمام ]1230]  مسند الشاميين[، و 4693]
عمر،  ابن  ، وعن معاذ بن جبل، وعن  عن أنس  أمامة، والحديث حسن بشواهده فقد روي عن أنس،

عن أب أمامة بسند    : أخرجه الطبراني . قال الحافظ ابن حجر: "ثان عن أبيهمالك بن أوس بن الحد  وعن
عن أب أمامة    : سليمان بن حبيب : فعند أب داود من طريق   ، وورد الترغيب في ترك المخاصمة   ، ضعيف
  : وله شاهد عند الطبراني من حديث  ، ا« »أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان وق    : رفعه 
رواه  ":  (216(. وقال الإمام النووي في )رياض الصالحين( ) :13/181" فتح الباري )ذ بن جبل معا

  = في تركه ورتب   ب النب  ما يتعلق بالمراء، فقد رغ  فيه  الشاهد  و   . " أبو داود بإسناد صحيح
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 ، قللت منه نفعك أالكلام كالدواء إذا  وقد قيل: إن  .  (1)   الحق؛ كدأب الكفار مع الرسل
 . وإذا أكثرت منه قتلك 

والجدال بالباطل قد يكون بسبب فساد النظر الذي يؤدي إلى الجهل المركب،  
وهو أشد خطر ا من الجهل البسيط؛ لأن المجادل يعتقد أنه قد بنى معتقده على مقدمات 
ونتائج وترتيب منطقي. وهي في الحقيقة مقدمات فاسدة، أو تتضمن اختلالا  في النظم 

لك قيل: البلاهة أدنى إلى الخلا  من فطانة بتراء، والترتيب يدركه أرباب البصائر؛ ولذ
 .والعمى أقرب إلى السلامة من بصيرة حولاء

أو وقد      النفس  على  المجادل  بسبب خوف  ونحو   على  يكون  والجاه  المصالح 
لو أن نفسه شرفت عن الدينار، واشتاقت إلى الدار الآخرة، لارتقت إلى المعال،  و   ،ذلك 

 ا جلي ا.  وأصبح الحق أمامها واضح  
مقصد الفقهاء من المنع أو التحريم إنما هو هذا، أعني: الجدل  وعلى هذا فإن  

 . -كما سيأا-الذي لا يثمر  العقيم
شۡهُرٞ    :   الجدال في الحج كما قال    :ومن جدال المسلمين المذموم*

َ
سمحٱلحۡجَُّ أ

عۡلوُمََٰتٞۚ فَمَن فَرضََ فِّيهِّنه ٱلحۡجَه  ٖۗسجى   مه ِّي ٱلحۡجَ ِّ دَالَ ف والمراد   [،197]البقرة: فلَاَ رَفثََ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِّ
 من الجدال في الحج: الخصومة، والسباب، والمراء. 

 

العظيم= الأجر  ذلك  الضامن و  . على  وأطرافها لا في  و   ،»الزعيم«:  الجنة  أي حوال  الجنة«:  »ربض 
 . ا عن الجنة كما قيلوسطها وليس المراد خارج  

   .( 23- 22: )  ، للجوينيالكافية في الجدلانظر:  (1) 
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واتفق العلماء على أن مدارسة العلم "  :   ومد الطاهر بن عاشور  الشيخقال  
من   سمعت  وقد  عنه،  المنهي  الجدال  من  ليست  فيه  الوزير والمناظرة  العلامة    شيخنا 

(1)  أن الزمخشري      وضعه في الكعبة في مدة الحج    (الكشاف)لما أتم تفسير
وقال: من بدا له أن يجادل في شيء فليفعل،    ،بقصد أن يطالعه العلماء يحضرون الموسم

ِّي    :: بماذا فسرت قوله  لا  فزعموا أن بعض أهل العلم اعترض عليه قائ دَالَ ف سمحوَلاَ جِّ
ٖۗسجى    لها، وأنا أحسب إن صحت هذه الحكاية أن الزمخشري  (2)   وأنه وجم  ، ٱلحۡجَ ِّ

  لأنه رآه لا يفرق بين الجدال الممنوع في الحج وبين الجدال في العلم.   ؛ أعرض عن مجاوبته
  ،واتفقوا على أن المجادلة في إنكار المنكر وإقامة حدود الدين ليست من المنهي عنه

ولأجل ما في أحوال   ، فالمنهي عنه هو ما يجر إلى المغاضبة والمشاتمة وينافي حرمة الحج
فيرجع في   ،ملة فيما يفسد الحج من أنواع الجدالالجدال من التفصيل كانت الآية مج

   .(3)  " بيان ذلك إلى أدلة أخرى
عن الكلام عجز ا منه، أو انقطاع ا      ولا شك أن دعوى إمساك الزمخشري
،  في غاية البعد، هذا إن صحت الحكاية عنه ومد الطاهر   الشيخ  ذلك   كما بين  أصلا 

قاناأع-ة  ااذه الآيااا سير هاااافي تف    رياش ااا وقد قال الزمخ  ،  ورااابن عاش وله ااي: 

 

 . باهوْع تُّورالوزير الشيخ ومد العزيز هو الوزير العالم ( 1) 
   . أمسك عن الكلاميعني:   (2) 
   (. 2/235التحرير والتنوير ) (3) 
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-  :ٖۗسجى ِّي ٱلحۡجَ ِّ دَالَ ف مر  أوإنما    ،(1)   ولا مراء مع الرفقاء والخدم والمكارين"  أي:   ، سمحوَلاَ جِّ
كلبس   ،لأنه مع الحج أسمج؛  (2)  وهو واجب الاجتناب في كل حال   ،باجتناب ذلك 
 حقيقة وأنها    ،والمراد بالنفي وجوب انتفائها  ،والتطريب في قراءة القرآن  ،الحرير في الصلاة
 .(3)   "بأن لا تكون
  أن رجلا    عن سليمان بن يسار   :في )سنن الدارمي(   رويما    :ومن الجدل المذموم*
 ،  فأرسل إليه عمر  ،قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن  صبي   :يقال له

  فأخذ عمر  ، نا عبد   صبي أ  :قال  ؟من أنت  :فقال  ،النخل  (4)  وقد أعد له عراجين
    حتى نا عبد   عمر فجعل له ضربا  أ  :وقال  ، من تلك العراجين فضربهعرجونا 

 .  (5)  رأسييا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في  :فقال ،دمي رأسه
 

قال الجوهري: والكراء مُدود؛ لأنه مصدر كاريت، والدليل على ذلك، أنك   . مهكْر ي الد واب هو مهكار يالْ ( 1) 
تقول رجل مكار، ومفاعل إنما هو من فاعلت. آخر كلامه. ويقال: أكريت الدار والدابة ونحوهما فهي  

 . ( 2473/ 6. انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )كرى( )مكراة، واكتريت واستكريت وتكاريت بمعنى
وفيه نكتة تتعلق بعلم البيان، وهي أن ًصيص الحج بالنهي عن الرفث  : "( 1/243)قال في )الانتصاف(  ( 2) 

ا عنها وقبيحة إلا أن ذلك القبح الثابت   الحج وإن كانت منهي  يرفيه والفسوق والجدال يشعر بأنها في غ
على هذا النوع من    فاشتمل هذا التخصيص   ، لها في غير الحج كلا قبح بالنسبة إلى وقوعها في الحج

 . "- والَ  أعلم- المبالغة البليغة 
 (. 1/243)الكشاف   (3) 
   .فيه الشماريخ إذا يبس واعوج  ي وهو العود الأصفر الذ ، :  ع العرجون(العراجين ) (4) 
  [،789)الإبانة( ]في    ابن ب ط ة العكبري و   [، 153في )الشريعة( ]  أبو بكر الآجهر  ي ، و [146]الدارمي  أخرجه    (5) 

  = [، والدر4170ي كما في )كنز العمال( ]، واللالكائي ا، وابن الأنبار مع    ونصر فى الحجة والأصبهاني 
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   .نفاه إلى البصرة ثم
النهدي   ن،ورواه الخطيب وابن عساكر عن أنس والسائب بن يزيد وأب عثمان 

 .لا تجالسوه فلو جاء ونحن مائة لتفرقنا  :وكتب إلينا عمر   :وزادوا عن الثالث
بن   القاضي عن ومد  إسماعيل  قالوروى  عمر  :سيرين  أب     كتب  إلى 

 . حرمه عطاءهاا و لا تجالس صبيغ   :موسى 
ابن الأنباري وغيره بسند صحيح يزيد قال  : (1)   وأخرج  السائب بن  جاء    : عن 

فأمر عمر    : وفيه  .(2)   الحديث  (الذاريات )عن    فسأله    صبي  التميمي إلى عمر

 

=( )2/152المنثور  دمشق(  )تاريخ  في  عساكر  وابن  حجر  ( 26/37(،  لابن  الإصابة،  وانظر:   .
مشهورة.  (3/370-372) القصة  أن  إلا  انقطاع  فيه  وإن  وقد  والحديث  طرق  ،  من  كما  -رويت 

لأنه ظهر له من    ؛وإنما ضربه  ،قصة صبي  بن عسل مشهورة مع عمر  "  :ابن كثير  قال  -سيأتيك
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في تر ة صبي  مطولة. وهكذا  .  اا وعناد  أمره فيما يسأل تعنت  

وقتادة، والسدي، وغير واحد. ولم  فسرها ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن،  
 . ( 7/414" تفسير ابن كثير ) يحك ابن جرير وابن أب حاتم غير ذلك 

أخرجه ابن الأنباري من وجه آخر عن يزيد بن خصيفة،  ":  ( 3/371)  قال الحافظ ابن حجر في )الإصابة((  1) 
ا  د  قومه بعد أن كان سي   ا في ائب بن يزيد، عن عمر بسند صحيح، وفيه: فلم يزل صبي  وضيع  عن الس  
 م". فيه

  بسند ضعيف عن أب بكر بن أب سبرة.  [ 2259( ]كشف الأستار عن زوائد البزار كما في )  أخرجه البزار  (2) 
وفي  .  " رواه البزار، وفيه أبو بكر بن أب سبرة وهو متروك"(:  7/113( )مجمع الزوائد قال الهيثمي في )
وأخرجه الآجري في )الشريعة(    "[ وسنده لين 4180وابن مردويه ]البزار  "[:  4617)كنز العمال( ]

[2064 .] 
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وكتب إلى أب   ، ثم يله على قتب  ، فلما برأ دعاه فضربه مائة أخرى  ، فضرب مائة سوط
فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له أنه لا   ،حرم على الناس مجالسته :موسى

فكتب إليه خل بينه وبين  ،أنه صلح حاله فكتب إلى عمر  ،ايجد في نفسه شيئ  
اتهمه    :قال العسكري  .ا فيهما في قومه بعد أن كان سيد  فلم يزل صبي  وضيع    ،الناس

 . (1)  .."عمر برأي الخوارج
فهذا الجدال ليس المراد منه الوصول الحقيقة كما يتبين من حال صبي  حيث كان  

فلم يكن مجرد   ؟!الأمة من فتن وبلاياالخوارج على هذه    متهم ا برأي الخوارج، فكم جر  
،  كثيرة  كما دلت على ذلك قرائن  على الناس،  دون إثارة الشبه والتلبيس  منه   استفهام

وقف سد ا منيع ا في كل مواجهة الفتن، فقطع دابرها، وكان صادق    والفاروق عمر  
السائل بحال  عالما  والنظر،  التي   ،الفراسة  الصحيحة  النصو   ذلك  على  دلت  كما 

 صدقها الواقع.   
ربما يكون وقف موقفه من صبي ؛ لأنه علم أن صبيغ ا إنما    ثم إن عمر  

القرآن،   متشابه  عن  إلا  يسأل  ما كان  أن صبيغ ا  بدليل  عقائدهم  الناس في  يشكك 
ا عن الحمق.    وبدليل أن عمر   كان قوي العقل، صادق الفراسة، بعيد 

قد    أضف إلى ذلك ما يلوح في الأفق من بوادر الفتن التي كان النب  
سيكون كالباب العظيم الذي يقف في وجه الفتن، وبموته سيفتح     بأن عمر  أخبر

 ذلك الباب، ولن يغلق إلى يوم القيامة.
 

 (.  3/33)  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك(، وانظر: 3/372الإصابة، لابن حجر ) (1) 
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اتهام عمر   العسكري من  تقرر ذلك علم أن ما نسب إلى  لصبي     فإذا 
ببعض الأفكار التي أتى بها الخوارج بعد ذلك، والتي من شأنها أن تشعل نيران الفتنة،  

الضرب حتى لا تكون فتنة،    لى ما ذكر من قبل هو الذي سوغ لعمر  بالإضافة إ
 .  -و  أعلم- علم ا بأن الخوارج لم يظهروا في عهد عمر 

 والحاصل أن الجدال يكون بالباطل إذا كان الباعث الأمور التالية: 
 لنفس.والانتصار لاتباع الهوى،  - 1
الخضوع للإملاءات، وعدم التجرد للحق من نحو: رغبة المجادل في الحصول   -  2

أو سكوته عم ا يراه حق ا، ومقابل إفساحه    ،أو تغاضيه  ،على أجر مادي في مقابل تقييده
 ليتمادى في الخروج عن ضوابط الجدال والمناظرة.    ؛المجال للخصم

 التحاسد والتجاحد.  - 3
النقلية القاطعة، وإلى المسلمات العقلية التي لا يختلف  عدم الرد إلى الأدلة    -  4

 بها، فلا بد أن يكون الجدال المحمود قائم ا على الحجج البينة، والأدلة الواضحة. 
 فساد النظر القائم على جهل مركب.  - 5
.الكبر و  – 6  غرور العلم الذي  نع المجادل من قبول الحق  
 المصالح والجاه.خوف المجادل على النفس أو على  - 7
 عدم الالتزام بآداب الجدل والحوار. - 8
9 -   .  إذا كان القصد من الجدال: الترويج للباطل من خلال إعلام موج هٍ مثلا 
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إذا كان القصد من الجدال: دحض ح قٍ  واضحٍ لا يخفى، أو تقرير باطل    -  10
   والدفاع عنه.

 
 :المطلب الرابع

غون الموقعون عن وحراس الدين، والمبل     ،   ورثة الأنبياء   ون هم لربانيالعلماء ا
       في خلقه؛ فلهذا كان لهم أجر المجاهد في سبيل    (1)  وأجر الحاج ،
، وحق لهم (3)  ، ويستغفر لهم كل مخلوق على وجه الأرض   (2)  اهب إلى بيت  الذ  

 

من جاء مسجدي هذا، لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل  » ( جاء في الحديث:  1) 
[، وأيد  7517أخرجه ابن أب شيبة ]  « ومن جاء لغير ذلك، فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره ،  
( "هذا إسناد صحيح احتج مسلم  31/ 1( )الزوائد[. قال البوصيري في )227[، وابن ماجه ]9419]

[ يعلى  أبو  أيض ا:  وأخرجه  رواته".  ]6472بجميع  الإ ان(  )شعب  في  والبيهقي  قال  1575[،   .]
أنه إحياء للدين، وإذلال للشيطان،  :  لسندي: "وجه مشابهة طلب العلم بالمجاهد في سبيل    ا

سمح۞ وَمَا كَانَ   :وإتعاب النفس، وكسر ذرى اللذة، كيف وقد أبيح له التخلف عن الجهاد فقال  
سجىۚٱلمُۡؤۡمِّنُونَ  ِّيَنفِّرُواْ كَافٓهةٗٔ  (. 1/100الآية؟" حاشية السندي على سنن ابن ماجه ) [122]التوبة:  ل

  « من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خير ا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام ا حجته» جاء في الحديث:    (2) 
الطبراني ] الهيثمي )7473أخرجه  قال  العراقي في ًريج  1/123[.  (: "رجاله موثقون كلهم". وقال 

[، قال الذهب: "على  311كما أخرجه الحاكم ]  ،(: "إسناده جيد" 1740 : أحاديث )الإحياء( )
 (. 16/456(، وابن عساكر )6/97كما أخرجه أبو نعيم في )الحلية( )،  شرط البخاري" 

يبتغي فيه علم ا سلك   به طريق ا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع  » ( جاء في الحديث:  3)  من سلك طريق ا 
  =ومن في الأرض، حتى الحيتان  تالسماوا العلم، وإن العالم ليستغفر له من في أجنحتها؛ رضاء لطالب 
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 ،فلقد ورثوا هذا الدين، وبلغوه إلى الخلق أ عين، وميزوا فيه الصحيح من السقيم  ؛ذلك 
، ودنياهم  أمر دينهم  لهميبينون  يدعون الناس إلى الخير والصلاح، و أئمة الهدى،  فهم  

، ويرتقون بالمحب في ويدعونهم بالحجة والبيان، فيرشدون الأنام، وينشرون المحبة والسلام
بمقاله وسلوكه،   على      يدلُّ   عقبات الطريق، فالعالمالكمال، ويبصرونه بمدراج  

المستقيم صراط  التائه عن  فكم من  ،  والفلاح في الدنيا والآخرة  ،ويكون سبب ا للظفر بالحق
   !أرشدوه

الدين بالحكمة الموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي  يدعون إلى هذا    والعلماء الربانيون
ولا غاية لهم    ،مسالك الجدل وأحكمها، وهم في ذلك مخلصون لله    بأنفعأحسن،  
 ظهار الحق وبيانه، واستنقاذ الخصم من دركات الجهل إلى نور المعرفة. إلا إ

أنه من   الحق، كما  وإظهار  الإقناع  أهم وسيلة من وسائل  الإيجاب هو  والحوار 
 وسائل التواصل والإصلاح والتربية والدعوة.  

ما له من أثر في تجلية الحق، وانكشاف زيف الباطل، وهو من أسباب   ولا يخفى
الناس بين  ويزيل   ،التآلف  والإشكال،  اللبس  ويرفع  النظر،  وجهات  يقرب  حيث 

 

إن العلماء ورثة الأنبياء، إن    قمر على سائر الكواكب. في الماء، وفضل العالم على العابد، كفضل ال=
[،  21715]  أخرجه أيد  « الأنبياء لم يورثوا دينار ا ولا درهم ا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر

[ وقال: "لا نعرف  2682[، والترمذي ]3641[، وأبو داود ]223[، وابن ماجه ]354والدارمي ]
هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة، وليس هو عندي بمتصل. ثم أورد له إسناد ا،  

البيهقي في )شعب  [، و 88[، وابن حبان ]1564وقال: هذا أصح". وأخرجه أيض ا: ابن الأعراب ]
 [.  1574الإ ان( ]
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الضغائن، ويدرء الفتن، وينشر المحبة، ويبني علاقات إيجابية بين الناس، والارتقاء إلى ما 
 عات والدول.هو أصلح من الآراء بالنسبة للأفراد والمجتم

 
 :المطلب الخامس

 .  أن مدارسة العلم والمناظرة فيه ليست من الجدال المنهي عنه م تقد  
 . المنهي عنه الجدل إنكار المنكر وإقامة حدود الدين ليست منأن المجادلة في و 

، ولا يقوم على أسس  يجر إلى المغاضبة والمشاتمة  وأن المنهي عنه إنما هو الذي
سليمة، ويثير الشبه، ويلبس الحق بالباطل، وأنه الذي يكون من متصدر غير مؤهل،  

   يفسد ولا يصلح، ويضل ولا يهدي.  
فإنها باب خير، وسبب في وصول الحق ة بالشروط التي تقدمت  أما المناظرة المحمود

 إلى كثيرين.
ومفتاحا بركة لا   ، إن المشورة والمناظرة بابا رية"  :  قال عمر بن عبد العزيز

 .(1) "  حزمولا يفقد معهما  ،يضل معهما رأي
بالباطل  و كن يل ما ورد عن علماء المسلمين من تحريم للجدل على اللجاجة  

التي لمسوا شرها، وتحققوا من جريرتها، وليس على مطلق الجدل، فما يغير قوم ا خطب 
 وقد يفضي إلى الكيد والإضرار.  أفدح من التنافر الذي يتسبب به اللجاج بالباطل،

 

 (. 300( أدب الدنيا والدين، للماوردي ) :1) 
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فمقصد الفقهاء من المنع أو التحريم إنما هو هذا، أعني: الجدل العقيم الذي  زق  
الجماعة، ويصرف العقل عن الفهم، حيث يختلط الفهم على العامة، ويلتبس  وحدة  

الحق، وحيث يأا ذلك المجادل بالباطل إلى الحق الواضح فيضفي عليه من الغموض،  
إنقاذ  الفقهاء:  وبناء على ذلك فقد كان قصد  يرفع عنه الخفاء،  الغامض ولا  ويترك 

ويعيذونه أن يخبط في النهار المبين خبط  العقل من ضلالة تغشاه، فتحجب عنه الحقيقة،  
 عشواء. 

 :ويلاحظ أن هناك اتجاهان في الفكر الإسلامي
أن تتركز في فهم النص، واختيار الوسائل لتطبيقه    الجهود ينبغي  يرى أن :  الأول

المبادئ   التفلسف وخلط الأفكار  ا عن  العقل    الإسلامية بأفكاربعيد  مستوردة، فعزلة 
الوحي صون  نطاق  النصو     داخل  إلى  الزلل، ويستند أصحاب هذا الاتجاه  له من 

 السابقة، وهذا اختيار طائفة.  
 : أصحاب الاتجاه العقلي: والثاني

يرون أن الإسلام يدعو إلى    العقلي الذينويخالف هذا الرأي أصحاب الاتجاه   
تكميل النفس بالمعارف والأخلاق، ولا يتعارض ذلك مع الجدل وعلم الكلام، على أن 

 كون الغاية هي الوصول إلى الحقيقة.ت
رشد ابن  ومقدماتها   ويرى  البراهين  دراسة  من  إليه  يوجه  وما  العقلي  النظر  أن 

لأن الشرع أمر بالنظر في الموجودات، والنظر لا يتوفر إلا بمعرفة وسائل  واجب شرع ا؛  
 وأن من كان متأهلا  للنظر فيها ينبغي أن يجتمع فيه أمران:    هذا النظر مُا حوته الفلسفة.
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 : ذكاء الفطرة.الأول
   .الخلقية: العدالة الشرعية، والفضيلة والثاني

هو  و   ،  فقد صد الناس عن الباب الذي دعا الشرع منه الناس إلى معرفة   
 المعرفة.   باب النظر المؤدي إلى معرفته حق  

 .  (1)وذلك غاية الجهل والبعد عن   
 فيمن يعالج الفلسفة شروط ا، منها:  -مُن أجاز-وقد اشترط العلماء 

 سلامة العقل وذكاؤه. -1 
 قوة الإ ان والفضيلة. -2 
 عدم التأثر بالآراء.  -3 
 العلوم على سبيل الافتتان بها.  تكون دراسة هذه ألا  -4 
 على حساب العلوم الأخرى الرئيسية. العلوم  تكون دراسة هذه  ألا -5 
 تلك العلوم بتضييع الحقوق، وهدر الوقت. تتسبب دراسة ألا -6 
 تكون هذه العلوم غاية، وإنما وسيلة وآلة.  ألا - 7 

الرسول   يكن موجود ا في عصر  لم  العقلي  النظر  منع    وكون  يبرر  لا 
 النظر؛ فبعض العلوم الشرعية كعلوم الحديث وغيرها لم يكن موجود ا كذلك. 

الفلسفي لم يرد به كتاب ولا سهن ة ليس مسل م ا؛ لأن  العقلي  النظر  ودعوى أن 
الكريم يجعل  القرآن  إن  بل  أكثر من موضع كما سبق،  وارد في  العقلي  بالنظر  الأمر 

 

   (.  18الفلسفة الإسلامية، للأستاذ الدكتور عبد المعطي بيومي ) : ، (29-28فصل المقال ) :  (1) 
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ِّ   :ين حيث يقول  تعطيل النظر من سمات الكافر  ِّنَ ٱلجِّۡن  ا م  جهََنهمَ كَثِّيرٗٔ ناَ لِّ
ۡ
سمحوَلقََدۡ ذَرَأ

  ِۖ ها  قلُوُبٞ  لهَُمۡ  وَٱلإِّۡنسِّ وْلََٰٓئِّكَ  ل
ُ
ِّهَاۚٓ أ ا يسَۡمَعُونَ ب

ه ِّهَا وَلهَُمۡ ءَاذَانٞ ل رُونَ ب ا يُبۡصِّ
ه عۡينُٞ ل

َ
ِّهَا وَلهَُمۡ أ يَفۡقَهُونَ ب

 ۚ ضَلُّ
َ
نعََٰۡمِّ بلَۡ هُمۡ أ

َ
وْلََٰٓئِّكَ هُمُ ٱلۡغََٰفِّلوُنَ كَٱلأۡ

ُ
 .(1)[ 180-179]الأعراف: سجى 179أ

ابن رشد  السيوطي    وفي مقابل رأي  الفلسفة "  :  يقول  وتحرم علوم 
ومُن صرح بذلك ابن الصلاح   ،المعتبرين من الخلف  وأكثر  ،لفبإ اع الس    لمنطقكا

   .(2) وخلق لا يحصون ،  والنووي

 

   (.14الفلسفة الإسلامية، أ.د عبد المعطي بيومي ) : (1) 
،  (به على ثلاثة أقوال***والخلف في جواز الاشتغال)  :الخلاف في هذا فقال  (السلم المنورق )ذكر صاحب    (  2) 

حرما) والنواوي  الصلاح  يعلما *** فابن  أن  ينبغي  قوم  الصحيحة )،  (وقال  المشهورة  جوازه  ***والقولة 
المختار الصحيح جوازه  فيرى أن    (.ليهتدي به إلى الصواب ***والكتاب مُارس السنة)،  (القريحة لكامل  

لئلا يؤول به إلى اتباع بعض الطرق    ؛مُارس الكتاب والسنة   ،سليم الطبع   ، صحيح الذهن  ،لذكي القريحة 
مانع من دراسة    لا و   فتزل قدمه في بعض الدركات السفلية.  ،فيفسد المقدمات والأقيسة النظرية   ،الوهمية 

المواد الفلسفية إذا كانت الدراسة للإحاطة بالأفكار ومقارنتها بالدين، فإن كانت متفقة معه قبلت وإلا  
في  ألفت كتب  الأساس  هذا  وعلى  رفضها،  وجه  بيان  مع  المختلفة   رفضت،  والعقائد  والنحل    الملل 

أما دراستها    لدين والعقل الصحيح. وناقشها العلماء مناقشة علمية على ضوء ا   ل(الصحيح منها والباط)
والقرآن الكريم نفسه    لمن لا يعرف الحق من الباطل، وترك الباطل منها دون بيان بطلانه ففيها ضرر كبير.

ذكر عقائد المشركين، والمنكرين لوجود   والدهريين والمنكرين للبعث والحساب وغيرهم، وذكر الأدلة  
ولكن    ... الخجاء بها الإسلام   دلة على العقائد الصحيحة التيعلى بطلان ما يعتقدون، كما ذكر الأ

=  الافتتان بالفلسفة والاشتغال بكل ما قيل من أقوال الفلاسفة، فيه ما فيه من الإفساد والإضاعة للعمر،
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 . (1) عليه نقلت فيه نصو  الأئمة في الحط وقد  عت في تحر ه كتابا  

 

قال      وقد يهوي بالباحث في أودية الضلال. فهو من علوم الآلة فحسب، وبالشروط المذكورة، وقد =

:    نه هََٰذَا
َ
ي  سمحوَأ رََٰطِّ ا  صِّ سجىمُسۡتَقِّيمٗٔ ِّهِّۚۦ قَ بِّكُمۡ عَن سَبِّيل بُلَ فَتَفَره َۖ وَلاَ تتَهبِّعُواْ ٱلسُّ  . [153]الأنعام: فٱَتهبِّعُوهُ

مجلد  (: " 2/1084قال في )كشف الظنون( )  ( صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلامللسيوطي: ) (  1) 
[،  316151" اها. وهو مخطوط في )الأزهرية(، رقم ]في: فن الفقه  مؤلفاته(ذكره في: )فهرس    للسيوطي
العلمية. بيروت،  [، وقد طبع في  4]ب: بتحقيق: أيد فريد المزيدي. و)فهرس مؤلفاته(  دار الكتب 

[، وللسيوطي )جهد القريحة في تجريد النصيحة( قال: في )فهرس  310186مخطوط في )الأزهرية( رقم ]
لابن تيمية". وهو    ، : "وهو مختصر نصيحة أهل الإ ان في الرد على منطق أهل اليونان[ 4مؤلفاته( ]ب:

فن المنطق فن خبيث مذموم يحرم الاشتغال  مطبوع مع )صون الكلام(. قال السيوطي في )الحاوي(: "
ينية  وليس له ثمرة د   ، مبني بعض ما فيه على القول بالهيول الذي هو كفر يجر إلى الفلسفة والزندقة   ؛به 

  :نص على مجموع ما ذكرته أئمة الدين وعلماء الشريعة فأول من نص على ذلك   ،بل ولا دنيوية   ،أصلا  
الإمام الشافعي، ونص عليه من أصحابه إمام الحرمين، والغزال في آخر أمره، وابن الصباغ صاحب  

وابن  ،الشامل  والسلفي،  وحفده،  يونس،  بن  والعماد  المقدسي،  ونصر  القشيري،  وابن    وابن  بندار، 
عساكر، وابن الأثير، وابن الصلاح، وابن عبد السلام، وأبو شامة، والنووي، وابن دقيق العيد، والبرهان  

والإ  والملوي،  والطيب،  والذهب،  الدمياطي،  والشرف  وأبو حيان،  والول  الجعبري،  والأذرعي،  سنوي، 
ف الدين المناوي، ونص عليه من أئمة  العراقي، والشرف بن المقري، وأفتى به شيخنا قاضي القضاة شر 

والقاضي أبو بكر بن العرب، وأبو بكر الطرطوشي، وأبو الوليد   (، الرسالة )المالكية ابن أب زيد صاحب  
عامر بن الربيع، وأبو    وأبو الحسن بن الحصار، وأبو   (، قوت القلوب )الباجي، وأبو طالب المكي صاحب  
المالقي، وابن المنير، وابن رشد، وابن أب  رة، وعامة أهل المغرب. ونص  الحسن بن حبيب، وأبو حبيب  

  = نصيحة المسلم)  :  سماهعليه من أئمة الحنفية أبو سعيد السيرافي، والسراج القزويني، وألف في ذمه كتابا  
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  في تحر ه   (1)   ألفهمن الحنفية في كتاب      وذكر الحافظ سراج الدين القزويني 
  وجزم السلفي  ،(2) (المستصفى)رجع إلى تحر ه بعد ثنائه عليه في أول   أن الغزال

 .(4)  "بأن المشتغل به لا تقبل روايته (3)  المالكيةمن    وابن رشد  ،من أصحابنا
عن الخوض والتنازع في القدر، وليس ذلك نهي ا عن   وقد نهى الرسول  

الرسول   ولكن  الجدل،  القدر   مطلق  مسألة  في  الخوض  من  منع  ربما 
 لاعتبارات، منها: 

إما لأن الخوض فيها حينئذ كان يتخذ صورة التنازع، بينما كانت الأمور    -  1"
 الإسلامية لا تحتمل مثل هذا التنازع الذي يولد الفرقة.

لرسول      -  2 سبق  وقد  بالإسلام،  عهد  حديثي  الناس كانوا  لأن  وإما 
   موقف قريب الشبه من هذا حين رفض إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم

 

رثي،  ابن الجوزي، وسعد الدين الحا : ونص عليه من أئمة الحنابلة  (. المشفق لمن ابتلى بحب علم المنطق=
نصيحة ذوي الأ ان في الرد على  )  :ا سماه ا كبير  وألف في ذمة ونقض قواعده مجلد    ،والتقي ابن تيمية 
ا سقت فيه نصو  الأئمة  وألفت في ذم المنطق مجلد    ، وقد اختصرته في نحو ثلث حجمه  (، منطق اليونان 
 (. 245-1/244، للسيوطي )الحاوي للفتاوي..". في ذلك 

هو: عمر بن عبد الرين المتوفى سنة  و   (، نصيحة المسلم المشفق لمن ابتلي بحب المنطق )  : للسراج القزويني  (1) 
 (. 1958/ 2. انظر: كشف الظنون ) )القول المشرق(   ذكره السيوطي في [745]

 (. 1/10انظر: المستصفى ) . من لم يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم أصلا   أن الغزال ذكر الإمام ( 2) 
 الجد، وهو عكس رأي الحفيد في )فصل المقال( وغيره.  :يعني ( 3) 
   (. 501-499/ 2، للسيوطي ))إتمام الدراية(لاا:  انظر تحقيقنا  (4) 
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  الحديثف عائشة    : في  النب      عن  رسول       زوج  أن 
  « لها:  قواعد قال  عن  اقاَْ صَرُوا  الكَعْبَةَ  باَناَوْا  لَ َّا  قاَوْمَكِ  أَنَّ  تاَرَيْ  أَلَمْ 

حِدْثَانُ قاَوْمِكِ ؟«، فقلت: يا رسول  ، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: »إبراهيم
سمعت هذا من     لئن كانت عائشة    :فقال عبد      ،«بِالكُفْرِ لَفَعَلْتُ 
ترك استلام الركنين اللذين يليان    ما أرى رسول      ، رسول    

 . (1)  الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم
؟ قال:   : سألت النب  قالت  ة  ش عن عائو  الج دْر  أ م ن  البا يْت  ههو 

؟ قال: »  ،«ناَعَمْ » لهوهه في  البا يْت  : ف م ا له همْ لم ْ يهدْخ   ، «إِنَّ قاَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِِِمُ الناَّفَقَةُ قاهلْته
ب ه  مهرْت ف ع ا؟ قال: » : ف م ا ش أْنه با  فاَعَلَ ذَلِكَ قاَوْمُكِ، ليُِدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيََنْاَعُوا قاهلْته

أَنَّ قاَوْمَكِ حَ  دِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجاَهِلِيَّةِ، فأََخَافُ أَنْ تاُنْكِرَ قاُلُوبُِمُْ،  مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلاَ 
 . (2) "«أَنْ أُدْخِلَ الجدََْ  في الباَيْتِ، وَأَنْ ألُْصِقَ بَابهَُ بِالَأْ ضِ 

 

دْثان »و  [.1333[، مسلم ]4484،  3368،  1583صحيح البخاري ]  (1)  بكسر الحاء وسكون الدال    «ح 
 بالكفر.   أي: قرب عهدهم ، الحدوث :بمعنى 

 (2)  [ البخاري  ]7243،  1584صحيح  مسلم  بيومي  1333[،  المعطي  عبد  أ.د  الإسلامية،  الفلسفة   .]
و»الجدر« بالفتح:    .وروي: »الجدار«، والمراد: جدار الح جْر؛ لما فيه من أصول حائط البيت   .( 14) :

الجدار، وهو بالدال المهملة، والجيم المفتوحة. والمراد به هنا: أصل الجدار الذي أخرجته قريش عن بناء  
الجدار الذي بنوه، وهو المعبر عنه بالشاذروان. وقد يكون الجدر أيضا: ما يرفع من جوانب الشرفات في  

 (. 3/440: المفهم )ر .. انظأصول النخل، وهي كالحيطان لها
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ذلك و  له ضوابط وحدود  :يتحصل من  الجدل  والحكمة أن  العلم  إلى  ، ويحتاج 
 والأدب، والقراءة الدقيقة للواقع، ومقاصد التشريع، وفقه المآلات. 

 
 

 شروط المجادل:
 يتصد ى للجدل: اشترط العلماء فيمن 

 .العقل وذكاؤه سلامة - 1
 قو ة الإ ان والفضيلة.  - 2
 عدم الت أثر بالآراء.  - 3
4 -   .  أن تكون الغاية من الجدل: الوصول إلى الحق  
 الالتزام بآداب الجدل والحوار. - 5

والحكمة  العلم  إلى  ويحتاج  وحدود،  ضوابط  له  الجدل  أن  ذلك  من  ويتحصل 
 والأدب، والقراءة الدقيقة للواقع، وفهم مقاصد التشريع، وفقه المآلات.
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 :المطلب السادس
 
 اللغة:الام د اج في  - 1

ُّ دهرهوج ا  :، ومنه قليلا  الاستدراج في كلام العرب هو الأخذ قليلا   إذا   :د ر ج  الص ب 
يمشى قليلا     :أصل الاستدراج"  :  قال الحافظ ابن حجر.   قليلا في أ و ل  ما   ْش 
 . (1)  "لأن الصاعد يرقى درجة درجة  ؛منزلة من الدرج التقريب منزلة  

الطيب  و  درجة  "  :قال  فيه  والذهاب  الشيء،  في  الأخذ  هو  الاستدراج 
 .(2)   "فدرجة، كالمراقي والمنازل في ارتقائه ونزوله

الاستصعاد، أو   :الاستدراج: استفعال من الدرجة بمعنى"  : وقال الزمخشري  
درجة. بعد  درجة  ومنه:    الاستنزال  ُّ ومنه:  الص ب  ود ر ج    :د ر ج   خطاه.  بين  قارب  إذا 

: طواه شيئ    . (3) "ا بعد شيءالْك ت اب 
 

 :في الاصطلاحالام د اج  - 2
 من معاني الاستدراج: ذكر الجرجاني 

 

 . ( 8/301( فتح الباري ) 1) 
 . (10/3297)   شرح الطيب على مشكاة المصابيح )الكاشف عن حقائق السنن( (2) 
 . ( 2/182( الكشاف )3) 
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للابتدال    ؛ا إلى أقصى عمرها فوقت  العبد مقبول الحاجة وقت    أن يجعل      "أ.
   .بالبلاء والعذاب 

 وقيل: الإهانة بالنظر إلى المآل.
ا من رية    ب.  وقريب ا إلى العقاب تدريجي ا. ،أن تكون بعيد 
.    الدنو إلى عذاب   ج.  بالإمهال قليلا  قليلا 
هو أن يرفعه الشيطان درجة إلى مكان عال، ثم يسقط من ذلك المكان حتى   د.

 يهلك هلاك ا.
ي  هاا. أن  الااال    رب  ااقااهو  إلى  والش ااعاا عبد  والااااذاب  يااباادة  في   ومااالاء 

 .(1) "ساب ااااااالح
العبد كل ما يريده في  الاستدراج: هو أن يعطي    " :وقال الكفوي 

 . " (2)ا من   فيزداد كل يوم بعد   ، ه وضلاله وجهله وعنادهليزداد غيُّ  ؛الدنيا
للعبد حتى يظن أنه لن يحاسب على تماديه    وقيل: الاستدراج هو إمهال    

 في المعاصي. 
ملاء: الإف  ؛ملاء والاستدراجالإوذكر صاحب )الفروق اللغوية( أن ثمة فرق ا بين  

له    هو الامهال والتأخير. والاستدراج: هو أنه كلما جدد العبد خطيئة جدد    

 

 (. 20( التعريفات ) :1) 
 (. 113( الكليات ) :2) 
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عموم وخصو ،  ، فبينهما   ولا يباغته قليلا  نعمة، وأنساه الاستغفار إلى أن يأخذه قليلا  
 .  (1)  " اوليس كل إملاء استدراج   ،إذ كل استدراج إملاء

يقع   فإنه  للكافرين  يقع  إلى والاستدراج كما  الخطيرة  المزالق   من  وهو  لغيرهم، 
راط، وإلى  الض لال وسوء العاقبة، فقد يصله بالبعض  إلى الز ي  عن الجاد ة  بعد لزوم  الص  
النُّكو  بعد الاستقامة، وإلى التقاعس  عن الط اعات، والقعود عن طلب الهداية بعد   

، وإلى انتكاسٍ من الكرامة إلى الهوان،  الهم ة  والن شاط، وقد يؤول إلى خذلانٍ بعد  إحسانٍ 
لْب ها، ومن ص ح ةٍ إلى مرض، ومن أمْنٍ إلى خوف،   وإلى انقلابٍ من فيض  الن  ع م  إلى س 

يق، ومن نعيمٍ إلى عذاب.   ومن انبساطٍ إلى ض 
بيان معنى القول في  )عقبات في   :وقد فصلت  والإملاء في كتاب:  الاستدراج 
 طريق الهداية(، وكتاب: )نهج الأبرار(. 

والاستدراج يكون في الجدال والمناظرة لأجل الإقناع وإلزام الخصم، وقد وقع هذا 
سمح۞ قلُۡ مَن    : الأسلوب في القرآن على أكمل وجه في غير موضع، ومن ذلك قوله  

مََٰوََٰتِّ وَ  ِّنَ ٱلسه بِّين  يرَۡزُقُكُم م  ِّي ضَلََٰل  مُّ وۡ ف
َ
وۡ لِّيهاكُمۡ لعََلىََٰ هُدًى أ

َ
َۖ وَإِنهآ أ ُ ِۖ قلُِّ ٱللَّه رۡضِّ

َ
ها    24ٱلأۡ قلُ ل

ا تَعۡمَلوُنَ   جۡرَمۡنَا وَلاَ نسُۡـ َلُ عَمه
َ
آ أ ِّ وهَُوَ    25تسُۡـ َلوُنَ عَمه ِّٱلحۡقَ  مَعُ بيَنَۡنَا رَبُّنَا ثُمه يَفۡتَحُ بيَنَۡنَا ب

قلُۡ يَجۡ
ٱلعَۡلِّيمُ  ٱلۡفَ  ٱلحۡكَِّيمُ    26تهاحُ  ٱلعَۡزِّيزُ   ُ ٱللَّه هُوَ  بلَۡ  كَلهاۚ   َۖ شُرَكَاءَٓ ِّهّۦِ  ب لحۡقَۡتُم 

َ
أ ينَ  هذِّ ٱل ِّيَ  رُون

َ
أ قلُۡ 

بِّين    :فقوله    [،27-24]سبأ: سجى27 مُّ ضَلََٰل   ِّي  ف وۡ 
َ
أ هُدًى  لعََلىََٰ  لِّيهاكُمۡ  وۡ 

َ
أ سمحوَإِنهآ 

 

 مؤسسة النشر الإسلامي. طبعة  (، 73-72معجم الفروق اللغوية ) : (1) 
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وإلزامه بالتسليم والإذعان، ويله على العزوف عن   ،فيه استدراج الخصم [24]سبأ: سجى24
 والمجادلة بالباطل.  المكابرة واللجاج

رُناَ  :قوله  :ومن ذلك * رۡضِّ فَمَن ينَصــُ
َ
ِّي ٱلأۡ كُ ٱليَۡوۡمَ ظََٰهِّرِّينَ ف

سمحيََٰقَوۡمِّ لكَُمُ ٱلمُۡلۡ
ِّ لِّن جَاءَٓناَسجىۚ سِّ ٱللَّه

ۡ
"هذا من تمام كلام مؤمن    :قال الإمام ابن عرفة    .[29]غافر: مِّنۢ بأَ

كُسجىآل فرعون، وقولاااه:   تأنيس لهم وتطمين وتوطين؛ لئلا  تشاااااااااااااامئز  سمحيََٰقَوۡمِّ لكَُمُ ٱلمُۡلۡـ
نفوسهم مُا يقول لهم بعد ذلك. وذكروا من جنس الاستدراج في المجادلة أن يدس  أحد 

أو  ،؛ لإبطال دليل الخصااااامالخصااااامين في دليله ما يوافق خصااااامه؛ مغالطة أو ساااااياساااااة
تصااااااااااااحيح دليل المسااااااااااااتدل، وهذا مألوف حتى في الأطعمة؛ لأنا نجد المريض يطبخ له 

وكاذلاك    بعض قرابتاه طعااما ا يحباه، ويادس لاه فياه دواء يكرهاه، فياأكلاه فيبرأ من مرضااااااااااااااه،
 .   (1) فيأكله فيموت" ،ويدس له فيه السم ،يطبخ له بعض أعدائه طعام ا يحبه

 
  

 

   (.1/304الإمام ابن عرفة )  درر المعرفة من تفسير (1) 
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 :المطلب السادس
 

 :  تعريف المناظرا: أولاا
  أ. ال عريف لغة:

" )الااعين(:  في  ته المناظرةه قااال  أن  مع  اا:  فيه  نظرتما  إذا  أمرٍ  في  أخاك   ا كيف  ناظ ر  
 . (1) "  تأتيانه
 ، وفي الغالب فإن صيغة المفاعلة في اللغة العربية تدلالمناظرة مفاعلة من النظرف

 .في المقاتلة والمشاتمة ونحو ذلك  ، كماعلى المشاركة بين اثنين أو أكثر
، بمعنى: صار نظير ا له أو باحثه وباراه، وناظر الشيء بالشيء  يقال: ناظر فلانا 

 بمعنى: جعله نظير ا له.
 .(2) "   .. المناظرة: لغة من النظير، أو من النظر بالبصيرة"(: التعريفات وفي )
، أو الت مائل والتقارب شابه من النظير لنظيرهماثل والت  الت  هي    على هذا  والعلاقة

 في النظر من حيث الظاهر. 
 

 

 (. 8/156العين، مادة: )نظر( )( 1) 
   (.231 :)  التعريفات (2) 
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النظر    هي"  :فقيل هيلمناظرة  ل  المعنى الاصطلاحي أما    ب. ال عريف اصطلاحاا:
 . (1)" بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهار ا للصواب 

واستحضار كل ما يراه    ،المباحثة والمباراة في النظر  :المناظرة":   الراغبوقال  
وليس كل نظر    ،ن كل قياس نظرلأ  ؛وهو أعم من القياس  ،البحث  :ببصيرته، والنظر

 .(2)   "اقياس  
بين شخصين أو فريقين يسعى كل المباراة أو المباحثة    المناظرة هي   والحاصل أن

  واستخدام  ،والدفاع عنها بشتى الوسائل العلمية والمنطقية ،نظرهمنهما إلى إعلاء وجهة 
والبراهين  مختلف الخصمالأدلة  حجج  وتهافت  تداعي  وبيان  بالنظر   ،،  ونقضها 

 والاستدلال مستخدم ا قواعد وآداب البحث والمناظرة. 
البحثو) هيآداب  الإ  (  منها  يستفيد  نظرية  المناظرة صناعة  نسان كيفية 
وإلزام    ؛وشرائطها البحث،  في  الخبط  عن  له  وإفحامهصيانة  للخصم،  في ا  ، كذا 

   .(3) )التعريفات( 
  

 

 (. 232-231 :)  التعريفات (1) 
 (. 498المفردات، مادة: )نظر( ) :( 2) 
 (. 15) :  التعريفات( 3) 
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 الفرق بين الجدل والمناظرا: ثانياا:
المسألة،   هذه  الكلام في  أهل  العلماءاختلف  يرى    فمن  بمعنىمن  الجدل   :أن 

  التيالمناظرة  أما    ، المجادلة  :المناظرة والعكس، فكلاهما بمعنى الآخر. والقرآن استعمل لفظ
 .من المصطلحات الحديثةفهي المجادلة  :ها معنىمن يراد

"ولا فرق بين المناظرة والجدال والمجادلة والجدل  :إمام الحرمين الجويني  يقول 
اللغة،  العلماء بالأصول والفروع، وإن فهر ق  بين الجدل والمناظرة على طريقة  في عرف 

 .(1)  وذلك أن الجدل في اللغة مشتق من غير ما اشتق من النظر"
، كما في يظهر ذلك في الاستعمال  الجدل والمناظرة   ولا يفرق الإمام الغزال  

 في مواضع متعددة من كتابه: )إحياء علوم الدين(.  
 تطلق إحداهما في وإن كان الجدل والمناظرة أحيانا  " :  أبو زهرة الشيخ يقول

الغ  ؛موضع الأخرى، فإنهما يختلفان في الاصطلاح إلزام   :رض منهلأن الجدل يكون 
 . (2)  "للوصول إلى الصواب اظرة فتكون ، أما المنالخصم والتغلب عليه

التفريق   أن هذا  أرى  إلا بالنظر إلى أصل  على إطلاقهولا  يتماشى  إنه لا  إذ  ؛ 
المعنى، لا بالاعتبارات الآنفة الذكر؛ إذ إن الجدل المحمود لا يراد منه إلا الوصول إلى 

 الحق   وإلا كان مذموم ا كما تقدم.
  

 

   (. 18-17الكافية، للجويني ) : (1) 
 .( 5) : أبو زهرة ومد ، تاريخ الجدل  (2) 
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، وأما المناظرة  المخاصمة والمنازعةأما بالنظر إلى أصل المعنى فإن الجدل يفهم منه  
 فهي تدل على النظر والتفكر، فيفترقان من هذه الحيثية.  

والحاصل أنه قد يطلق أحدهما على الآخر، وقد يتميز أحدهما عن الآخر، والنظر  
 في السياق والقرائن هما اللذان يحددان المراد. 

 
 ألفاظ مرادفة للجدل والمناظرا:  ثالثاا:

ِّ وهَُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡسجى  :قال      ة:المحاجَّ   -   1  ِّي ٱللَّه ونَنَا ف تُحَاجُّٓ
َ
 [، 139]البقرة: سمحقلُۡ أ

َٰةُ   وۡرَى ٱلته نزِّلتَِّ 
ُ
أ وَمَآ  َٰهِّيمَ  لِّبرَۡ ِّيٓ  ف ونَ  تُحَاجُّٓ ِّمَ  ل ٱلكِّۡتََٰبِّ  هۡلَ 

َ
أ سجىسمحيََٰٓ ٓۦۚ ِّ ه بَعۡدِّ مِّنۢ  ا 

ه لِّل نجِّيلُ  ]آل   وَٱلإِّۡ

ِّهّۦِ    [،65عمران: ونَ فِّيمَا ليَسَۡ لكَُم ب ِّهّۦِ عِّلۡمٞ فلَِّمَ تُحَاجُّٓ ؤُلاَءِّٓ حََٰجَجۡتُمۡ فِّيمَا لكَُم ب نتُمۡ هََٰٓ
َ
أ سمحهََٰٓ

ِّ وَقَدۡ    [،66]آل عمران: عِّلۡمٞۚسجى ِّي ٱللَّه ِّي ف
وٓن  جُّ تحََُٰٓ

َ
ۚۥ قَالَ أ هُۥ قوَۡمُهُ ٖۚسجى سمحوحََاجٓه َٰنِّ سمحوَإِذۡ    [،80]الأنعام: هَدَى

نتُم مُّ 
َ
ا فَهَلۡ أ ينَ ٱسۡتَكۡبرَُوٓاْ لِّنها كُنها لكَُمۡ تَبَعٗٔ ِّلهذِّ ؤُاْ ل عَفََٰٓ ارِّ فَيَقُولُ ٱلضُّ ِّي ٱلنه ونَ ف غۡنوُنَ عَنها  يَتَحَاجُّٓ

ارِّ  ِّنَ ٱلنه ا م  يبٗٔ   [.47]غافر: سجى47نصَِّ
ُ يسَۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَاسجىٓۚ     :كقوله    المحاو ا:  -  2  الحوار، والمحاورة:و   .[1]المجادلة: سمحوَٱللَّه

 في  مهحاورةه: مهراج عة الكلام. حاو رته فلانا  الْ . قال في )العين(: "حاور  :مصدرا
الحوير، تقول: سمعت    :والاسم من المحاورة  ،وما أحار بكلمة ،  المنطق، وأ ح رْته إليه جوابا  

 .  (1) " كالمشورة من المشاورة  ،حويرهما وحوارهما، قال: والمحورة من المحاورة 

 

 (. 147- 5/146) تهذيب اللغة   (،287/ 3( )حور العين، مادة: )( 1) 
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ة في الكلام، ومنه الت ح اوهر، قال    مهحاو ر ةه والح و ار: المراد  الْ " :قال الراغب 
  :ۚٓيسَۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَاسجى ُ أو و هور ة ،    ، اا، أو ح و ير  ح و ار    وكل مته فما رجع إل    ،[1]المجادلة: سمحوَٱللَّه

ِّي    :بعقل يحور إليه، وقوله    :، وما يعيش بأحور، أيأي: جوابا   قۡصُورََٰتٞ ف سمححُورٞ مه
ينٞ  [،  72]الرين: سجى72ٱلخِّۡيَامِّ   عِّ والح و ر    : ع  ،[22]الواقعة: سجى22سمحوحَُورٌ  وح وْر اء،  -أ حْو ر  

 . (1) " وادقيل: ظهور قليل من البياض في العين من بين الس   -لتحريك با
، وفي رواية:  «مَنْ نوُقِشَ الِحسَابَ عُذِ بَ »  : كقوله  المناقشة:  -   3

 . (2) »هلك«، وفي رواية: «ياَهْلِكْ »
منه شيء  :المناقشةو  يترك  الحساب حتى لا  الناس  ،الاستقصاء في  قول  :  ومنه 

منه  يع    منه  ااااااايس   كأن هه   منه،  تقصيته اااااس  :أي   ،(3)  ح قيانتقشته  غمهض   ما  تخرج 
   .(4)  بالمناْق اش

، نقول: نا ق ش  يا ناْقهشه نا قْش  قال في )العين(: " : ا.  الن  قاش ةه: حرفة النا ق اش  والنا قْشه
، ولا (5)   "ا ولا كثير  ا بالم نقاش  بعد شيء. والمنهاق شةه في الحساب: ألا يدع قليلا  نتفك شيئ  

 .جليلا  ولا حقير ا

 

 (. 262، مادة: )حور( ) :المفردات في غريب القرآن( 1) 
   [. 2876[، مسلم ]6536، 103صحيح البخاري ] (2) 
 (. 201/ 1)  عبيد القاسم بن سلاملأب  ،غريب الحديث  (3) 
 . (312/ 1)للحرب  ،  غريب الحديث  (4) 
 (. 3/1022( )نقشالصحاح، للجوهري، مادة: ) وانظر: ، (42- 41/ 5( )نقش العين، مادة: ) ( 5) 
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 : له معنيان «عُذِ بَ » :وقوله" : عياض  قال القاضي
لما   ؛والتوقيف عليها هو التعذيب  ،وعرض الذنوب   ،أن نفس المناقشة  :أحدهما
 . فيه من التوبيخ
إذ لا حسنة للعبد يعملها إلا من عند   ؛مفض إلى استحقاق العذاب أنه    : والثاني

   ،    وتفضله، وإقراره له عليها، وهدايته لها، وأن الخالص لوجهه   من الأعمال
 .  (1)  "«عُذِ بَ » :مكان  «هلك» :في الرواية الأخرى قوله :ويؤيدهقليل. 

أن التقصير غالب  :ومعناه ، وهذا الثاني هو الصحيح"  : قال الإمام النووي 
العباد النار  ،في  يعفو    ولكن      ، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل 

 . (2) " ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء
المعاملة في الحساب بالفضل خير من  هو الراجح؛ لأن  وما رجحه النووي 

وفضله واسع، وهو يتجاوز عن   المعاملة بالعدل؛ لأن العبد كثير الخطأ، ورية   
   عباده. 
التحاور بين شخصين لكنها   المحاسبة والاستقصاء.  :تأا بمعنىف وهي نوع من 

 وإحصائهاا.  وتعرياة الأخطااء، تقاوم على أساس استقصااء الحسااب 
  ديد أبعاادهاا، وتحليل جوانبهاا،، وتحختياار مشكلاة معينةباقياام  الوالمناقشاة هاي:  
 . واختياار الحل المنااسب بعد ذلك  ،واقتاراح الحلاول لها

 

 (. 8/407إكمال المعلم، للقاضي عياض ) ( 1) 
 (. 208-17/208شرح النووي على صحيح مسلم )( 2) 
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البحث، وتعني  المباحثة:  -  4 الآراء في موضوع    :وهي مفاعلة من  أو تبادل 
 أو حل   إشكال.  للموضوع، بهدف الوصول إلى فهم أعمق مسألة
التفحص والتفتيش، واصطلاح ا، هو إثبات النسبة الإيجابية، أو   : البحث: لغة"و

 . (1)  "السلبية، بين الشيئين، بطريق الاستدلال
" )الكليات(:  عرف  وفي  المعلل البحث  من  السلبية  أو  الإيجابية  النسبة  إثبات  ا: 

 .(2) "  ا للباطلونفي   ،ا للحقإظهار   ؛بالدلائل، وطلب إثباتها من السائل
استقصى،   :الكشف والطلب. وبحث عن الأمر  :البحث":    وقال الراغب

سجى  :ومنهوبحثت كذا،  رۡضِّ
َ
ِّي ٱلأۡ ُ غُرَابٗٔا يَبۡحَثُ ف  . (3)  "[31]المائدة: الآية سمحفَبَعَثَ ٱللَّه

الأمر  :المفاوضة  -  5 في  القوم  تفاوض  بعض    :أي  ،يقال:  بعضهم    ،افاوض 
أن يكون  يع ما    : شركة المفاوضة(. ومنه: )تفاوض القوم الحديث. أي: أخذوا فيه

 .(4)  سلم أمره إليه : اوفو ض أمره إليه تفويض   . لكانه بينهما 
 

  

 

 (. 42) :  التعريفات( 1) 
   (. 245) :  البقاء الكفوي لأب، الكليات ( 2) 
 (. 108( ) :بحثمادة: )، المفردات في غريب القرآن( 3) 
  المصباح المنير(،  3/460)  معجم ديوان الأدب(،  3/1099مادة: )فوض( )  للجوهري  انظر: الصحاح،  (4) 

(2/483  .) 
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 الفرق بين المحاجة والمجادلة:   ابعاا:
 فر ق بعضهم بين المحاجة والمجادلة بوجهين: 

المحاج ة استدلال الخصم على دعوى يعتقد حقيقتها، والمجادلة أعم من : أن   الأوَّل
   ٍ فالمحاجة بين سهني   به.  يقول  الخصم مذهب ا لا  إلزام  وعلى  فتصدق على هذا،  ذلك، 
ومعتزلٍ  يستدل كلٌّ منهما على حقيقة دعواه، والمجادلة بين رجلين من أهل السنة يلزم 

 رجلين من المعتزلة يلزم أحدهما الآخر مذهب أهل  أحدهما الآخر مذهب المعتزلة، وبين
 السنة.

: من أوجه المجادلة أنها أقوى من المجاجة؛ لأن الجدل هو الشد، مأخوذ من الثاني
 . (1)  (ذا في )تفسير الإمام ابن عرفة ك  .قولك: جدلت الحبل: إذا شددت فتله

 
 الفرق بين المناظرا والحوا : : خامساا

تقاوم   المتناظرينالمناظرة  بين  التضاد  وجاه  أمر    ؛ على  إثباات  على  للاستدلال 
 .بغية الوصول إلى الصواب ؛ا ا وإيجابا  يتخاصماان فيه نفي  

وأماا الحاوار فإنه لا يقاوم على وجود التضااد بين الطرفين المتحاوريان أو ووجود  
، أو حل   إشكال أعمق للموضوعالوصول إلى فهم  ، فالهدف من الحوار:  الخصوماة بينهماا

 من خلال المباحثة وتلقيح الأفكار.
 

 

   (. 301-1/300درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة )  (1) 
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 ترتيب المناظرا وتقديم ما هو آكد:   : مادماا
الاختلاف، ثم دحض شبهة  نقاط  تمر المناظرة بخطوات من تحديد موضع البحث و 

 الواضحة. جالخصم بالأدلة القاطعة، والانتقال بعد ذلك إلى تقرير الصواب بالحج
ومن تأمل في تفسير الآيات وجد أن ما جاء منها في الاستدلال يهدي إلى ذلك، 

زهتۡ    :قول    ل    الإمام ابن عرفةكما جاء في تفسير  
َ
ُ وحَۡدَهُ ٱشۡمَأ سمحوَإِذَا ذُكِّرَ ٱللَّه

مِّن   هذِّينَ  ٱل ذُكِّرَ  وَإِذَا  رَةِِّۖ  بِّٱلۡأٓخِّ يؤُۡمِّنُونَ  لاَ  ينَ  ذِّ
ه ٱل رُونَ قلُوُبُ  يسَۡتَبۡشِّ هُمۡ  لِّذَا  ٓۦ  ِّهِّ دُون

أن الأصوليين  [:45]الزمر: سجى45 الأشياء؛ وذلك  أبدع  قبلها من  ما  الآية مع  "نظم هذه 
وجه الترتيب في المناظرة أن يبدأ المستدل بإبطال مذهب الخصم،   والجدليين يقولون: إن  

خصمه تناقض   ثم يرجع إلى تصحيح مذهبه هو نفسه، ثم بعد ذلك إن كان في مقالة
 أو تهافت يبي  نها له، فهي مرتبة ثالثة. 

وكذلك فعل هنا، أنكر على قريش مدعاهم مقرونا  ذلك الإنكار بالدليل الد ال  
وَلوَۡ كَانوُاْ لاَ يَمۡلِّكُونَ    :على بطلان تلك الدعوى، وهو

َ
ِّ شُفَعَاءَٓۚ قلُۡ أ خَذُواْ مِّن دُونِّ ٱللَّه

مِّ ٱته
َ
سمحأ

ا وَلاَ يَعۡ  ثم ذكر مدعى المؤمنين مقرونا  بالدليل الدال على صحته    ،[43]الزمر: سجى43قِّلوُنَ  شَيۡـ ٗٔ
ِۖ ثُمه لِّليَۡهِّ ترُجَۡعُونَ  فقال: رۡضِّ

َ
مََٰوََٰتِّ وَٱلأۡ ههُۥ مُلكُۡ ٱلسه اَۖ ل فََٰعَةُ جَمِّيعٗٔ ِّ ٱلشه ه ِّ ثم   .[44]الزمر: سجى 44سمحقلُ للَّ 

زهتۡ  أك د دليل إبطال مدعى قريش بتناقضهم في دعواهم فقال:  
َ
ُ وحَۡدَهُ ٱشۡمَأ سمحوَإِذَا ذُكِّرَ ٱللَّه

رَةِِّۖسجى ينَ لاَ يؤُۡمِّنُونَ بِّٱلۡأٓخِّ ذِّ
ه  . [45]الزمر: الآية قلُوُبُ ٱل

والمشااااااااافوع  ،وبيان التناقض: أنهم زعموا أن تلك الآلهة تشااااااااافع لهم عند   
وحده أن    ة، فالمناسااااااااب إذا ذكر  ة التام  ن الشاااااااافيع، فله المزي  عنده أعلى رتبة م
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مع كونه مشافوع ا   ولا تنفر منه ولا تشامئز، فنفورها عن    ،تطمئن نفوساهم إليه
 . وهذا في غاية الحسن.(1) تناقض منهم"

قوله  * المعاند  على  الحجة  وإقامة  المناظرة  في  الإبداع  مَن    :ومن  قلُۡ  سمح۞ 
بِّين   مُّ ضَلََٰل   ِّي  ف وۡ 

َ
أ هُدًى  لعََلىََٰ  لِّيهاكُمۡ  وۡ 

َ
أ وَإِنهآ   َۖ ُ ٱللَّه قلُِّ   ِۖ رۡضِّ

َ
وَٱلأۡ مََٰوََٰتِّ  ٱلسه ِّنَ  م   يرَۡزُقُكُم 

أنه إذا    :المقاولة بين الخصمينالقاعدة في  "  :  قال الإمام ابن عرفة  .[24]سبأ: سجى24
كان دليل الراد   مؤديا  معنى دليل المستدل أجزأ عن الرد والاستدلال، وإن كان الإبطال 

 مخالف ا لدليل الاحتجاج فقولان:  
قيل: إنه يبدأ بإبطال دعوى الخصم ثم يحتج هو على صحة دعواه؛ لأنه من باب 
الأمر  من  آكد  المنكر  وتغيير  بالمعروف،  الأمر  باب  من  والاحتجاج  المنكر،  تغيير 

 بالمعروف.  
 وقيل: يبدأ بالاحتجاج على صحة مذهبه هو ثم يبطل دعوى خصمه. 

ِّ  سمحقلُِّ ٱ  : وهذه الآية حجة للقول الأول؛ لقوله   ِّن دُونِّ ٱللَّه ذِّينَ زعََمۡتُم م 
ه دۡعُواْ ٱل

سجى رۡضِّ
َ
ِّي ٱلأۡ مََٰوََٰتِّ وَلاَ ف ِّي ٱلسه ة  ف فهذا إبطال لدعواهم.   ،[22]سبأ: الآية  لاَ يَمۡلِّكُونَ مِّثۡقَالَ ذَره

ِۖسجىثم قال:   رۡضِّ
َ
مََٰوََٰتِّ وَٱلأۡ ِّنَ ٱلسه فهذا احتجاج واستدلال؛  [،24]سبأ: سمح۞ قلُۡ مَن يرَۡزُقُكُم م 

                          .  (2)  وذلك ينتج استقلاله بالألوهية"  ، نه مهق رُّون أن رازقهم هو  لأ

 

 (. 306-1/305)  المصدر السابق  (1) 
 (. 307-1/305)  المصدر السابق  (2) 
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على  نماذجالومن  * والبناء  الأدلة،  ترتيب  إلى  المستدل  ترشد    مقدمات  التي 
 : قوله  في تفسير    ما ذكره الإمام ابن عرفة    واضحة؛ للوصول إلى نتائح مقنعة

عَرَاءُٓ يتَهبِّعُهُمُ ٱلغَۡاوۥُنَ   ِّ وَاد  يهَِّيمُونَ    224سمحوَٱلشُّ
ِّي كُل  نههُمۡ ف

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
نههُمۡ يَقُولوُنَ مَا لاَ يَفۡعَلوُنَ    225أ

َ
وَأ

عرفةوقد    .[226-224]الشعراء: سجى226 لابن  مقدمتان    :  "قيل  الشعر  ذم    على  الد ليل 
 ونتيجة: 

بقوله  الأولى يفعل عملا   ما لا  يقول  الشاعر  أن   :  : َلا مَا  يَقُولوُنَ  نههُمۡ 
َ
سمحوَأ

 . سجى 226يَفۡعَلوُنَ 
سمحكَبرَُ مَقۡتًا عِّندَ  :  : أن كل من يقول ما لا يفعل مُقوت؛ عملا  بقوله  والثانية

ن تَقُولوُاْ مَا لاَ تَفۡعَلوُنَ  
َ
ِّ أ  فالشاعر مُقوت.  [،3]الصف: سجى3ٱللَّه

نمنع أن كل شاعر يقول ما لا يفعل؛ لأنهم نصوا على أن  :    عرفةقال ابن  
 بعضهم لا يقول إلا  ما يفعل، ولفظ الشعراء هنا عام لوجهين:

 . : الألف واللامالأول
بقوله  والثاني منه  الاستثناء   ::    ْوعََمِّلوُا ءَامَنُواْ  ينَ  هذِّ ٱل ها  سمحلِّل
سجى َٰلِّحََٰتِّ اس  ،[227]الشعراء: ٱلصه إذا  منه كاااوالعام  عااتثني  على  دليلا   ذلك  ف اامااان  ما  اايااومه 

 .  (1)  بقي"
 

 

 (. 312-1/311)  المصدر السابق  (1) 
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 الدعوى بالدليل:  اقتران: مابعاا
، بل إن كل دعوى لا بد للمستدل في المناظرة من اقتران الدعوى بالدليل  لا بد  

، كما قيل:   والد عاوي إن لم تقيموا عليها بي  نات أصحابها أدْعي اءه. أن يقيم عليها دليلا 
تلف هذه الآيات بحسب وقد جاء كل رسول بآية   تدل على صدقه ونبوته، وً

َٰٓءِّيلَ كَمۡ  سمحسَلۡ  :يقول    الزمان والمكان وحال القوم الذين أرسلوا إليهم. بنَِّيٓ لِّسۡرَ
  ِۭ ءَايةَ ِّنۡ  م  ِّنَة ٖۗسجىءَاتَيۡنََٰهُم  بنَِّيٓ   [،211]البقرة: بيَ  لِّليََٰ  َٰٓءِّيلَ  سمحوَرسَُولاً  ِّي  لِّسۡرَ

ن 
َ
ئۡتُكُم  قَدۡ  أ ِّن  بِـَٔايةَ   جِّ م 

ِّكُمۡسجى ب  ئۡتُكُم   ،[49]آل عمران: ره َ وَ سمحوجَِّ ِّكُمۡ فٱَتهقُواْ ٱللَّه ب  ِّن ره طِّيعُونِّ  بِـَٔايةَ  م 
َ
  [، 50]آل عمران: سجى٥٠أ

  ِّ ٱللَّه ناَقةَُ  ّۦِ  ه هََٰذِّ ِّكُمَۡۖ  ب  ره ِّن  م  ِّنَةٞ  بيَ  جَاءَٓتكُۡم  َۖسجىلكَُمۡ  سمحقَدۡ  إلا  [، 73]الأعراف: ءَايةَٗٔ ذاك   وما 

ِّيَهۡلِّكَ مَنۡ هَلَكَ عَنۢ   ِّنَة  وَيَحۡيَيَٰ مَنۡ حَيه عَنۢ  سمحل  ِّنَة ٖۗسجىبيَ      [42]الأنفال:  بيَ 
"اعلم أن دعوى المدعي لا بد  من اقترانها بالدليل    :قال الإمام ابن عرفة  

لَوْ  » :الدال على صحتها، هكذا اقتضى الشرع والعقل؛ أما الشرع فلقوله 
. وأما العقل فلأن قبول دعوى (1) «ياُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءُ قاَوْمٍ وَأَمْوَالُهمُْ 

ح، وهو باطل، وإعمال الدعوتين المدعي على   خصمه من غير دليل ترجيجٌ من غير مرج  
الرسالة   دعواه  قرن  فلذلك  والتعطيل؛  الإهمال  إلى  مؤد  وإبطالهما  النقيضين،  بين   ع 

 .  (2)   بالآية"
 

 

 [. 1711مسلم ][،  4552البخاري ] صحيح  (1) 
 (.1/303درر المعرفة )( 2)
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 : وفوائدها ة المناظراأهمي ثامناا:
 المناظرة من الرياضة العقلية التي تنمي الفكر والمواهب. لا شك أن - 1
لإيجاد قناعة    مختلف بها تهيئحول قضية    واضحة  الوصول إلى وضوح رؤية  -  2

 مشتركة حولها. 
 . استقصاء جوانب الخلاف ما أمكن حول قضايا معينة - 3
 ما يتصل بها. و  التعمق في دراسة أبعاد القضية - 4
، ودحض الباطل، وإزالة  وتجلية الحقيقة  ،الوصول إلى الحق  :المناظراوالغرض من  *
   الشُّب ه.

( فليس الغرض منها سوى اللجاج الباطل بغرض الشهرة واحتجاز  المكابراأما )
  المجلس.

( فهو علم يتعلق بقواعد نظرية وأخلاقية تضبط  علم آداب البحث والمناظراأما )
والشك من النتائج التي يتوصل إليها المتناظران ما دام القصد  المناظرات؛ لاستبعاد الخطأ  

 ، وهي تلزم المتناظرين بعدم الخروج عن آداب البحث. تجلية الحقيقة، وإظهار الصواب 
نسان كيفية المناظرة  صناعة نظرية يستفيد منها الإ  ( هيآداب البحث)قد تقدم أن  و 

وإلزام    ؛وشرائطها البحث،  في  الخبط  عن  له  وإفحامهصيانة  للخصم،  في ا  ، كذا 
 .)التعريفات(
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 :المطلب السابع
الحوار من أهم وسائل التفاهم بين الناس، وهو من أهم وسائل المعرفة والإقناع  

وهو    ،    مهما كانت الثقافات والتوجهات، وكذلك من أهم وسائل الدعوة إلى  
 .ومن اقتفى أثرهم منهج الرسل 
 

:  تعريف الحوا :  أولاا
وهو الرجوع   ،أصل كلمة الحوار إلى )الح وْر( يرجع مفهوم الحوا  في اللغة: - 1

  .لأنه رجوع من حال إلى حال  ؛ النقصان بعد الزيادة  :والحوْر  .عن الشيء وإلى الشيء
س  قال: »وفي الحديث:   إذا مَافاَرَ      كان  مولُ اللهعن ع بْد     بْن  س رْج 

قَلَبِ، والْحوَِْ  باَعْدَ الْكَوْ ، ودَعْوَاِ الَْ ظْلُوم، ومُوءِ  ياَ اَعَوَّذُ مِنْ وَعْثاَءِ السَّفَر، وكَآبةَِ الُْ ناْ
من التردد في الأمر   : يعني  الحور بعد الكورفالتعوذ من    ،(1) « الَْ نْظَرِ في الْأَهْلِ وَالَْ ال

هض ي   بعد  
ما تح ْت  الك وْر   وقيل:    .أو من نقصان وتردد في الحال بعد الزيادة فيها  ، فيهالم

 .ه رهجوع عن ت كْوير ه الأ ن   ؛من الع م ام ة. ياهق ال: حار  بعد م ا ك ار  
سمحلِّنههُۥ    : وقوله    .ا بالفكرات وإم  ا بالذ  د إم  دُّ التر    : ره وْ الح    :  قال الراغب
ن لهن يَحوُرَ  

َ
ينَ    :  وذلك نحو قوله   ، لن يبعث  أي:   [،14]الانشقاق: سجى 14ظَنه أ هذِّ سمحزعََمَ ٱل

 

 [. 1343( صحيح مسلم ]1) 
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سجى ِّي لتَُبۡعَثنُه
ْۚ قلُۡ بلَىََٰ وَرَب  ن لهن يُبۡعَثُوا

َ
وح ار  الماء في الغدير: ترد د فيه، وح ار     [،7]التغابن: كَفَرُوٓاْ أ

 .في أمره: تحير  
:  و  هراد ة  المحاورةه والح و اره

ُ    : ومنه قوله    ،والحوار  حاوره الت    : في الكلام، ومنهالم سمحوَٱللَّه
تَحَاوُرَكُمَاسجىٓۚ القول    ،[1]المجادلة: يسَۡمَعُ  تراد كما  وهَُوَ    :وقال      ،أي:  بِّهّۦِ  لِّصََٰحِّ سمحفَقَالَ 

ٓۥسجى  يراجعه في الكلام ويجاوبه.  :أي  ،[34]الكهف: يُحَاوِّرُهُ
،ا: كل مته فما ر ج ع إلى ح وارٍ أو ح و ير أو و ْورةومنه أيض   وما يعيش    ، أي: جوابا 

إليه،    ،بح وْر يرجع  بعقل  ٱلخِّۡيَامِّ    :وقوله  أي:  ِّي  ف قۡصُورََٰتٞ  مه  ، [72]الرين: سجى72سمححُورٞ 
ينٞ   أ حْو ر  وح وْر اء، والح و ر قيل: ظهور قليل من البياض في   : ع [22]الواقعة: سجى22سمحوحَُورٌ عِّ

 . (1) العين من بين الس واد، وأ حْو ر تْ عينه، وذلك نهاية الحسن من العين
 
 مفهوم الحوا  في الاصطلاح: - 2

أن يتناول شخصان أو فريقان مسألة أو أكثر حول موضوع ودد وما    :الحوار
فيطرح كل منهما وجهة نظره، وربما تتباين الوجهتان، ولكن الهدف واحد،    ،يتصل به

 وهو الوصول إلى الحقيقة أو تجليتها.  

 

 (. 262مادة: )حور( ) :  ،المفردات في غريب القرآن انظر:  (1) 
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ا عن التجاحد مع ظهور الحق، وأن يتصف المحاور   وينبغي أن يكون الحوار بعيد 
، وأن يعتمد على إبراز حجته بالعقل والنقل الصحيح مع التزام كل منهما  بالعلم والأناة
 والبعد عن التعصب والهوى. بآداب الحوار،

 
 الفرق بين الجدل والحوا :: ثانياا
فيوالأ تقدم- الجدل    صل  المخاصمة    -كما  في  يكون  أن  الجدل  في  الأصل 

 . فيكون ومود ا لظهور أرجحها ؛الأدلةبالباطل، وأنه قد يأا في مقابلة 
وأما الحوار فالأصل فيه ألا يكون قائم ا على الخصومة، وإن تكون الغاية منه:  

، أو حل   إشكال من خلال المباحثة وتلقيح الأفكار الوصول إلى فهم أعمق للموضوع
 .-تقدمكما -

سمح۞    :وقد يستعمل الحوار في الخصومة بما يفهم من القرائن، كما في قوله  
ِّنَخۡل  وجََعَلنَۡا  عۡنََٰب  وحََفَفۡنََٰهُمَا ب

َ
هِّمَا جَنهتَينِّۡ مِّنۡ أ حَدِّ

َ
ِّأ ا رهجُلَينِّۡ جَعَلنَۡا ل

ثَلٗٔ بيَنَۡهُمَا   وَٱضۡرِّبۡ لهَُم مه
ِّلتَۡا    32زَرۡعٗٔء   ا  ك لََٰلهَُمَا نَهَرٗٔ رۡناَ خِّ اۚ وَفجَه ِّنۡهُ شَيۡـ ٗٔ كُلهََا وَلمَۡ تَظۡلِّم م 

ُ
وكََانَ لهَُۥ ثَمَرٞ    33ٱلجۡنَهتَينِّۡ ءَاتتَۡ أ

ا   عَزُّ نَفَرٗٔ
َ
ٗٔا وَأ كۡثرَُ مِّنكَ مَال

َ
أ ناَ۠ 
َ
ٓۥ أ بِّهّۦِ وهَُوَ يُحَاوِّرُهُ سمحقَالَ لهَُۥ    ،[34-32]الكهف: سجى34فَقَالَ لِّصََٰحِّ

بُهُۥ   رجَُلٗٔا  صَاحِّ َٰكَ  ى سَوه ثُمه  نُّطۡفَة   مِّن  ثُمه  ترَُاب   مِّن  قَكَ 
خَلَ هذِّي  ِّٱل ب كَفَرۡتَ 

َ
أ ٓۥ  يُحَاوِّرُهُ وهَُوَ 

ة الجدل بمعنى: الحوار الجدال، وقد ترد كلم  :فالحوار هنا بمعنى  الآيات.  [37]الكهف: سجى37
هۡلَ ٱلكِّۡتََٰبِّ   : قوله    كما في

َ
لوُٓاْ أ حۡسَنُسجى  سمح۞ وَلاَ تجََُٰدِّ

َ
يَ أ تِّي هِّ

ِّٱله ا ب
ه وقوله   [،46]العنكبوت:  لِّل

:    َي هِّ تِّي 
ِّٱله ب لهُۡم  وَجََٰدِّ ٱلحۡسََنَةِِّۖ  وَٱلمَۡوعِّۡظَةِّ  ِّٱلحِّۡكۡمَةِّ  ب ِّكَ  رَب  سَبِّيلِّ  لِّليََٰ  سمحٱدۡعُ 
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حۡسَنُسجىۚ
َ
حۡسَنُسجىۚوالتقييد    [. 125]النحل: أ

َ
أ يَ  تِّي هِّ

ِّٱله المذموم  سمحب كما -؛ للاحتراز عن الجدل 
   .-أسلفنا
 

 : الحوا  أهمية :ثالثاا
الإنسان  فإن    ؛، فهو مطلب إنسانيمن أهم وسائل الاتصال مع الآخرين  الحوارإن   

؛  نريالمتحاو بين    التعاون   يحتاج إلى التواصل مع الآخرين، والحوار وسيلة إلىمدني بالطبع،  
منهم ما خفي شف كل طرف  نتائج أفضل؛ ليكالحقيقة أو تجليتها أو إلى للوصول إلى  
الرؤى    عأجل الاستقصاء والاستقراء في تنو البحث والتنقيب من  وفيه:    ،على صاحبه
والشعوب، حيث تعلو   كما يعكس الحوار الواقع الحضاري والثقافي للأمم  والتصورات.

للقيمة مرتبته وقيمته وفق   الندوات واللقاءات   تلك.  و أالإنسانية لهذه الحضارة    ا  وتعد 
التي   ال، الذي يعالج القضايا والمشكلات مُارسة الحوار الفعا    ى وسائلوالمؤتمرات إحد

 تواجه الإنسان المعاصر. 
والأمم التي يسودها الجهل والتخلف هي التي تقمع فيها الحريات، وإنك لتلحظ  

تأخر ا في العلم والاقتصاد، وما ذلك د التي أنهكتها الحروب والصرعات  في كثير من البلا
ويل الناس على قناعات والتنازع على السلطة،  إلا نتيجة للاستبداد والظلم والقهر،  

بعيدة عن الواقع، ولا ًدم إلا فئة معينة، فيقتل الإبداع، ويسود الاستبداد الذي يعمل 
عون أنه  عن فر   وقد أخبر الحق    .في دأب على التخلص من المفكرين المصلحين

ا سَبِّيلَ ٱلرهشَادِّ  قال بسبب تكبره واستعلائه:  
ه يكُمۡ لِّل هۡدِّ

َ
رَىَٰ وَمَآ أ

َ
ها مَآ أ رِّيكُمۡ لِّل

ُ
  سجى 29سمحمَآ أ
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- العصور الوسطى  والواقع يشهد لذلك الانحدار الفكري بسبب ذلك؛ فإن    [.29]غافر:
العلم كانت  و   -ثلا  م المرجع الأخير في شؤون  السلطة هي  عصور ا متخلفة  التي كانت 

 .خلت من كل إبداع
سمحفَٱسۡتَخَفه قوَۡمَهُۥ  على غير بصيرة:  وهم  عن المتبعين لفرعون       قال  قد  و 

قِّينَ   ا فََٰسِّ طَاعُوهُۚ لِّنههُمۡ كَانوُاْ قوَۡمٗٔ
َ
جۡمعَِّينَ    54فَأ

َ
غۡرَقنََٰۡهُمۡ أ

َ
آ ءَاسَفُوناَ ٱنتَقَمۡنَا مِّنۡهُمۡ فَأ فَجَعَلنََٰۡهُمۡ   55فلََمه

رِّينَ سَ  ِّلۡأٓخِّ
ا وَمَثَلٗٔا ل   . [56-54]الزخرف: سجى ٥٦لَفٗٔ

أن الكثيرين من  ولا شك  ابتلاء      معاناة  والاستبداد، هو من  والقهر  الظلم 
   للعباد؛ ليميز الخبيث من الطيب، والظلم إنما يحمل ضعاف النفوس على الانقياد

-للباطل؛ طلب ا للسلامة، وإذعانا  لسلطان القوة، أو طمع ا في مكانة أو جاه أو مال  
سجى:  ، فيسقطون في أوحال الضلال، كما قال    -كما تقدم ُْۗ ِّي ٱلفِّۡتۡنَةِّ سَقَطُوا لاَ ف

َ
  سمحأ

 [.49]التوبة:
سمحفَمَآ ءَامَنَ    :كما قال  ،  صرف الخوف الكثيرين عن اتباع موسى    وقد

ن يَفۡتِّنَهُمۡۚسجى 
َ
يهِّْمۡ أ ِّن فِّرعَۡوۡنَ وَمَلإَِّ ِّن قوَۡمِّهّۦِ علَىََٰ خَوۡف  م  ِّيهةٞ م  ا ذُر 

ه ِّمُوسَيَٰٓ لِّل  [. 83]يونس: ل
، ومنهم من كتم إ انه كما قال من ظلمه  فمن الناس من أذعن لفرعون؛ خوف ا

: [.28]غافر:  لِّيمَانهَُسجى يكَْتُمُ  فِّرعَْوْنَ   لِّ آوَقَالَ رجَُلٌ مُؤْمِّنٌ مِّنْ سمح 
سمحلِّنه  في بيان أن الظلم من أسباب الضلال عن الحق والخذلان:    قال    

ِّيَغۡفِّرَ لهَُمۡ  ُ ل هذِّينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لمَۡ يكَُنِّ ٱللَّه يَهُمۡ طَرِّيقًا    ٱل ِّيَهۡدِّ ينَ    168وَلاَ ل ِّدِّ ا طَرِّيقَ جَهَنهمَ خََٰل
ه لِّل

ا   يرٗٔ ِّ يسَِّ ِّكَ علَىَ ٱللَّه َٰل اۚ وكََانَ ذَ بدَٗٔ
َ
أن الظالمين    وقد ذكر      [،169-168النساء:]  سجى169فِّيهَآ أ
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اَۖ وَلاَ   سمحوَقدَۡ   :   ومضلون، ولا يزيدهم الظلم إلا انغماس ا في الضلال فقال ضَلُّواْ كَثِّيرٗٔ
َ
أ

ها ضَلََٰلٗٔا   َٰلِّمِّينَ لِّل   إلى غير ذلك.. .[ ..24]نوح: سجى24تزَِّدِّ ٱلظه
و"جر ة الظلم أم الرذائل كلها؛ لأنها تشمل ظلم المرء لنفسه بدنا  وعقلا  ودين ا  
  ودنيا، وظلمه للناس أفراد ا و اعة وأمة، فكل ما سبق من الرذائل فهو داخل في معناها؛

 . (1)  ولذلك جعل إهلاك أولئك القرون عقابا  على الظلم"
الظلم  من  الخلق  لضمائر  أفسد  ولا  الأرض،  خراب  في  أسرع  شيءٌ  ليس  إنه 
ثقافة   وتهيمن  والاستبداد،  الظلم  يسود  حيث  والعمران  الرقي  يكون  فلا  والعدوان، 

 الاستبداد على وسائل التعليم.
سطوة  ومن يتأم له واقع  المسلمين وما أصاب الأمة من الفقر والتخلف، يعلم أن  

 وصولجانه من وراء ذلك. الظالم
السلطة   الاستبداد، وجعل  لسلطان  المطلق  الخضوع  المرجع   -والحالة هذه-إن 

الأخير في العلم والفكر بحيث لا يرى إلا بمنظارها يؤول إلى ًلف المجتمع، وانغماس  
 في أوحال الضلال. كثيرين

وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: )نهج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه 
 بالنار(. 

 

 (. 189 -12/188تفسير المنار ) (1) 
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المنتفعين  ه الحوار تقمع الحريات، وتوج     التي  والحاصل أن الأمم فئة من  ، لخدمة 
  قادتها   رالمحاورين إلى سياسات تحيد بهم عن الحق هي أمم متخلفة، قد سخ    وتضخع

    المنافقين لخدمة أهدافهم، وتمكينهم من القمع والإجرام.
 

 مفهوم الحوا  في القرآن الكريم:  : ابعاا
الجدل، مصطلح:  الحوار و   مصطلح:  لاحظ أن القرآن الكريم قد ورد في نصوصهي

 .-كما تقدم-
تقرير    ( مودالمح  الحوارو) هادئةاهو  أجواء  على  يقوم  باستعمال    ويكون ،  لحق 
فقد  ،. فالجدل أعم من الحوار شدة الخصومة معيكون الجدل مذموم  بينما قد ،الأدب 

 يكون الجدل بهدوء ولطف ولين، وقد يكون مع الخصومة والشدة.  
والحوار والجدل المحمود قائمان على استخراج دلائل الصحة أو البطلان لفكرة ما 

 أو لدعوى، وذلك من خلال تبادل وجهات النظر. 
ويأمر به، ويضعنا في كثير من الأحيان    ،ويهتم به   ،والقرآن الكريم يحفل بالحوار

م حقائق كونية عن طريق الحوار، ويجعل منه وسيلة لبيان الحقائق ودحض ما يقابلها  أما
 من الباطل، ويأمر بأن نستعين بالحوار لإظهار الحق، وتجلية الحقائق. 

العلمي، وإلى المحاكمة والرد إلى    الكريم يأمرنا أن نجنح إلى الأسلوب  والقرآن 
ِّ    : موازين العلم والمنطق. يقول     قُرۡءَانَۚ وَلوَۡ كَانَ مِّنۡ عِّندِّ غَيرِّۡ ٱللَّه

فلَاَ يَتَدَبهرُونَ ٱلۡ
َ
سمحأ
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ا   ا كَثِّيرٗٔ فِّيهِّ ٱخۡتِّلََٰفٗٔ لِّليَ    82لوَجََدُواْ  وهُ  ِّهَِّۦۖ وَلوَۡ رَدُّ ب ذَاعُواْ 
َ
أ وِّ ٱلخۡوَۡفِّ 

َ
أ مۡنِّ 

َ
ِّنَ ٱلأۡ مۡرٞ م 

َ
أ وَإِذَا جَاءَٓهُمۡ 

مۡرِّ مِّ 
َ
ِّي ٱلأۡ وْل

ُ
ينَ يسَۡتَنۢبِّطُونهَُۥ مِّنۡهُمُۡۗسجىٱلرهسُولِّ وَإِليََٰٓ أ ذِّ

ه   [.83-82]النساء: نۡهُمۡ لعََلِّمَهُ ٱل
ينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِّيهِّ لفَِّي شَك    :  قوله    :ومن الأمر بالرد إلى موازين العلم ذِّ

ه سمحوَإِنه ٱل
ٖۚسجى  ِّ ن  ِّبَاعَ ٱلظه ا ٱت 

ه ِّهّۦِ مِّنۡ عِّلۡمٍ لِّل ِّنۡهُۚ مَا لهَُم ب شۡرَكُواْ    :وقوله    ،[157]النساء: م 
َ
ينَ أ هذِّ سمحسَيَقُولُ ٱل

ذِّينَ مِّن قَبۡلِّهِّ 
ه بَ ٱل ِّكَ كَذه ٖۚ كَذََٰل مۡنَا مِّن شَيۡء  شۡرَكۡنَا وَلآَ ءَاباَؤُٓناَ وَلاَ حَره

َ
ُ مَآ أ مۡ حَتهيَٰ ذَاقوُاْ  لوَۡ شَاءَٓ ٱللَّه

تتَهبِّعُ  لِّن   َۖ لنََآ فَتُخۡرِّجُوهُ  م  
عِّلۡ ِّنۡ  م  عِّندَكُم  هَلۡ  قلُۡ   ُۗ سَنَا

ۡ
تَخرۡصُُونَ  بأَ ها  لِّل نتُمۡ 

َ
أ وَإِنۡ  نه  ٱلظه ها  لِّل ونَ 

ِّهِّمۡۚسجى   ،[148]الأنعام: سجى148 م  وَلاَ لِأٓباَئٓ
ِّهّۦِ مِّنۡ عِّلۡ ا لهَُم ب سمحوَقَالوُاْ لوَۡ شَاءَٓ ٱلرهحۡمََٰنُ مَا   ،[5]الكهف: سمحمه

ها يَخۡرصُُونَ  ِّكَ مِّنۡ عِّلمٍِۡۖ لِّنۡ هُمۡ لِّل ِّذََٰل ا لهَُم ب رَءَيۡتُمۡ شُرَكَاءَٓكُمُ   [،20]الزخرف: سجى 20  عَبَدۡنََٰهُمٖۗ مه
َ
سمحقلُۡ أ

مۡ ءَاتَ 
َ
مََٰوََٰتِّ أ ِّي ٱلسه رۡكٞ ف مۡ لهَُمۡ شِّ

َ
رۡضِّ أ

َ
ِّي مَاذَا خَلقَُواْ مِّنَ ٱلأۡ رُون

َ
ِّ أ ينَ تدَۡعُونَ مِّن دُونِّ ٱللَّه ذِّ

ه يۡنََٰهُمۡ ٱل
ِّنۡهُۚسجى ِّنَت  م  ا فَهُمۡ علَىََٰ بيَ  رَءَيۡ   [،40]فاطر: كِّتََٰبٗٔ

َ
ِّي مَاذَا خَلَقُواْ  سمحقلُۡ أ رُون

َ
ِّ أ ا تدَۡعُونَ مِّن دُونِّ ٱللَّه تُم مه

ِّنۡ عِّلۡمٍ لِّن   ثََٰرَة  م 
َ
وۡ أ
َ
ِّن قَبۡلِّ هََٰذَآ أ تََٰب  م  ِّي بِّكِّ ِۖ ٱئۡتُون مََٰوََٰتِّ ِّي ٱلسه رۡكٞ ف مۡ لهَُمۡ شِّ

َ
رۡضِّ أ

َ
كُنتُمۡ  مِّنَ ٱلأۡ

قِّينَ   ِّهّۦِ مِّنۡ عِّلۡمٍِۖ لِّ  [،4]الأحقاف: سجى4صََٰدِّ نه لاَ يُغۡنِّي مِّنَ  سمحوَمَا لهَُم ب َۖ وَإِنه ٱلظه نه ا ٱلظه
ه ن يتَهبِّعُونَ لِّل

ا  ِّ شَيۡـ ٗٔ  . [28]النجم: سجى28ٱلحۡقَ 
نۡيَا نَمُوتُ وَنَحيَۡا وَمَا   :وفي مناقشة الدهريين يقول   ها حَيَاتُنَا ٱلدُّ يَ لِّل سمحوَقَالوُاْ مَا هِّ

 ۚ هۡرُ ها ٱلده ها يَظُنُّونَ  يُهۡلِّكُنَآ لِّل ِّكَ مِّنۡ عِّلۡمٍِۖ لِّنۡ هُمۡ لِّل ِّذََٰل ِّنََٰت   24وَمَا لهَُم ب وَإِذَا تُتۡلىََٰ عَليَۡهِّمۡ ءَايََٰتُنَا بَي 
قِّينَ   ِّنَآ لِّن كُنتُمۡ صََٰدِّ ن قَالوُاْ ٱئۡتُواْ بِـَٔاباَئٓ

َ
هآ أ تَهُمۡ لِّل ا كَانَ حُجه  .[25-24]الجاثية: سجى25مه

د أن كانوا معدومين؟! لو قالوا ذلك لخالفوا بدهية فهل خلقوا من غير خالق بع
العلم وهي أن )  (، فالوجود لكي   جحان الشيء من غيَّ مرجح باطلمن بدهي ات 



  

 
100 

يتغلب على العدم لا بد  من مؤثر يغلب جانب الوجود على العدم. وإذا لم يوجد مؤثر 
، وهو  ( الدو )لزمهم  فالأصل بقاء ما كان. أم لعلهم يقولون: نحن خلقنا أنفسنا، وهنا ي

 باطل. 
والذين يقولون: إن الإنسان كان فيما مضى منتمي ا إلى فصيلة حيوانية أقل منه 
العجيبة  الحيوانية  الفصيلة  ترقت صعد ا حتى وجدت هذه  الفصيلة  إن هذه  ، ثم  شأنا 

فيقول   هؤلاء  الإلهي  البيان  يناقش  خَلقَۡ    :)الإنسان(،  شۡهَدتُّهُمۡ 
َ
أ آ  مه مََٰوََٰتِّ  سمح۞  ٱلسه

هِّمۡسجى  نفُسِّ
َ
رۡضِّ وَلاَ خَلقَۡ أ

َ
فإذا كنتم تقولون: الدليل العلمي لا يكون علمي ا   ،[51]الكهف: وَٱلأۡ

إلا إذا كان خاضع ا لتجربة أو مشاهدة، وأنتم تنكرون الغيبيات؛ لأنها خارجة عن منهج  
(  لجواب الإلزاميباالتجربة أو المشاهدة فإني أحيلكم إلى هذا الدليل. وهو ما يسمى: )

( الإلزامأو  من بالسؤال مشترك  أنفسكم  به  ألزمتم  فما  أي:  حيثياته،  إحدى  من   )
الإ ان بتلك النظرية من غير مشاهدة ولا تجربة، ولا دليل علمي ولا نقلي، ولا مشاهدة،  
فيلزمكم من باب أولى الإ ان بالغيبيات، ولا سيما وقد استند الإ ان بها إلى أدلة نقلية 

 .   .. الخ وأخبار وآثار  قاطعة عقليةو 
وأما أصل الفكرة، وهو إ انكم ببعض الغيب وكفركم بالبعض الآخر على فرض  

( ليس بمقبول في آداب البحث والمناظرة،  تفريق للصفقةتساوي كفة الثبوت في كل )
 كيف وقد ثبت وظهر أحدهما، وقامت الدلائل على بطلان الآخر؟!  

الدعوى،   الأدلة على صدق  قامت  إذا  بالغيبيات  الإ ان  يلزمكم  أنه  والحاصل 
 وصحت النسبة إلى قائلها. 
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 العامة للحوا : الآداب: خامساا
أن تكون الغاية منه: الوصول إلى الحقيقة، وأن يكون المحاور في طلبه للحق   -  1

 د والموضوعية والعقلانية.  جرُّ كناشد الضالة، وهذا يقتضي الت  
 وحظوظ النفس. ،والمفاخرة  ،والمراء ،والزهو ،التجاحدالبعد عن  - 2
 إخلا  النية.  - 3
 أن يكون على دراية تامة بآليات الحوار وعلوم الآلة. - 4
استنقاذ الخصم من ظلمات الجهل والتيه، وإزالة   كذلك:  أن تكون الغاية منه   -  5

 ما يشكل عليه أو يلتبس. 
 يقابل الإساءة بالإساءة، بل يعفو ويصفح ويغفر زلات خصمه. ألا - 6
أثناء طرحه    -  7 عليه في  التشويش  وعدم  الخصم،  رأي  إلى  الاستماع  حسن 

 لوجهة نظره. 
 . قاطعة نتائج صحيحة موصلة إلى  د مبني ا على مقدمات أن يكون الر   - 8
 من اللغة والعقل والنقل.  الرد إلى القواعد والمسلمات المتفق عليها - 9
 يتلاءم مع حاله. مراعاة حال الخصم، والتدرج معه في الحوار بما  - 10
  ،تنوع وسائل وأساليب الحوار من السؤال والجواب، والنقض والمعارضة  -  11

والتقسيم،    ،والقياس  ،والإلزام والمصادرة الدليل   وألاوالسبر  يكون  المفسر، وألا  يفسر 
 غير ذلك. .. إلىالمقدم ترديد لأصل الدعوى

 الاعتراف بالخطأ وعدم التعصب للرأي. - 12
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 تجنب الغضب.  - 13
 عدم التسرع في الرد قبل ترتيب الأفكار.  - 14
 البعد عن الطعن أو التجريح أو السخرية أو احتقار الخصم. - 15
 الإلمام بالأدلة العقلية والنقلية.   - 16
 تمحيص الأدلة وبيان صحيحها من سقيمها.  - 17
ا، ولا ينطق نصب عينه، فلا يقول إلا حق    أن يجعل المحاور تقوى      -  18

 إلا  صدق ا.    
       

  



  

 
103 

 

  



  

 
104 

  



  

 
105 

   : المطلب الأول
وحدانية تدل على    من الأدلة والبراهين التيمتنوعة  يشتمل القرآن الكريم على أنواع  

   ،    ما جاء به النب  وصدق،    ِّئَلها يكَُونَ  ،  الحجة على الناسوإقامة سمحل
ٖۚسجى ةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِّ ِّ حُجه ِّلنهاسِّ علَىَ ٱللَّه  [.165]النساء: ل

التأمل في بديع خلق     في الآفاق   والآيات في القرآن الكريم تدعو إلى 
في القرآن الكريم، والتي لا تماثل كلام الخلق، كما    والأنفس. وإلى تدبر آيات    
 تقدم في مبحث الإعجاز.

  برهانٍ قد اشتمل على  يع أنواع البراهين والأدلة وما من  "  :قال الزركشي  
  وكتاب    من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا    شيءٍ   وتحديد    وتقسيمٍ   ودلالةٍ 

على عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين   لكن أورده    ،قد نطق به
 لأمرين: 

رۡسَلنَۡا : بسبب ما قاله:  أحدهما
َ
ِّنَ لهَُمَۡۖسجى  سمحوَمَآ أ ِّيُبَي  ِّلِّسَانِّ قوَۡمِّهّۦِ ل ا ب

ه   الآية مِّن رهسُولٍ لِّل
    [. 4]إبراهيم:

من والثاني بالجليل  الحجة  إقامة  عن  العاجز  هو  المحاجة  دقيق  إلى  المائل  أن   :
إلى   ؛الكلام يتخط  لم  الأكثرون  يفهمه  الذي  بالأوضح  يفهم  أن  استطاع  من  فإن 

مخاطباته في واجة       فأخرج    ،اولم يكن ملغز    ،الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون
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العامة من جليلها ما يقنعهم  ؛تشتمل على أدق دقيق  ،خلقه في أجل صورة   ،لتفهم 
   .(1)  " ا يوفي على ما أدركه فهم الخطباءوتفهم الخوا  من أثنائها م ،ويلزمهم الحجة
 .  أن المذهب الكلامي لا يوجد منه شيء في القرآنوابن المعتز زعم الجاحظ وقد 
وهذا باب   المذهب الكلامي.  :وهو مذهب سماه عمرو الجاحظقال ابن المعتز: " 

عن   تعالى      ،وهو ينسب إلى التكلف  ، اما أعلم أني وجدت في القرآن منه شيئ  
 .(2)" اا كبير  ذلك علو  

 . "وهو مشحون به": وقال ابن أب الإصبع 
إنما    إن الزركشي وكذلك ابن المعتز  إذ  وينبغي تحرير ول   النزاع في هذا؛  
والتكلف، وليس مطلق الاستدلال القائم على    أرادا ذلك المذهب الذي ينزع إلى الإلغاز

فإن القرآن الكريم من يخاطب الناس  ؛ قاطعة  صحيحة مستلزمة لنتائج  صادقة مقدمات 
ومستوياتهم في الفهم بخطاب فيه من الإيضاح والبيان ما يفهم    يع ا على تنوع ثفافاتهم

 ه عن التكلف والإلغاز التي هي طريقة بعض المتكلمين. ، وهو منز  الجميع
والمتأمل في نصو  القرآن يدرك أن أسلوب الخطاب يتضمن سطح ا قريب ا، وعمق ا 

ق، والباحث المتخصص وجذور ا، فالعاميُّ يفهم منه السطح القريب، والمثقف يفهم العم
 يفهم أعماق المعنى وجذوره.

 

 . (2/24)  البرهان في علوم القرآن   (1) 
 (. 53المعتز ) : لابن البديع، ( 2) 
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ليس كفهم المثقف،    -وإن من الوضوح بمكان-وعلى هذا فإن ما يفهمه العامي  
نتائج مبنية على فهم  المثقف ليس كفهم  و  من يغو  في أعماق المعنى؛ للوصول إلى 

وب  وذلك الأسل   ومظهرة للحق،  تكون داحضة للباطل،   مستلزمة لنتائج قاطعة  مقدمات 
 يقطع يإقامة الحجة على الجميع على اختلاف مستوياتهم.

على  المبنية  العقلية  الحجة  على  القائم  الاستدلال  الكلامي:  بالمذهب  ويعنون 
 مقدمات ونتائج تقطع شبه المعاند وأوهامه. 

ومن هذا الباب نوع منطقي، وهو استنتاج النتيجة  "  : ابن أب الإصبع    قال
 :  إلى قوله  ( سورة الحج)من مقدمتين، فإن أهل هذا العلم قد ذكروا أن من أول  

ِّي ٱلقُۡبُورِّ   َ يَبۡعَثُ مَن ف نه ٱللَّه
َ
منطو على خمس نتائج من عشر مقدمات،  [7]الحج: سجى7سمحوَأ

قوله  فالمقدمات   إلى  السورة  أول  بهَِّيج   :  من  زَوۡجِۭ   ِّ
كُل  مِّن  نۢبَتَتۡ 

َ
  ،[5]الحج: سجى5سمحوَأ

سجى  :والنتائج من قوله   َ هُوَ ٱلحۡقَُّ نه ٱللَّه
َ
ِّأ ِّكَ ب َٰل َ يَبۡعَثُ مَن  لى قوله:  إ [6]الحج:  سمحذَ نه ٱللَّه

َ
سمحوَأ

ِّي ٱلقُۡبُورِّ   أخبر أن      وتفصيل ترتيب المقدمات والنتائج أن يقال:     .[7]الحج: سجى7ف
فالله   ، ب بالحق، فهو حقزلزلة الساعة شيء عظيم، وخبره هو الحق، وأخبر عن المغي  

يأا بالساعة على تلك الصفات، ولا يعلم صدق الخبر إلا بإحياء      هو الحق، و  
فهو يحيي الموتى، وأخبر أن يجعل    ،يحيي الموتى ليدركوا ذلك، ومن يأا بالساعة    ؛الموتى

الساعة سه  العذاب   ؛كارىالناس من هول  الناس بشدة   ،لشدة  ولا يقدر على عموم 
أن  على كل شيء قدير، وأخبر      فالله  ، العذاب إلا من هو على كل شيء قدير

من مجازاته، ولا يجازي حتى تكون    يجادل في   بغير علم، ولا بد    ا منهالساعة يجازي في
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وأن   ،فهو يبعث من في القبور  ،ولا تأا الساعة حتى يبعث من في القبور الساعة آتية.
والقادر على إحياء الأرض   ،   ينزل الماء على الأرض الهامدة فتنبت من كل زوج بهيج

 .(1)  "  يبعث من في القبور ور، وأن بعد موتها يبعث من في القب
ومنه نوع منطقي تستنتج منه النتائج الصحيحة من  ":    ونحوه قول السيوطي

العلم ذكروا أن من أول سورة الحج   فإن الإسلاميين من أهل هذا  ؛المقدمات الصادقة
قُبُورِّ    :  إلى قوله:

ِّي ٱلۡ َ يَبۡعَثُ مَن ف نه ٱللَّه
َ
خمس نتائج تستنتج من عشر    [7]الحج:  سجى7سمحوَأ

   .(2)" مقدمات 
   . ثم بين ذلك على النحو الذي سبق من كلام ابن أب الإصبع

 : بضروب من الآيات الكر ة استدل على المعاد الجسماني وقد 
الاب داء  :أحدها الإعادا على  قال    :قياس  تَعُودُونَ   :كما  كُمۡ 

َ
بدََأ سمحكَمَا 

سجىسمحكَمَا    ، [29]الأعراف: سجى29 ۚۥ لَ خَلقۡ  نُّعِّيدُهُ وه
َ
أ نآَ 
ۡ
ٱلخۡلَقَۡ ثُمه    ،[104]الأنبياء: بدََأ يَبۡدَؤُاْ  هذِّي  سمحوهَُوَ ٱل
هۡوَنُ عَليَۡهِّٖۚسجى

َ
يد     [،27]الروم: يعُِّيدُهُۥ وهَُوَ أ ِّنۡ خَلقۡ  جَدِّ ِّي لبَسۡ  م  ٖۚ بلَۡ هُمۡ ف لِّ وه

َ
ِّٱلخۡلَقِّۡ ٱلأۡ فَعَيِّينَا ب

َ
سمحأ

 . [15]ق: سجى15
  قال    : وات والأ ض بطريق الأولىاقياس الإعادا على خلق الس   : ثانيها 
:   ََٰۡقُ ٱلع ن يَخلۡقَُ مِّثۡلهَُمٖۚ بلَىََٰ وهَُوَ ٱلخۡلَه

َ
رٍ علَىََٰٓ أ ِّقََٰدِّ رۡضَ ب

َ
مََٰوََٰتِّ وَٱلأۡ هذِّي خَلقََ ٱلسه وَليَسَۡ ٱل

َ
لِّيمُ سمحأ

 .[81]يس: سجى81
 

 (.  122-119) : لابن أب الإصبع  ، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر (1) 
 (. 61-4/60)  ( الإتقان في علوم القرآن 2) 



  

 
109 

   .موتها بالمطر والنباتقياس الإعادا على إحياء الأ ض بعد  : ثالثها 
 : قياس الإعادا على إخراج النا  من الشجر الأخضر : ابعها
ج اء  الْع ا   بْنه و ائ لٍ إلى رسول الَ  قال:    عن ابن عباس    :الحاكم  روى
 « :ائ لٍ فا ف ت هه فقال: يا وه م ده أ يا باْع ثه الَ ه هذا با عْد  ما أ ر م ؟ قال ناَعَمْ،  ب ع ظْم  ح 

ُ هَذَا يَُيُِ كَ، ثَُّ يُُْيِيكَ، ثَُّ يدُْخِلُكَ نَََ  جَهَنَّمَ  عَثُ اللََّّ ته    ،«ياَباْ : فا نا ز ل ت  الْآيا  وَلمَۡ  ق ال 
َ
سمحأ

نها خَلَقۡ 
َ
بِّينٞ يرََ ٱلإِّۡنسََٰنُ أ يمٞ مُّ ر  السُّور ة [77]يس: سجى77نََٰهُ مِّن نُّطۡفَة  فَإِّذَا هُوَ خَصِّ    .(1) إلى آخ 

 

، ووافقه  " حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"[، وقال:  3606الحاكم في )المستدرك( ] أخرجه    (1) 
السيوطي: "الذهب.   المنذر   ،ابن جرير  هأخرجقال    (،معجمه )عيلي في  اوالاسم  ،وابن أب حاتم  ،وابن 

  (.7/74(" الدر المنثور ) المختارة)والضياء في    (،البعث)والبيهقي في    ، وابن مردويه  ، والحاكم وصححه 
سمحوَضَرَبَ لنََا    :  عن مجاهد في قوله   :وابن أب حاتم  ،وابن المنذر ، وابن جرير  ، أخرج عبد بن ييدو 

فكنا مثل هذا    جاء بعظم فقال: يا ومد أتعدنا انا إذا متنا   أب بن خلف   نزلت في   قال:   [78]يس: مَثَلٗٔاسجى
وابن    ،وعبد بن ييد   ، وأخرج عبد الرزاق  .العظم البال في يده ففته وقال: من يحيينا إذا كنا مثل هذا 

قال: نزلت في أب بن خلف جاء   مَثَلٗٔاسجىسمحوَضَرَبَ لنََا    :  عن قتادة في قوله   :وابن المنذر   ،جرير 
النب   الريح فقال: أنى يحيي   هذا قال  يحيي   هذا    نعم»  :بعظم نخر فجعل يذره في 

نها خَلقَۡنََٰهُ مِّن   :  عن السدي في قوله   : وأخرج ابن أب حاتم.  «ويدخلك النار 
َ
وَلمَۡ يرََ ٱلإِّۡنسََٰنُ أ

َ
سمحأ

بِّينٞ  نُّطۡفَة  فَإِّذَا هُوَ   يمٞ مُّ عن    نحوه   وأخرج ابن أب حاتم   .. الخقال: نزلت في أب بن خلف   سجى77خَصِّ
(،  1/140)   تفسير يحيى بن سلام   ، وانظر: (76-74/ 7)  ( الدر المنثور)  انظر: الروايات في   . عكرمة 

(.  533  / 3)   زاد المسير وقيل غير ذلك. انظر:    (. 6/593(، تفسير ابن كثير )20/554تفسير الطبري )
سواء كانت هذه الآيات قد نزلت في أب بن خلف، أو في العا  بن وائل، أو فيهما،  "و   قال ابن كثير:

 . " فهي عامة في كل من أنكر البعث 
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فيستدل برد النشأة الأخرى إلى الأولى والجمع بينهما بعلة الحدوث، ثم زاد القرآن  
بقوله   الحجاج  في  اسجى  :الكريم  ناَرٗٔ خۡضَرِّ 

َ
ٱلأۡ جَرِّ  ٱلشه ِّنَ  م  لكَُم  جَعَلَ  هذِّي   .[80]يس: سمحٱل

تبديل  من حيث  بينهما  والجمع  نظيره  إلى  الشيء  رد    البيان في  غاية  الآية في  وهذه 
 الأعراض عليهما. 

يقول الكندي: "فأي دليل في العقول النيرة الصافية أبين وأوجز من أنه إذا كانت 
العظام قد وجدت بالفعل بعد أن لم تكن، فإنه من الممكن إذا بطلت وصارت رميم ا  

توجد من ج الأمر أن  وإن كان  العدم،  أسهل من صنعه من  المتفرق  فإن  ع  ديد؛ 
لا يوصف بكونه أشد وأضعف. أما كون العظام موجودة بعد أن   بالنسبة إلى   

 لم تكن فذلك ظاهر للحس فضلا  عن العقل. 
مقر أنه هو نفسه كان بعد    وإن السائل عن هذه المسألة الكافر بقدرة    

إذن وجد بعد أن لم يكن، فإعادته وإحياؤه أمر مُكن. ثم بين أن  أن لم يكن، فعظمه  
خۡضَرِّ موجود، إذ قال:    نقيضهكون الشيء يحدث من  

َ
جَرِّ ٱلأۡ ِّنَ ٱلشه هذِّي جَعَلَ لكَُم م  سمحٱل

اسجى فجعل من لا نار نار ا، ومن لا حار حار ا، فإذن الشيء يحدث من نقيضه   [،80]يس: ناَرٗٔ
يكن يحدث من غير نقيضه فالشيء إذن يحدث من ذاته،    الحادث إن لم   اضطرار ا، فإن

ا موجودة، والنيران موجودة   ا؛ لأنه إذا كانت النار من نار، فالنار إذن أبد  فذاته ثابتة أبد 
 .  (1)  بعد أن لم تكن"

 

   (. 374-373بتصرف عن )رسائل الكندي، رسالة في كمية كتب أرسطو طاليس( ) : (1) 
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فيرى الكندي أن الخلق والإبداع لا يكون إلا من العدم، فالعدم نقيض الوجود، 
  - وهو العدم -فوجود الشيء يكون من لا شيء، وأن الشيء إن لم يكن من نقيضه  

ا، فإذا كانت النار من نار، والنار من  فسيكون من ذاته، وعندئذ ستكون ذاته ثابتة أبد 
ا نار من   نار، ونار من نار، فالنار إذن موجودة. وهذا التسلسل  نار فلا بد  أن يكون أبد 

 .(1)  وزمانهباطل عند الكندي؛ لأنه يقول بتناهي العالم من حيث جرمه وحركته 
 ولكن ينبغي أن نفرق في كلامه بين أمرين:

داء، وهو يجر إلى القول بحدوث العالم  ااتااه اباايء من ذاتاادوث الش اا: أن حالأول
 ؛ لأن الشيء إذا كان يخلق من ذاته فذاته أبدية. -كما ذكر الكندي-

: أن الشيء يحدث من جنسه لا في أصل نشأته، وذلك لا يجر إلى القول الثاني
  .بقدم العالم، وهو أهون من حيث الإمكان العقلي

هذِّي  :   ثم قال   وَليَسَۡ ٱل
َ
ن يَخلۡقَُ مِّثۡلهَُمٖۚ    سمحأ

َ
رٍ علَىََٰٓ أ ِّقََٰدِّ رۡضَ ب

َ
مََٰوََٰتِّ وَٱلأۡ خَلقََ ٱلسه

َٰقُ ٱلعَۡلِّيمُ   والأمر في ذلك بديهي.   ،[81]يس: سجى81بلَىََٰ وهَُوَ ٱلخۡلَه
)هو( من )لا هو(، فإن من قدرته أن يعمل أجرام ا من لا أجرام،      فقد جعل

ن يَقُولَ لهَُۥ كُن فَيَكُونُ  :  ويخرج الوجود من العدم كما قال  
َ
رَادَ شَيۡـ ًا أ

َ
ٓۥ لِّذَآ أ مۡرُهُ

َ
سمحلِّنهمَآ أ

أي: إنما يريد فيكون مع إرادته ما أراد، جل  ثناؤه، وتعالت أسماؤه عن ،  [82]يس: سجى82

 

وتناهي    (، رسالة في وحدة    114رسائل الكندي، كتاب الكندي في الفلسفة الأولى ) :انظر:    (1) 
 (. 201جرم العالم ) :
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في هذه الآية بحسب عادة الناس في   الكافرين. وقال الكندي: وخطاب      ظنون
 تستعمل في الوصف ما ليس له في الطبع كقول امرئ القيس:القول؛ فإن العرب 

ا ااااه لااته لااااال اااقه اااااف       لْك ل  ااااااااااء  ب ك  ااااااااز ا و ن  جااااااااوأردف أع      هاابابصهل  اىط  تمم  
 ( 1) بأمث ل   صهبْح، وما الإصباح منك اب      يالليل الطويل ألا انجل  ها ألا أي     

والليل لا يقال له ولا يخاطب ولا صلب له ولا أعجاز ولا كلكل ولا نهوض وإنما  
 .     (2)  يصبحمعناه: أنه أحب أن 

ويختم الكندي شرحه للآيات بقوله: فأي بشر يقدر بفلسفة البشر أن يجمع بين  
قول واحد ما  ع فيها من إيضاح؟ إن العظام تحيا بعد أن كانت رميم ا، وإن قدرته  

 ، كلت عن ذلك الألسن  والأرض، وإن الشيء يكون من نقيضه  ت السماواًلق مثل  
    .قول الجزئيةوحجبت عنه الع ،البشر وقصرت عن مثله نهايات 

 

القيس    (1)  امرئ  لليل لما مد صلبه (. والمعنى:  49- 48) :ديوان  أفرط طوله، و  :يعني   ،فقلت  أردف  ) لما 
،    :يعني   (، أعجاز ا  أبعد صدره، أي: با عهد  العهد    : يعني  (،وناء بكلكل )ازدادت مآخيره امتداد ا وتطاولا 

، وطول الليل   بأوله، وتلخيص المعنى: قلت لليل ل م ا أفرط طوله وناءت أوائله وازدادت أواخره تطاولا 
تولد منها؛ لأن المغموم يستطيل ليله، والمسرور يستقصر  ينبئ عن مقاساة الأحزان والشدائد والسهر الم 

قلت له ألا أيها الليل الطويل انكشف وتنح  بصبح، أي: ليزل ظلامك بضياء من الصبح، ثم قال:    ليله. 
، أو لأن نهاري أظلم في عيني   وليس الصبح بأفضل منك عندي لأني أقاسي الهموم نهار ا كما أعانيها ليلا 

 (. 27-26) :  للزوزني  ،شرح المعلقات السبع . انظر: علي  حتى حكى الليل لازدحام الهموم 
 (2)   : ( الكندي  رسائل  ومود  357انظر:  الحليم  عبد  أ.د  الإسلام،  في  الفلسفي  التفكير  وانظر:   ،)

: (218-219 .) 
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ُ مَن يَمُوتُۚ بلَىََٰ    :  في قوله  :خامسها يمََٰۡنِّهِّمۡ لاَ يَبۡعَثُ ٱللَّه
َ
ِّ جَهۡدَ أ قسَۡمُواْ بِّٱللَّه

َ
سمحوَأ

يَعۡلَمُونَ   لاَ  ٱلنهاسِّ  كۡثرََ 
َ
أ نه  وَلََٰكِّ ا  حَق ٗٔ يَختَۡلِّفُونَ فِّيهِّ    38وعَۡدًا عَليَۡهِّ  هذِّي  ٱل لهَُمُ  ِّنَ  ِّيُبَي  ِّيَعۡلَمَ ل وَل

بِّينَ   نههُمۡ كَانوُاْ كََٰذِّ
َ
هذِّينَ كَفَرُوٓاْ أ أن اختلاف المختلفين في   :وتقريرها  .[39-38]النحل: سجى39ٱل

والحق في نفسه    ، وإنما ًتلف الطرق الموصلة إليه  ،الحق لا يوجب انقلاب الحق في نفسه
وكان لا سبيل لنا في حياتنا إلى   ، فلما ثبت أن هاهنا حقيقة موجودة لا والة   ،واحد

ا إذ كان الاختلاف مركوز    ؛ويرفع عنا الاختلاف  ،ا يوجب الائتلافالوقوف عليها وقوف  
 بارتفاع هذه الجبلة ونقلها إلى صورة غيرها  وكان لا  كن ارتفاعه وزواله إلا    ،في فطرنا
وهذه هي    ،ياة أخرى غير هذه الحياة فيها يرتفع الخلاف والعناد ضرورة أن لنا ح  صح  

وعد     التي  فقال  الحالة  إليها  ِّنۡ    :  بالمصير  م  صُدُورِّهِّم  ِّي  ف مَا  سمحوَنزَعَۡنَا 
سجى  
كون    أوضح دليل على  -كما ترى-   فقد صار الخلاف الموجود  ،حقد  ،[43]الأعراف: غِّل 

 .  (1)  كذا قرره ابن السيد  .البعث الذي ينكره المنكرون 
في )المطول(: "المذهب الكلامي وهو إيراد حجة للمطلوب    وقال السعد  

على طريقة أهل الكلام، وهو أن تكون بعد تسليم المقدمات مستلزمة للمطلوب، نحو:  
ُ لفََسَدَتاَسجىۚ ها ٱللَّه ِّهَةٌ لِّل والأرض   ت السماواواللازم وهو فساد    ،[22]الأنبياء: سمحلوَۡ كَانَ فِّيهِّمَآ ءَال

روجهما عن النظام الذي هما عليه، فكذا الملزوم، وهو تعدد الآلهة.  باطل؛ لأن المراد به خ
وفي التمثيل بالآية رد على الجاحظ حيث زعم أن المذهب الكلامي ليس في القرآن، 
وكأنه أراد بذلك ما يكون برهانا  وهو القياس المؤلف من المقدمات اليقينية القطعية التي  

 

 (. 358-2/356الإتقان في علوم القرآن )  (، 2/27)   البرهان في علوم القرآنانظر:  (1) 



  

 
114 

ت كذلك؛ لأن تعدد الآلهة ليس بقطعي الاستلزام لا تحتمل النقيض بوجه ما، والآية ليس 
 . (1) للفساد، وإنما هو من المشهورات الصادقة"

هذِّي يَبۡدَؤُاْ ٱلخۡلَقَۡ   :ثم أورد ما أتى على صورة القياس الاقتراني كقوله   سمحوهَُوَ ٱل
هۡوَنُ عَليَۡهِّٖۚسجى

َ
"أي: الإعادة أهون وأسهل عليه من البدء، كل ما   [،27]الروم: ثُمه يعُِّيدُهُۥ وهَُوَ أ

حكاية     هو أهون فهو أدخل في الإمكان، فالإعادة أدخل في الإمكان، وقوله  
حِّبُّ ٱلۡأٓفِّلِّينَ    :عن إبراهيم  

ُ
فلََ قَالَ لآَ أ

َ
آ أ أي: القمر آفل ورب   ،[76]الأنعام: سجى 76سمحفلََمه
   .(2)  ليس بآفل، فالقمر ليس برب"

 
 : المطلب الثاني
الاستدلال؛ فإن المناظرة لا بد فيها من الرد     من الإلمام بمسالك   ل   لا بد  للمستد  

 إلى المسلمات العقلية واللغوية والنقلية.   
تنق العقلية  الحجة  إن  من  س وحيث  إلى كل  ؛  (والاستقراء  ،والتمثيل  ،القياس)م 

 . فلذلك أبدأ ببيان مفهوم كل واحد على حدة

 

 . ( 436-435المطول شرح تلخيص المفتاح، وبهامشه حاشية المير سيد شريف ) : (1) 
   (.436المصدر السابق ) : (2) 
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القياس والاستقراء والتمثيل؛ وذلك    : يقول ابن سينا: "الحجة العقلية ثلاثة أنواع
، أو يحكم (1)   لأنه إما أن يحكم على الجزئي؛ لثبوت ذلك الحكم في الكلي، وهو القياس

 

القياس عند المنطقيين هو )قول مؤلف من قضيتين فأكثر متى سلمت يلزم عنها لذاتها قول آخر( فالأول  (  1) 
يسمى بسيط ا كقولنا: الذهب معدن، وكل معدن يتمدد بالحرارة، إذن الذهب يتمدد بالحرارة. ومثال  

ع يده، إذن  القياس المركب: النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقط
النباش تقطع يده. وقولنا: )يلزم عنها لذاتها قول آخر( قالوا: هذا قيد خرج به الاستقراء والتمثيل؛ لأنهما  
وإن كانا مؤلفين من أقوال لكن لا يلزم عنهما شيء آخر؛ لإمكان التخلف في مدلوليها؛ لأن نتيجتهما  

ل: الجمل حيوان يحرك فكه الأسفل  عند المض ،  ظنية. ولكنهم أرادوا بالاستقراء: الاستقراء الناقص، مث 
وكذلك الفيل، والإنسان كذلك....الخ، فتوصلوا إلى نتيجة كلية هي: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند  
المض ، فانتقض السور الكلي بالتمساح فهو يحرك فكه الأعلى عند من لا يستقرأ كل الجزئيات، بل  

لف ا لما استقرئ، فكذبت القضية الكلية؛ ولذلك قالوا: إن نتيجة  بعضها، وربما يكون ما لم يستقرأ مخا
أفراد   الكلي يستغرق  يع  السور  أن  تقتضي  القضايا  استغراق  قواعد  ظنية؛ ]لأن  الناقص  الاستقراء 
الموضوع، ولا يستغرق أفراد المحمول، فإذا قلنا: كل إنسان يتنفس، فلا إنسان لا يتنفس، ولكن يوجد  

نسان[. أما الاستقراء التام: مثل ومد طالب في الفصل الثالث، وهو ناجح، وإبراهيم  من يتنفس وليس بإ
كذلك، وعلي كذلك، إلى آخر طلاب الفصل الثالث، فالنتيجة التي نتوصل إليها من هذا الاستقراء  
يقينية،   الثالث ناجحون  الذي فحصنا فيه  يع جزئيات الكلي التي يشملها، وهي: طلاب الفصل 

قراء التام يفيد اليقين. أما التمثيل فهو كقولهم: النبيذ مسكر كالخمر، والخمر حرام، فالنبيذ حرام.  فالاست
فالنتيجة وهي: النبيذ حرام لا تفيد اليقين عندهم.  انظر: توضيح المنطق القديم، للأستاذ الدكتور ويي  

ص والتمثيل لا يفيدان  (. فإذا تمهد لك ذلك علمت أن الاستقراء الناق97- 96الدين الصافي ) :
اليقين، بل الظن؛ ولذلك جعلهما قوم من لواحق القياس لا منه. والحاصل أن الاستقراء فهو تصفح  
الجزئيات لإثبات حكم كلي، وأما التمثيل فهو بيان مشاركة جزئي لجزئي آخر في علة الحكم؛ ليثبت  

  =ام كالخمر؛ لأنه مسكر، وهذه العلةالحكم فيه، أي في الجزء الأول، كما يقال: النبيذ مسكر فهو حر 
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على الكلي؛ لثبوته في الجزئي، وهو الاستقراء، أو يحكم على الجزئي؛ لثبوت ذلك الحكم 
 ؛ م على كليويقول في بيان ذلك: )الاستقراء( هو حكفي جزئي آخر، وهو التمثيل.  

لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلي، إما كلها وهو الاستقراء التام، وإما أكثرها 
 وهو الاستقراء المشهور. 

لوجود ذلك الحكم في شيء آخر   ؛وأما )التمثيل( فهو الحكم على شيء معين
معين، أو أشياء أخرى غير معينة، على أن ذلك الحكم كلي على المعنى المتشابه فيه،  
فيكون المحكوم عليه هو المطلوب، والمطلوب منه الحكم هو المثال، والمعنى المتشابه فيه  
هو الجامع، والحكم هو المحكوم به على المطلوب المنقول من المثال. مثاله: )العالم ودث؛ 
لأنه جسم مؤلف، فشابه البناء، والبناء ودث، فالعالم ودث( فههنا عالم وبناء وجسمية  

 .(1)  "وودث 

 

موجودة في النبيذ فيكون حرام ا، فالنبيذ جزئي مشارك لجزئي آخر، وهو الخمر في علة الحكم الذي هو  =
. والمعتمد عليه في طريق التمثيل وكون سبب ا لثبوت    :فرع ا، والثاني   :الحرمة، والجزء الأول يسمى  أصلا 

أما الدوران فهو اقتران الشيء بغيره وجود ا وعدم ا. أما   الحكم في الجزء الأول هو: الدوران والترديد، 
الدائر،   علة  المدار  أمارة كون  والدوران  والأطعمة،  الأشربة  سائر  ففي  عدم ا  وأما  الخمر،  ففي  وجود ا 

لة الحرمة. وأما الترديد فهو إيراد أوصاف الأصل وإبطال بعضها؛ لتنحصر العلة في الباقي  فالإسكار ع
كما يقال في الخمر: إما الإسكار وإما السيلان، والثاني باطل؛ لأن الماء سيال وليس بحرام فتعين الأول.  

 (. 249انظر: حاشية العطار على شرح الخبيصي ) :
 . ( 74 -73لهيات، لابن سينا ) : انظر: النجاة في المنطق والإ (1) 
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يعمُّ كلا    وهووقد سبق تعريف القياس عند الأصوليين في )الألفاظ ذات الصلة(،  
 من القياس والتمثيل عند المنطقيين.

التمثيل عند المنطقيين قياس عند الأصوليين؛ إذ كل  وبناء على ما ذكرت فإن 
 عند  تمثيل عند المنطقيين قياس عند الأصوليين، وليس كل قياس عند الأصوليين تمثيلا  

 المنطقيين، فبينهما عموم وخصو . 
ولكني أتناول القياس بمعناه الأصول؛ لأنه أعم، حيث يعم كلا  من التمثيل الذي 
 هو قياس عند الأصوليين، وتمثيل لا قياس عند المنطقيين فبينهما عموم وخصو  مطلق. 

 وبيان ذلك على النحو التال:
 

 :  مم توضيحي 
 

 

 
  

 
:  ال  ثيل  ثالثاا:  الام قراء ثانياا:  القياس  أولاا

  ناقص  تام شبه دلالة علة
  بمجرد فهم اللغة  ما يد ك

   المساواة الأولى  قياس 
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:  : صحة الع ل بالقياس أولاا
رِّ   :على مشااااااااروعية القياس قوله   الآيات الدالةمن  َٰ بصۡــَ

َ
ِّي ٱلأۡ وْل

ُ
أ سمحفَٱعۡتَبِّرُواْ يََٰٓ

أمرنا بالاعتبار، وهو رد الشااايء إلى شااابيهه، وهو عام يشااامل  فالله   ،[2]الحشااار: سجى2
   :كل شاااااااااااايء فيه رد الشاااااااااااايء إلى شاااااااااااابيهه، وتعدية من أصاااااااااااال إلى فرع. فقوله 

 .ذي نزل بهمعظوا بالعذاب ال  وات   ،فقايسوا فعالهمأي:  ،سمحفَٱعۡتَبِّرُواسجىْ
بصََٰۡرِّ  :  "استدل  الأصوليون بقوله    :   وقال ابن عرفة

َ
ِّي ٱلأۡ وْل

ُ
أ سمحفَٱعۡتَبِّرُواْ يََٰٓ

على صحة العمل بالقياس فيقال: )القياس اعتبار، وكل اعتبار مأمور به، فالقياس   سجى2
الأصل معتبر في الفرع ومنقول إليه، ولكن مأمور به(. أم ا أنه اعتبار؛ فلأن الحكم في  

 .  (1) كهل  يتها"  ينازع الخصم في الكبرى، وهي: )كل اعتبار مأمور به( فيمنع
"فاللفظ عام يشااااامل الاتعاظ، وكل ما هو رد الشااااايء  : يقول ابن عابدين

إلى نظيره، فيادل على الاتعااظ عباارة، وعلى القيااس إشااااااااااااااارة؛ لأن الاتعااظ يكون ثابتا ا  
بطريق المنطوق مع أن ساااااااااااااايااق الكلام لاه، والقيااس بطريق المنطوق من غير أن يكون 

س دلالة كذا في سااااااااااااياق الكلام له. ساااااااااااالمنا أن الاعتبار هو الاتعاظ لكن يثبت القيا
: رد -و  أعلم–)التوضيح(. ويقول: فسر: فسر الاعتبار بالتأمل، وإن كان المراد منه 

أنفساااانا إلى أنفسااااهم عند مباشاااارة تلك الأسااااباب؛ لأن هذا الرد إنما يتحقق بالتأمل في 

 

 (. 191-1/190تفسير الإمام ابن عرفة )  من  درر المعرفة  (1) 
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أحوالهم، ولما كان التأمل هو المؤدي إلى هذا الرد جعل التأمل نفسه إقامة للسبب مقام 
 . (1)سبب"الم

 "ولا معنى للاعتبار إلا المقايسة والمشابهة".   :قال ابن الجوزي 
يَ رَمِّيمٞ    :وقاال: "ثم إن القيااس جاارٍ في كلام     يِّ ٱلعِّۡظََٰمَ وَهِّ ۡۡ  78سمحقَـالَ مَن يُ

ة ِۖسجى لَ مَره وه
َ
هَآ أ
َ
نشَأ
َ
هذِّيٓ أ  . (2) وهذا صريح في إثبات المعاد قياس ا" ،[79-78]يس: قلُۡ يُحيِّۡيهَا ٱل

مۡليَۡتُ   :في تفسير قوله      وقال ابن عرفة
َ
ِّن قَبۡلِّكَ فَأ سمحوَلقََدِّ ٱسۡتهُۡزِّئَ بِّرسُُل  م 

خَذۡتُهُمَۡۖ فكََيۡفَ كَانَ عِّقَابِّ  
َ
ِّلهذِّينَ كَفَرُواْ ثُمه أ "فيه عندي دليل على صحة    :[32]الرعد: سجى 32ل

  ،العمل بالقياس؛ لأن الآية سيقت مساق التخويف للكفار، والتسلية للنب  
التسوية في الحكم  توجب  الوصف  المشاركة في  أن  إلا  من ناحية  التخويف  وما وجه 

له   المعاصرون  والكفار  له،  الاستهزاء.    الناشئ  في  سبقهم  لمن  مشاركون 
واقتضت الآية أن من سبقهم عوقب فكذلك هؤلاء، ولا معنى للقياس إلا  إثبات حكم 

   .   (3) ة جامعة"الأصل للفرع بعل  
إبليس أو ل من استعمل القياس لا يدل ذلك على فساد الاستدلال به؛   وكون

 لأنه أخطأ في ذلك، ولم يأت به على أصوله وقواعده كما سيأتيك من الإيضاح. 

 

 (. 2/110) شرح التلويح على التوضيح ، وانظر: ( 147-146حاشية نسمات الأسحار ) :  (1) 
 (. 278-277الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة، لابن الجوزي ) :  (2) 
 (. 193/ 1الإمام ابن عرفة ) تفسير   درر المعرفة من   (3) 
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رين ما   فقد ذكر  قاس  من لأو   من أن     عباس ابنه   هقال عٌ كبيٌر من المفساا  
 .إبليس  مع       قرنااه  رأيااه  من  بشاااااااااااااايءٍ   ينالااد     قاااس  فمن  ،القياااس  فااأخطااأ  إبليسه 

 .(1) بالقياس إلا مسالش   عبدت  ما : سيرين ابنو   الحسن هقالوذكروا ما 
وتوجيه خطأ إبليس في القياس أن يقال: إن  إبليس قد استعمل القياس في إثبات 

  يسجد له حينما أهم ر بالسُّجود له فيما حكاه    لئلا    ؛أن ه خير من آدم  
ين     عنه: طِّ مِّن  وخََلقَۡتَهُۥ  نهار   مِّن  خَلقَۡتَنِّي  ِّنۡهُ  م  خَيرۡٞ  ناَ۠ 

َ
من    . [12]الأعراف: سجى12سمحأ قياس  وهو 

حذفت منه المقد  مة الث انية للعلم بها. ونظمه هكذا: أنا مخلوق من   (2)   الش كل الأو ل
 

 (1)  ( الط بري  تفسير  )131/ 8انظر:  القرطب  وانظر:   ،)7/171( المعاني  روح  المنثور  8/89(،  الدُّر   ،)
سمحخَلقَۡتَنِّي   :الحسن في قوله    ن .. عوأورد ابن كثير ما ذكره الط بري: "   (. 2/6الث عالب )(،  3/425)

ين      ن .. وعإسناده صحيح[  :]قال   .قاس ل من  وهو أو    قاس إبليس، :  قال سجى12مِّن نهار  وخََلقَۡتَهُۥ مِّن طِّ
إسناد صحيح  [  :]قال   . بالمقاييس   إلا مس والقمر  وما عبدت الش    ل من قاس إبليس،أو  :  ابن سيرين قال

 (. 2/204" تفسير ابن كثير )ا أيض  
الش كل الأو ل: ما كان الحدُّ الأوسط فيه ومولا  في الصُّغرى، موضوع ا في الكبرى، مثل: كلُّ طائرٍ حيوان،    (2)

غرى موجبة.. -1وكلُّ حيوانٍ متنف  س = كلُّ طائرٍ متنف  س.. وشاااااااااارطه:   أن   -2أن تكون مقد  مته الصااااااااااُّ
انت الصاُّغرى ساالبة صادقت الن تيجة مر ة وكذبت تكون مقد  مته الكبرى كل  ي ة. فإن فقد الشا رط الأو ل وك

ة بذهب، وكلُّ ذهبٍ معدن،   أخرى، والن تيجة لا بد  أن يط رد  صاااااااادقهها. فلو قلنا: لا شاااااااايء من الفضاااااااا 
ة بمعدن، وهي كاذبة مع صااادق المقد  متين. وإنما نشاااأ كذب الن تيجة من  فالن تيجة = لا شااايء من الفضااا 

رط الأ رط الث اني، وكانت الكبرى جزئي ة  الإخلال بالشاااااا  غرى. وكذلك لو فهق د الشاااااا  و ل، وهو إيجاب الصااااااُّ
ا تكاذب، مثال: كالُّ نباات قمح، وبعض الن باات ورد، فاالن تيجاة = بعض القمح ورد،  فاإن  الن تيجاة أيضاااااااااااااا 

رط الث اني، وهو كل  ي ة الكبرى. قا ل م:وهي كاذبة مع صاادق المقد  متين، وذلك لفقد الشاا   =ل صاااحب السااُّ
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الن ار، وآدم مخلوقٌ من الط  ين، وكلُّ مخلوقٍ من الن ار خيٌر من المخلوق  من الط  ين = أنا  
 خيٌر من آدم..   

ساان العمل لا بشاارف بح وقد أخطأ إبليس في قياسااه؛ لأن  الفضاال عند    
أن  المخلوق من الن ار خيٌر من المخلوق من الط  ين فيرد عليه  الأصااال. فإذا سااال منا جدلا  

  ما سبق.
ل  م  لإبليس أن  المخلوق من النا ار خيٌر من المخلوق من الط  ين من   : إنأعني سااااااااااااااه

فمن أين له أن   ولم يساااال م له ذلك؟! ف.. كيا ساااابقحيث أصاااال الخلق فإن ه يرد عليه م
وقاد علم أن   ن الط  ين من حياث أصاااااااااااااال الخلق؟!  المخلوق من النا ار خيٌر من المخلوق م
  :أي–إن  فيهم  ثحي  ..من الجن   المخلوق من الن ارالإنسان المخلوق من الط  ين أفضل  

  من بين سائر الخلق.. وفض لهم ال ذين اصطفاهم    الرُّسل  –الإنس
 والحاصل أن  تقرير إبليس ليس حج ة.

 أن    يعلم  ولم  ،ينالط     من  خيرٌ   ارالناا    أن    الخبيااثه   ن  ظ  "  :  جرير  بن  دوماا    قااال
  وجوه  من  ارالن   على  ينالط          لفضاا   وقد  الفضاال،  له     جعل لمن  الفضاال

 

 في  الإيجاب  فشاااااااااااااارطه)  ثم  قال:  ،(ويدرى  أول  بشااااااااااااااكل  يدعى***بكبرى  وضااااااااااااااعه  بصااااااااااااااغرى  )يل=
(،  35–34(. انظر: شرح الش يخ درويش القويسني على متن السُّل م ) :براهاك  يةاكل  ترى  وأن***صغراه

 كمااةالح  في  الجااديااد(،  245  –243(، طرق الاسااااااااااااااتاادلال ) :104توضاااااااااااااايح المنطق القااديم ) :
مسااااااية ) :178) : (، مغني الطُّلاب بشاااااارح ساااااايف 379(، الت ذهيب ) :141(، الر  سااااااالة الشاااااا 

الت حرير )296) :  المنطقيين  على  دُّ الر  (،  166الغلاب ) :  الحااااااجاااااب  رفع(،  1/58(، تيسااااااااااااااير 
(1/322 .) 
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 بعد    لآدم اعيالد    وهو ،بروالص   والحلم  والوقار  زانةالر   ينالط    جوهر من  أن  :  منها
  والهداية،  وبةوالت    الاجتباء  فأورثه  ضاااارعوالت    واضااااعوالت    وبةالت   إلى له ساااابقت تيال    عادةالساااا  
 قااوةالشاااااااااااااا    بعاد  لإبليس اعيالاد    وهو  ،والارتفااع ةوالحاد    يشوالط    ةالخفا    ارالنا    جوهر  ومن
  ع  سبب ينالط    ولأن    ؛قاوةوالش   اللعنة  فأورثه  والإصرار،  الاستكبار إلى  له  سبقت تيال  

 بات والن   الأشاااااجار  حياة فإن    الحياة،  سااااابب اب الترُّ  ولأن  ؛ تفرقها  سااااابب  اروالن    الأشاااااياء
 .(1) "الهلاك سبب اروالن   به،

ا يساااااااااااال م له من   ما أورده الط بريُّ و  رين إنم  ونقله عنه غير واحدٍ من المفساااااااااااا  
حيث تميُّز الط  ين عن الن ار، ولكن لا يساااااال مه له أن  أصاااااال الخلق سااااااببٌ للاسااااااتجابة أو 

، ويجااازى على اكاال  مكل فٍ مختااار    فقااد جعاال      ،الإعراض، أو دافع من الااد وافع
لكل   من خلق من الن ار   لكان ذلك مدخلا   إلافشر، و   ه إن خير ا فخير، وإن شر ااختيار 
قائل بذلك، وهو مُ ا   ولا  ..من أصل الخلق إلى الشر   أن يكونوا مدفوعين   –وهم الجنُّ –

 يتنافى مع الحكمة. 
 

  من خيرٌ   ينالط     بل  ين،الط     من خيرٌ   ارالن    أن   منسااااااال     لاوفي )أضاااااااواء البيان(: "  .(8/131تفساااااااير الط بري )  (1)
  فيعطيكها  ةالحب    فتودعه  والإصاالاح  زانةالر    وطبيعته  فريق،والت    والإفساااد  يشوالط    ةالخف    طبيعتها  لأن    ؛ارالن  

 فيها  وما  اضااااااااارة،الن    ياضالر     إلى  فانظر  ينالط     قدر  تعرف  أن  أردت  وإذا  .نخلة  فيعطيكها  واةوالن    ،سااااااااانبلة
 لو  نا  إ  ]وقااال[  .ارالناا    من  خيرٌ   ينالط     أن    تعلم. يبااةالط    وائحوالر    الجميلااة،  والأزهااار  ذيااذة،اللاا    مااارالث     من

 آدم  من  خيرٌ   إبليس  أن    ذلااك  من  يلزم  لا  هفااإناا    ين،الط     من  خيرٌ   ارالناا    أن    اجاادلياا    اتسااااااااااااااليماا    ساااااااااااااالمنااا
اوضايع    الفرعو   ،ارفيع    الأصال  يكون قد  بل  الفرع، شارف  يقتضاي  لا  الأصال شارف  لأن    ؛  ."..

 .(35–1/33انظر: أضواء البيان )
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إِّبلِّۡيسُسجى:  له       قالوقد       ه أن    يقتضي  وهذا"  ،[75 :[، ]32الحجر:] سمحيََٰٓ
 إبليس  إلى  الخطاب   هذا  أوصل    ه إن  :  مينالمتكل     بعض  قال  هذا  فعند،  معه  متكل  
 إبليس   لأن    ؛ضعيف   هذا  أن    إلا،  -عليهم الص لاة والس لام-   رسله  بعض  لسان  على
سۡنُون     :الجواب   في  قال مه حَمإَ   ِّنۡ  م  صَلصََٰۡل   مِّن  خَلقَۡتَهُۥ  لِّبشََرٍ  سۡجُدَ 

َ
ل ِّأ كُن 

َ
أ سمحلمَۡ 

  وظاهره،  (الغيبة  خطاب )   لا  (الحضور   خطاب ) سمحخَلَقۡتَهُۥسجى :  فقوله  ،[33]الحجر: سجى33
 بغير        مع  متكل    إبليس  وأن    ،واسطة  بغير  إبليس  مع  متكل         أن    يقتضي
 المناصب  أعظم  من  واسطة  بغير        مكالمة   أن    مع  هذا   يعقل  وكيف،  واسطة
  أن    عنه  الجواب   ولعل    ؟!ورئيسهم  الكفرة  لرأس  حصوله  يعقل  فكيف  ؟! المراتب  وأشرف
 إذا   افأم  ،  والإعظام  الإكرام  سبيل  على  كان  إذا  اعالي    امنصب    تكون  إنما       مكالمة
   .(1) "فلا والإذلال الإهانة سبيل على كان

ومن هنا فقد اشترط العلماء شروط ا معينة ليكون إنتاج القياس صحيح ا ملزم ا.  
ا جَنه    :حكاية عن إبراهيم     ومن القياس المبني على هذه القواعد قوله   سمحفلََمه

حِّبُّ  
ُ
فلََ قَالَ لآَ أ

َ
آ أ ِّيِۖ فلََمه

اَۖ قَالَ هََٰذَا رَب  هيۡلُ رَءَا كَوۡكَبٗٔ فهو قياس    [،76]الأنعام:  سجى76ٱلۡأٓفِّلِّينَ  عَليَۡهِّ ٱل
من الشكل الأول حذفت مقدمته الأولى استغناء بلازم الثانية. ونظمه هكذا: )هذه  

 .  الكواكب يعتريها التغيير، وكل متغير لا يكون ربا  = هذه الكواكب ليست ربا 

 

 .(183–19/182) مفاتيح الغيبانظر:  (1)
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لا والشكل الأول هو أوضح الأشكال، وبقية الأشكال لا يكون إنتاجها بين ا إ
برده إلى الشكل الأول. فالشكل الثاني الذي يكون الحد الأوسط فيه ومولا  في المقدمتين 
مثل: )كل ورد زهر، ولا شيء من الجماد بزهر، إذن = لا شيء من الورد بجماد( يرتد  
إلى الأول بعكس الكبرى؛ لأنها المخالفة للنظم الطبيعي، فإذا عكسنا كبراه في المثال  

)لا شيء من الجماد بزهر( إلى )لا شيء من الورد بجماد(، فنقول على المتقدم، وهي:  
هيئة الشكل الأول: )كل ورد زهر، ولا شيء من الورد بجماد، = إذن لا شيء من 

 الورد بجماد(، وهكذا بقية الأشكال. 
والرابع في غاية البعد عن الطبع؛ ولذلك أسقطه الفاراب وابن سينا والغزال عن 

 الاعتبار. 
مۡسِّ مِّنَ    :قوله    :ومثال الشكل الأول من القرآن الكريم ِّٱلشه ِّي ب ت

ۡ
َ يأَ سمحفَإِّنه ٱللَّه

سجى   ٱلمَۡغۡرِّبِّ مِّنَ  ِّهَا  ب تِّ 
ۡ
فَأ تأا  [؛  258]البقرة:ٱلمَۡشۡرِّقِّ  أن  تقدر  لا  )أنت  قوله:  قوة  في  لأنه 

رب، =  بالشمس من المغرب، وكل من لا يقدر أن يأا بالشمس من المغرب فليس ب
 أنت لست برب(. 

فالأمر تعجيزي فقد نسب العجز إليه فكأنه قال: )أنت لا تقدر أن تأا بالشمس  
 من المغرب( وهذا عين الصغرى.

سجى  :وقوله   مۡسِّ مِّنَ ٱلمَۡشۡرِّقِّ ِّٱلشه ِّي ب ت
ۡ
َ يأَ يستلزم = أن الرب يقدر أن   سمحفَإِّنه ٱللَّه

يأا بالشمس من المغرب، وقد سلم النمرود ذلك، وهي تستلزم بعكس النقيض الموافق، 
 كل من لم يقدر أن يأا بالشمس من المغرب فليس برب، فذلك عين الكبرى.
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 الباري ليس بجسم(.  =والشكل الثاني كقولنا: )الجسم مؤلف، والباري غير مؤلف  
بالأفول على عدم ألوهية   قرآن الكريم استدلال إبراهيم  وأما مثاله من ال
فلََ قَالَ   :الشمس والقمر في قوله 

َ
آ أ ِّيِۖ فلََمه

اَۖ قَالَ هََٰذَا رَب  هيۡلُ رَءَا كَوۡكَبٗٔ ا جَنه عَليَۡهِّ ٱل سمحفلََمه
حِّبُّ ٱلۡأٓفِّلِّينَ 

ُ
 .[76]الأنعام:  سجى76لآَ أ

نزَلَ  وأما الشكل الثالث فمثاله من القرآن الكريم الرد على اليهود القائلين:   
َ
سمحمَآ أ

ِّن شَيۡء ٖۗسجى ُ علَىََٰ بشََر  م  ا بقوله:   [91]الأنعام: ٱللَّه ِّهّۦِ مُوسَيَٰ نوُرٗٔ ذِّي جَاءَٓ ب
ه نزَلَ ٱلۡكِّتََٰبَ ٱل

َ
سمحقلُۡ مَنۡ أ

ِۖسجى ِّلنهاسِّ ل  ى  ا  .[91]الأنعام:  الآية  وهَُدٗٔ من  موسى  ونظمه  يقال:  أن  بشر،   لثالث 
الكتاب. وهذه   وموسى   أنزل عليه  البشر  ينتج = بعض  الكتاب،  أنزل عليه 

ُ علَىََٰ بشََر   النتيجة )جزئية موجبة( تكذب )السالبة الكلية( في قول اليهود:   نزَلَ ٱللَّه
َ
سمحمَآ أ

ِّن شَيۡء ٖۗسجى     . (1)  لأنها نقيضها ؛ م 
 

 أنوا  الأقيسة في القرآن الكريم: ثانياا: 
 توطئة:
كقياس   ،(2) فهذه أربعة أركان  ،بعل ة جامعة في الحكم إلى أصااااااااال عردُّ فر القياس:  

بحيث لا يحساااااااان  ،العلة :أي: الحكم  ،فإن أوجبته الأرز على البره   في الر  با بجامع الطُّعْم.
 

 (. 104انظر: توضيح المنطق القديم، للأستاذ الدكتور ويي الدين الصافي ) : (1) 
أصل مقيس عليه، وهو المحل الذي ثبت حكمه وألحق    -1وحكم.    وعلة،  وفرع،   أصل،(  أي : أركانه أربعة:  2) 

  = فرع )مقيس( ملحق بالأصل، وهو في اللغة ما -2به غيره، كالخمر ثبت لها التحريم وألحق بها النبيذ.  
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رب على الت أفيف للوالدين في الت حريم؛ لعل ة    ،فقياس عل ةه عنها  لُّفعقلا  ً كقياس الضاااااااا 
ب   ،(2) فدلالة، أي: فقياس دلالةولم توجبه   عليه أو دل ت.  (1) الإيذاء كقياس مال الصااا 

مٍ. ويجوز أن يقال: لا يجب كما قال  على مال البال  في وجوب الز كاة بجامع أن ه مالٌ نا 
 . (3)به أبو حنيفة 

 

بغيره في الحكم؛ كالنبيذ    تولد من غيره وانبنى= إلحاقه  المطلوب  عليه. وفي اصطلاح الأصوليين: المحل 
علة تجمع بين الأصل والفرع، وهي المعنى المشترك    -  3طلب إلحاقه بالخمر في حكمها وهو التحريم.  

بين الأصل والفرع المقتضي إثبات الحكم، أو المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، كالإسكار المستدعى  
الحكم الثابت للأصل المقيس عليه، أو ما اقتضاه الدليل    -   4إلحاق النبيذ بالخمر في حكم التحريم.  

الشرعي من وجوب، أو تحريم، أو صحة، أو فساد، أو غيرها. وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل  
     فيه.

يعني1)  سجى  :قوله    : (  ف  
ُ
أ ههُمَآ  ل تَقُل  وهو تحريم    .[23]الإسراء: سمحفَلاَ  الأصل:  الأربعة:  القياس  أركان  وههنا 

التأفيف. والفرع: وهو تحريم الضرب. والعلة: وهو تعظيم الوالدين. والحكم: وهو التحريم. وهو من الدال  
بطريق الدلالة، وهو النظم الذي يفهم منه ثبوت حكم المنطوق للمسكوت بسبب إدراك السامع علة  

 فهم اللغة.  ذلك الحكم بمجرد 
ا على مال البال ؛ فإن العلة الجامعة بينهما: دفع  أما قياس الدلالة كوجوب الزكاة في مال الصب قياس  " ( و2) 

من القياس الأول؛ ولهذا بعض العلماء جعلهما    -اأيض  -حاجة الفقير بجزء من المال النامي، وهذا قريب  
د يجوز في العقل أن مال الصب لا تجب فيه الزكاة  ا؛ لأن الفرق بينهما خفي، وهو الحكم قا واحد  قياس  

ولهذا قال: أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة، أي: مقتضية    ؛ بهذه العلة، بل بعلة أخرى 
 (. 49بخلاف القياس الأول فلا بد منها" الأنجم الزاهرات ) : ،لجواز خلوها عنه  ؛للحكم 

الإبهاج )3)  انظر:  التحبير )164-165/ 3(  المنير )7/3543(،  الكوكب  السول  4/228(، شرح  (، نهاية 
  = (. قال في )البدائع(: "فلا تجب على الصب وهو قول علي وابن49(، الأنجم الزاهرات ) : 2/233)



  

 
127 

با  بين أصاااااااالين وأهلحق بالأشاااااااابه به عأو ترد د فر  به، أي: بالأكثر شاااااااا  : ، أيه ا ف شاااااااا 
فقياس شاااابه كالعبد إذا أتلف، فإنه متردد في الضاااامان بين الإنسااااان الحر من حيث إنه 
با ه ا بدليل أن ه يباع ويورث  آدمي وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شااااااااااا 

 . (1) "ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته
ما ثبتت   وهو ،يٌّ ف  أو خ    ،كتحريم الضااااارب على تحريم التأفيف  ،يٌّ ل  ما ج  إالقياس  و 

مثاله: قياس الأشاااااانان  علته باسااااااتنباط، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصاااااال والفرع.
فاإن التعليال بالكيال لم يثبات بنص ولا إ ااع، ولم   ؛على البر في تحريم الربا بجاامع الكيال

إذ من الجااائز أن يفرق بينهمااا بأن البر   ؛يقطع فيااه بنفي الفااارق بين الأصاااااااااااااااال والفرع

 

س  فإنهما قالا: لا تجب الزكاة على الصب حتى تجب عليه الصلاة. وعند الشافعي لي  ،  عباس=
وكان ابن مسعود    .بشرط، وتجب الزكاة في مال الصب ويؤديها الول، وهو قول ابن عمر وعائشة  

    يقول: يحصي الول أعوام اليتيم فإذا بل  أخبره وهذا إشارة إلى أنه تجب الزكاة لكن ليس للول
أصحابنا من بنى  ولاية الأداء، وهو قول ابن أب ليلى حتى قال: لو أداها الول من ماله ضمن، ومن  

المسألة على أصل، وهو أن الزكاة عبادة عندنا، والصب ليس من أهل وجوب العبادة فلا تجب عليه كما  
وعند الشافعي حق العبد والصب من أهل وجوب حقوق العباد كضمان    لا يجب عليه الصوم والصلاة. 

صدقة الفطر ولئن كانت عبادة  المتلفات وأروش الجنايات ونفقة الأقارب والزوجات والخراج والعشر و 
فهي عبادة مالية تجري فيها النيابة حتى تتأدى بأداء الوكيل والول نائب الصب فيها فيقوم مقامه في إقامة  
هذا الواجب بخلاف العبادات البدنية؛ لأنها لا تجري فيها النيابة ومنهم من تكلم فيها ابتداء..". بدائع  

 (.   2/517لبرهاني )(، وانظر: المحيط ا2/4الصنائع )
 (، دار الضياء، الكويت. 473-1/471من تحقيقنا لإتمام الدراية، للإمام السيوطي ) (1) 
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. وسمي بالخفي؛ لأن في العلة نوع خفاء غير واضاااااااااااح لا (1) بخلاف الأشااااااااااانان  ،مطعوم
 وعلى هذا يحتاج في اسااااااااتنباطها إلى فكر ونظر بخلاف الجلي.  بالاسااااااااتنباط،يظهر إلا 

أي:   الاسااااتنباط،تسااااتطيع أن تقول: كل ما ثبتت علته عن طريق  و   ،وأمثلة الخفي كثيرة
والقياس  مبساوط في كتب الأصاول. وهوبأحد طرق إثبات العلة عن طريق الاساتنباط،  

الاذي يكون الجاامع فياه بين الأصااااااااااااااال والفرع هو   (قيااس العلاة)الخفي هو أحاد نوعي  
في    زركشااااااااايكما ذكر ذلك ال-العلة؛ لأن قياس العلة ينقسااااااااام إلى جلي وخفي 

والقياااس الخفي يعماال بااه؛ لأن غااالااب الأحكااام ثبتاات عليتهااا   .(2)  -  المحيط(البحر  )
 .-و  أعلم-بطريق الاستنباط 

فالجلي: ما قطع فيه  قساااااااااموا القياس إلى جلي، وخفي."  :  قال الشاااااااااوكاني
فإنا علم   ؛بنفي الفاارق بين الأصاااااااااااااال والفرع، كقيااس الأمة على العباد في أحكاام العتق

ا أن الاذكورة والأنوثاة فيهاا مُاا لم يعتبره الشاااااااااااااااارع، وأناه لا فاارق بينهماا إلا ذلاك، قطعا  
 والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا    فحصاااااال لنا القطع بنفي الفارق.

 ؛كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة؛ إذ لا  تنع أن تكون خصوصية الخمر معتبرة  ،هفي
  .(3) "اختلفوا في تحريم النبيذولذلك 
 

 

   .الأشنان: معروف، يستعمل هو أ و رماده في غسل الثياب والأ يدي  (1) 
 أيض ا أنواع ا لكل من الجلي والخفي يراجع في موضعه.   الزركشي  ، وذكر (33/ 4)  البحر المحيط في أصول الفقه (  2) 
 (. 2/143إرشاد الفحول )( 3) 
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 أقسام القياس الخفي:ثالثاا: 
أن الأقيسااااااااااااااة في الاسااااااااااااااتادلال ثلاثاة: )قيااس علاة، وقيااس   ذكر ابن القيم  
  :، وبيان ذلك على النحو التالوقد وردت كلها في القرآندلالة، وقياس شبه(، 

 
   :قياس العلة - 1
سمحلِّنه مَثَلَ عِّيسَيَٰ   :قوله    :منها  ،في مواضع  في كتاب    قياس العلة  جاء  

قَهُۥ مِّن ترَُاب  ثُمه قَالَ لهَُۥ كُن فَيَكُونُ  
َۖ خَلَ ِّ كَمَثَلِّ ءَادَمَ    فأخبر    ،[59]آل عمران: سجى59عِّندَ ٱللَّه

  أن عيسى  نظير آدم  في التكوين بجامع ما يشتركان فيه من المعنى
تعل   المخلوقات ق  الذي  سائر  وجود  طوع    ،به  مجيئها  وتكوينهوهو  لمشيئته  فكيف    ، ا 

من غير أب ولا   من غير أب من يقر بوجود آدم    يستنكر وجود عيسى  
الذي      فآدم وعيسى  ؟!ووجود حواء من غير أم  ،أم المعنى  نظيران يجمعهما 

   .يصح تعليق الإيجاد والخلق به
رۡضِّ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ    : قوله    : ومنها* 

َ
ِّي ٱلأۡ يرُواْ ف سمحقَدۡ خَلتَۡ مِّن قَبۡلِّكُمۡ سُننَٞ فَسِّ

بِّينَ   ِّ َٰقِّبَةُ ٱلمُۡكَذ  قد كان من قبلكم أمم أمثالكم فانظروا إلى   :أي  ،[137]آل عمران: سجى137كَانَ عَ
 ورسله    ما كان من تكذيبهم بآيات    :واعلموا أن سبب ذلك   ،عواقبهم السيئة
، الهلاك :والحكم ،التكذيب :والعلة الجامعة ،وأنتم الفرع ،وهم الأصل .   
هۡلَكۡنَا مِّن قَبۡلِّهِّم  :قوله    :ومنها* 

َ
لمَۡ يرََوۡاْ كَمۡ أ

َ
رۡضِّ    سمحأ

َ
ِّي ٱلأۡ َٰهُمۡ ف نه

كه ِّن قَرۡن  مه م 
 
َ
رِّي مِّن تَحتِّۡهِّمۡ فأَ

نهََٰۡرَ تَجۡ
َ
ا وجََعَلنَۡا ٱلأۡ ِّدۡرَارٗٔ مَاءَٓ عَليَۡهِّم م  رۡسَلنَۡا ٱلسه

َ
ن لهكُمۡ وَأ ِّ هۡلَكۡنََٰهُم مَا لمَۡ نُمَك 
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هِّمۡ قرَۡناً ءَاخَرِّينَ   ناَ مِّنۢ بَعۡدِّ
ۡ
نشَأ
َ
ِّهِّمۡ وَأ ِّذُنوُب ا من ن  إهلاك من قبل    فذكر    ،[6]الأنعام: سجى ٦ب
القياس  ،القرون لمعنى  ذلك كان  أن  ذنوبهم  ،وبين  الأصل  ،وهو  الفرع  ،فهم   ،ونحن 

الجامعة العلة  العل    فهذا وضه   . الهلاك  :والحكم  ،والذنوب  أكده    .ةقياس   وقد 
وهو أن من قبلنا كانوا أقوى منا فلم تدفع عنهم قوتهم وشدتهم ما    ،بضرب من الأولى

   .( 1) إلى غير ذلك  .. .حل بهم
 
 قياس الدلالة:  - 2

لالة فهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل  وأما قياس الد   "  :  قال ابن القيم
 ٓۦ  :ومنه قوله  ،  هاة وملزوم  العل   نزَلنَۡا عَليَۡهَا   سمحوَمِّنۡ ءَايََٰتِّهِّ

َ
عَةٗٔ فَإِّذَآ أ رۡضَ خََٰشِّ

َ
نهكَ ترََى ٱلأۡ

َ
أ

يرٌ   ِّ شَيۡء  قَدِّ
ۚ لِّنههُۥ علَىََٰ كلُ  يِّ ٱلمَۡوۡتيََٰٓ ۡۡ حۡيَاهَا لمَُ

َ
هذِّيٓ أ  فدل   [39]فصلت: سجى39ٱلمَۡاءَٓ ٱهۡتزَهتۡ وَرَبتَۡۚ لِّنه ٱل

      ى الإحياء الذي استبعدوهقوه وشاهدوه عل عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحق،  
عموم قدرته    :ة الموجبة هيوالعل    ، واعتبار الشيء بنظيره  ،وذلك قياس إحياء على إحياء

، وإحياء الأرض دليل العلة ، وكمال حكمته.   
يِّ    : ومنه قوله  *  ۡۡ ي ِّ وَيُ َۡ

ِّتَ مِّنَ ٱلۡ ِّتِّ وَيخُۡرِّجُ ٱلمَۡي  يه مِّنَ ٱلمَۡي  َۡ
رِّجُ ٱلۡ

رۡضَ  سمحيُخۡ
َ
ٱلأۡ

ِّكَ تُخرۡجَُونَ   ِّهَاۚ وَكَذََٰل أحدهما من   ب  وقر    ،ظيرظير على الن  بالن    فدل    ،[19]الروم: سجى19بَعۡدَ مَوۡت

 

   (.1/104)  إعلام الموقعين عن رب العالمينانظر:  (1) 
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  ،يخرجون من الأرض أحياء كما يخرج الحي من الميت  : أي  ،الإخراج   :ا بلفظالآخر جد  
  .ويخرج الميت من الحي

يَحۡسَبُ   :ومنه قوله  * 
َ
ن يُترَۡكَ سُدًى  سمحأ

َ
نِّي   يُمۡنَيَٰ    36ٱلإِّۡنسََٰنُ أ ِّن مه  م 

لمَۡ يكَُ نُطۡفَةٗٔ
َ
أ

نثَيَٰٓ    38ثُمه كَانَ عَلَقَةٗٔ فَخَلقََ فسََوهىَٰ    37
ُ
كَرَ وَٱلأۡ وجَۡينِّۡ ٱلذه رٍ   39فَجَعَلَ مِّنۡهُ ٱلزه ِّقََٰدِّ ِّكَ ب َٰل ليَسَۡ ذَ

َ
أ

ن يُحـۡ ِّيَ ٱلمَۡوۡتيََٰ  
َ
واختلاف أحوال الماء    ،كيفية الخلق    فبين  [،40-36]القيامة: سجى40علَىََٰٓ أ

وذلك أمارة وجود صانع قادر   (، الذكر والأنثى)  :في الرحم إلى أن صار منه الزوجان
ا  ه  ، وسوقاه طفة المهينة الحقيرة من الأطوارنُّ عباده بما أحدثه في ال  ه  ونب    .على ما يشاء

 في أحسن ا سويا  ، حتى صارت بشر  مرتبة أعلى منهاة إلى  في مراتب الكمال من مرتب
 لا يأمره لا   معط  على أنه لا يحسن به أن يترك هذا البشر سدى مهملا  -  خلق وتقويم
، وقد ساقه في مراتب الكمال من حين كان نطفة إلى ولا يقيمه في عبوديته  ،ولا ينهاه 

 بعد حال وحالا    ،بعد طبق  ا، فكذلك يسوقه في مراتب كماله طبق  ا سويا  أن صار بشر  
  . (1)   " ، وينظر إلى وجهه، ويسمع كلامهإلى أن يصير جاره في داره يتمتع بأنواع النعيم

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة على قياس الدلالة في القرآن الكريم التي ساقها الإمام، 
 وبين  وجه الدلالة فيها. 

 
  

 

 (. 108-1/107)  المصدر السابق  (1) 
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 الشبه:  قياس - 3
النووي هو أن يشبه الحادثة أصلين إما في الاوصاف بأن  "  :  قال الإمام 
ا  من  واحد  وا لأ يشارك كل  المعاني  بعض  في  في وصاف  لأصلين  وإما  فيه،  الموجودة 

حكام والمال في بعضها، فيلحق بما المشاركة لأالاحكام كالعبد يشارك الحر في بعض ا
 ، وهو من القياس الخفي.(1)  "فيه أكثر
هو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، وفيه شبه بكل  وقالوا في تعريفه:   

ا على الحر  لك بالتمليك قياس  العبد هل    ا به، مثال ذلك:  منهما، فيلحق بأكثرهما شبه  
إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن    ا على البهيمة؟أو لا  لك قياس  

نه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق؛ يشبه  إالعبد متردد بينهما، فمن حيث  
ويضمن   يودع  ولا  ويورث  ويوهب  ويوقف  ويرهن  يباع  أنه  ومن حيث  بالقيمة  الحر، 
ا بالبهيمة  ويتصرف فيه يشبه البهيمة، وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المال أكثر شبه  

القياس ضعيف.  فيلحق بها القسم من  بينه وبين الأصل علة مناسبة    ؛وهذا  ليس  إذ 
 .(2)  سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر

 

المدخل إلى  (،  4/38)  البحر المحيط في أصول الفقه وانظر:    (. 11/149)   روضة الطالبين وعمدة المفتين   (1) 
الفقه(،  171) : مذهب الإمام أيد     شرح الكوكب المنير(،  71) :  لعكبري ل  ،رسالة في أصول 

 (. 2/136) إرشاد الفحول (، 2/176) نهاية السول (،  4/187)
، مختصر  ( 12:  )لابن عقيل    (،الجدل)انظر تعريف قياس الشبه في    (. 73) :   الأصول من علم الأصول  (2) 

الناظر  ( 149: )البعلي   روضة  اللمع  (312:  )،  الأصول  ( 56:  )،  مسائل  إلى  الوصول   ،
  =، مفتاح( 2/277) ، المحصول  (2/842)، المعتمد  ( 1/600)للماوردي    ،، أدب القاضي ( 2/250)
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القيم   ابن  الشبه فلم  "  : قال  المبطلين     يح ْك ه   وأما قياس   ،إلا عن 
اع في رحل  و  أنهم قالوا لما وجدوا الصُّ     ا عن إخوة يوسف إخبار    قوله    :فمنه
ههُۥ مِّن قَبۡلُسجىۚ سمح۞    :أخيهم خٞ ل

َ
فلم يجمعوا بين الأصل   ،[77]يوسف: قَالوُٓاْ لِّن يسَۡرِّقۡ فَقَدۡ سَرَقَ أ

وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه   ، والفرع بعلة ولا دليلها
بينهما شبه من وجوه    ، على أخيه  هذا مقيسٌ   :فقالوا  ،  الجامع بينه وبين يوسف

والقياس بالصورة   ، به الفارغوهذا هو الجمع بالش    ،وذاك قد سرق فكذلك هذا  ،عديدة
ة ليس والتساوي في قرابة الأخو    . فاسد  وهو قياسٌ   ،ة المقتضية للتساويدة عن العل  المجر  
فيكون الجمع   ،ساوي فيهاولا دليل على الت    ، اساوي في السرقة لو كانت حق  للت    ؛ةٍ بعل  

   .ة ودليلهاعن العل   خالٍ  هٍ ب  لنوع ش  
الكف  إخبار    قوله    :ومنه* عن  قالواا  أنهم  ا    :ار  بشََرٗٔ ها  لِّل َٰكَ  نرََى سمحمَا 
ِّثۡلنََاسجى واستدلوا بذلك على   ، فيها  ه المجانسةب  وش    ،د الآدميةمجر    فاعتبروا صورة   [27]هود: م 

الشبهين حكم الآخر أنتم فكما لا نكون نحن رسلا    ،أن حكم أحد  فإذا    ، فكذلك 
فإن الواقع   ؛وهذا من أبطل القياس  ،ة لكم عليناه فأنتم مثلنا لا مزي  ب  تساوينا في هذا الش  

  ،اوس  ؤ وبعضه مر   ،اي  ن  ا وبعضه د  وجعل بعض هذا النوع شريف   ،فضيلخصيص والت  من الت  

 

،  (2/860)، البرهان  ( 4/53)، تيسير التحرير  (3/423)للآمدي    ، ، الإحكام( 151:  )الوصول  =
تنقيح الفصول  ( 2/310)، المستصفى  ( 163: )مختصر الطوفي   ، نهاية السول  ( 394:  )، شرح 

، شرح  ( 2/286)، المحلي على  ع الجوامع  (3/49)، الابهاج  (219:  )رشاد الفحول  إ ،  ( 3/63)
 . (2/244)العضد 
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إلى ذلك  ة يبطل هذا القياس كما أشار وق  وبعضه سه  ، اك  ا وبعضه مل  وبعضه رئيس  
قوله وَرَفَعۡنَا    :في  نۡيَاۚ  ٱلدُّ ةِّ  ٱلحۡيََوَٰ ِّي  ف عِّيشَتَهُمۡ  مه بيَنَۡهُم  قَسَمۡنَا  نَحۡنُ  ِّكَۚ  رَب  رَحۡمتََ  مُونَ  يَقۡسِّ هُمۡ 

َ
سمحأ

 ِّ ل  دَرَجََٰت   بَعۡض   فوَۡقَ  يَجمَۡعُونَ بَعۡضَهُمۡ  ا  ِّمه م  خَيرۡٞ  ِّكَ  رَب  وَرَحۡمتَُ   ُۗ ا سُخۡرِّي ٗٔ ا  بَعۡضٗٔ بَعۡضُهُم  ذَ  يَتهخِّ
الرسل [،32]الزخرف: سجى32 بقولهم    وأجابت  السؤال  بشََرٞ    :عن هذا  ها  لِّل حۡنُ 

سمحلِّن نه
مِّنۡ   يشََاءُٓ  مَن  علَىََٰ  يَمُنُّ   َ ٱللَّه نه  وَلََٰكِّ ِّثۡلُكُمۡ  سجى م  َِّۦۖ عنه    وأجاب      ،[11]إبراهيم: عِّبَادِّه

سجى  :بقوله مُ حَيۡثُ يَجعَۡلُ رِّسَالتََهُُۥۗ
عۡلَ
َ
ُ أ سمحوَقَالَ ٱلمَۡلأَُ مِّن    :وكذلك قوله   [،124]الأنعام: سمحٱللَّه

ِّي   ترَۡفنََٰۡهُمۡ ف
َ
رَةِّ وَأ ِّلِّقَاءِّٓ ٱلۡأٓخِّ بوُاْ ب هذِّينَ كَفَرُواْ وَكَذه ِّثلُۡكُمۡ  قوَۡمِّهِّ ٱل ها بشََرٞ م  نۡيَا مَا هََٰذَآ لِّل ةِّ ٱلدُّ ٱلحۡيََوَٰ

تشَۡرَبوُنَ   ا  مِّمه وَيَشۡرَبُ  مِّنۡهُ  كُلوُنَ 
ۡ
تأَ ا  مِّمه كُلُ 

ۡ
ا    33يأَ لِّذٗٔ لِّنهكُمۡ  ِّثۡلَكُمۡ  م  ا  بشََرٗٔ طَعۡتُم 

َ
أ ِّنۡ  وَلئَ

رُونَ   من خصائصها من  فاعتبروا المساواة في البشرية وما هو    ،[34-33]المؤمنون: سجى 34لهخََٰسِّ
ِّكَ    :  قوله  "ونظير هذا  . صوري   و عٍ   ،ه ب  د قياس ش  وهذا مجر    ،الأكل والشرب  َٰل سمحذَ

يَهۡدُونَنَاسجى بشََرٞ 
َ
أ فَقَالوُٓاْ  ِّنََٰتِّ  ِّٱلبَۡي  ب رسُُلهُُم  تِّيهِّمۡ 

ۡ
تهأ كَانتَ  نههُۥ 

َ
ِّأ هذا  .[6]التغابن: ب قياس    :ومن 

الصُّ  الشبه  البيع بمجرد  الربا على  الميتة على    : ومنه  ، وريالمشركين  في  الْمهذ ك ى  قياسهم 
 ،اا مذموم   مردود  هذا القياس في القرآن إلا    يج  ئْ وبالجملة فلم  .  هب  إباحة الأكل بمجرد الش  

ِّ   :ومن ذلك قوله   ينَ تدَۡعُونَ مِّن دُونِّ ٱللَّه ذِّ
ه يبُواْ    سمحلِّنه ٱل مۡثَالكُُمَۡۖ فٱَدۡعُوهُمۡ فلَۡيَسۡتَجِّ

َ
عِّبَادٌ أ

قِّينَ   صََٰدِّ كُنتُمۡ  لِّن  عۡينُٞ   194لكَُمۡ 
َ
أ لهَُمۡ  مۡ 

َ
أ  َۖ ِّهَآ ب يَبۡطِّشُونَ  يدۡ  

َ
أ لهَُمۡ  مۡ 

َ
أ  َۖ ِّهَآ ب يَمۡشُونَ  رجُۡلٞ 

َ
أ لهَُمۡ 

َ
أ

ُۗسجى ِّهَا مۡ لهَُمۡ ءَاذَانٞ يسَۡمَعُونَ ب
َ
َۖ أ ِّهَآ رُونَ ب أن هذه الأصنام    فبين      ، [195-194]الأعراف: يُبۡصِّ

وأنها لو دعيت   ،وأن المعنى المعتبر معدوم فيها  ،ةأشباح وصور خالية عن صفات الإلهي  
  ا بقولهوزاد هذا تقرير    ،لم تجب فهي صورة خالية عن أوصاف ومعان تقتضي عبادتها
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:     ۡيد
َ
مۡ لهَُمۡ أ

َ
َۖ أ ِّهَآ رجُۡلٞ يَمۡشُونَ ب

َ
لهَُمۡ أ

َ
مۡ لهَُمۡ ءَاذَانٞ  سمحأ

َ
َۖ أ ِّهَآ رُونَ ب عۡينُٞ يُبۡصِّ

َ
مۡ لهَُمۡ أ

َ
َۖ أ ِّهَآ يَبۡطِّشُونَ ب

ِّهَاُۗسجى  أن  يع ما لهذه الأصنام من الأعضاء التي نحتتها أيديكم إنما هي    :أي   ،يسَۡمَعُونَ ب
لر  جْل  لأن المعنى المراد  ؛ صور عاطلة عن حقائقها وصفاتها وهو   ، هاهو مشيه  الْمهخْت ص  با 

  ،وهو معدوم في هذه اليد  ،هو بطشها  بالْي د  والمعنى المختص    ،الر  جْل  معدوم في هذه  
  ، ومن الأذن سمعها وهو معدوم فيها  ،والمراد بالعين إبصارها وهو معدوم في هذه العين

فاستوى    ،من الأوصاف والمعاني  خاليةٌ   موجودة وكلها فارغةٌ   والصور في ذلك كله ثابتةٌ 
الش    حضٌ دْ ه مه وهذا كلُّ   ،وجودها وعدمها العل  ب  لقياس  المؤثرةه الخال عن  والوصف    ، ة 
   .(1) "-و  أعلم- المقتضي للحكم

 
 :الجليأقسام القياس  ابعاا: 

 :القياس الذي في معنى الأصل - 1
ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصااال والفرع، كقياس تقدم أن من القياس الجلي: 
ا أن الاذكورة والأنوثاة فيهاا مُاا لم يعتبره  فاإنا علم قطعا    ؛الأماة على العباد في أحكاام العتق

 لا فارق بينهما إلا ذلك، فحصل لنا القطع بنفي الفارق.الشارع، وأنه 
فإن القائس لا يحتاج  ؛بقياس العبد على الأمة في تنصايف حد الزنى أيضا ا ومثلوه

إلى ذكر الوصف الجامع، بل يكفيه نفي الفارق المؤثر بينهما، وكذلك قياس الذرة على 

 

 (. 116-1/115)إعلام الموقعين  (1) 
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ثلية تهقتات فالبر أصل، والذرة فرع، والعلة ا  البر في تحريم الربا. لجامعة بينهما هي كونها م 
 .لذا لحقت الذرة بحكم البر في تحريم ربا الفضل والنسيئةو  ؛وتهد خر

 
 : بمجرد فهم اللغة ما يد ك - 2

العلماء   من  أطلق كثير  باعلى  )القياس(    :مسمىوقد  فيه  )الفرع(  يلحق    : ما 
 نوعان: )الأصل( بمقتضى اللغة، ولا يتوقف على استنباط، وهو 

قياس   قوله    الأولى:الأول:  سجى  :مثاله  ف  
ُ
أ ههُمَآ  ل تَقُل  فحرم   .[23]الإسراء: سمحفلَاَ 

)إيذاؤهما(، وهذه العلة في ضربهما وشتمهما أقوى منها في    :التأفيف للوالدين، والعلة
)أف(، ولا يتوقف فهم ذلك   :التأفيف، فيكون الضرب والشتم أولى بالتحريم من قول
 بمجرد فهم اللغة. ، ويدركعلى نظر واستنباط، بل هو متبادر من النص نفسه

للوالدين في الت حريم؛ لعل ة   قياس الض رب على الت أفيف  حيث    من  (قياس علة)وهو  
 .-كما تقدم- الإيذاء

َٰلَ ٱليَۡتََٰمَيَٰ ظُلۡمًا  :  مثاله قوله    قياس المساواا:الثاني:   مۡوَ
َ
كُلوُنَ أ

ۡ
ينَ يأَ هذِّ سمحلِّنه ٱل

ا   سَعِّيرٗٔ وسََيَصۡلوَۡنَ  اَۖ  ناَرٗٔ ِّهِّمۡ  بُطُون ِّي  ف كُلوُنَ 
ۡ
يأَ تحريم،  [10]النساء: سجى١٠لِّنهمَا  أموال    :علة  أكل 

ظلم   هياليتامى  إتلافها    :ا  موجود في  ذاته  المعنى  وهذا  عليها بالإتلاف(،  )الاعتداء 
 بالإحراق. 

رۡضِّ مَلََٰٓئِّكَةٞ يَمۡشُونَ  :  في تفسير قوله    قال ابن عرفة  
َ
ِّي ٱلأۡ وۡ كَانَ ف

ه سمحقلُ ل
مَاءِّٓ مَلَكٗٔا رهسُو ِّنَ ٱلسه لنَۡا عَليَۡهِّم م  ِّينَ لنَزَه ٗٔا  مُطۡمَئِّن  "فيها إثبات لقياس المساواة.    [:95]الإسراء: سجى95ل
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في إرساله أن يرسل إلى خلقه من جنسهم، فلو كان في الأرض   وبيانه أن عادة    
ملائكة لأرسل إليهم ملك ا، فكذلك البشر يرسل إليهم بشر ا من جنسهم. وقيل: الحكم 

    .(1)  آخر"بمساواة أمر إلى أمر في شيء؛ لاستوائهما في شيء 
 

 :الأقيسة الإض ا ية خامساا:
وهي الأقيسة التي تحذف الأقيسة في القرآن: )الأقيسة الإضمارية(، إن من أنواع 

في  يفيها إحدى المقدمات، مع وجود ما ينبئ عن المحذوف، فهو وذوف معلوم مطو 
فيه. منوي  أن  عيسى   رد ا-قوله    كما في  الكلام  يزعمون  الذين  النصارى  على 
     ابن   لأنه خلق من غير أب:  ؛    َۖ ءَادَمَ ِّ كَمَثَلِّ  سمحلِّنه مَثَلَ عِّيسَيَٰ عِّندَ ٱللَّه

قَهُۥ مِّن ترَُاب  ثُمه قَالَ لهَُۥ كُن فَيَكُونُ  
ِّنَ ٱلمُۡمۡترَِّينَ    59خَلَ ِّكَ فلَاَ تكَُن م  ب  ]آل  سجى60ٱلحۡقَُّ مِّن ره

في التكوين، بجامع     نظير آدم    أن عيسى     فأخبر    .[60-59عمران:
وهو مجيئها طوع   المخلوقات،  به وجود سائر  تعلق  الذي  المعنى  فيه من  يشتركان  ا ما 

  من غير أب من يقر بوجود آدم    لمشيئته وتكوينه، فكيف يستنكر وجود عيسى
   من غير أب ولا أم ووجود حواء    واضح فيه حذف إحدى  ف  ؟من غير أم

وأنه إذا كان    ،وخلق عيسى    المقدمات، وواضح المقايسة بين خلق آدم  
أن يكون الخلق من غير أب   إله ا، فأولى    الخلق من غير أب مبرر ا لاًاذ عيسى

يقول ذلك. إله ا، ولا أحد  آدم  أم مبرر ا لاًاذ  أنه قد حذفت مقدمة   ولا  وإننا نجد 
 

 (. 1/191درر المعرفة )( 1) 
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يكون هكذا: إن آدم خلق   وبقيت واحدة، وكأن سياق الدليل لو في غير كلام    
إله ا    خلق من غير أب، فلو كان عيسى    من غير أب ولا أم، وعيسى  

ليس ابن ا ولا إله ا باعترافكم،   أولى، لكن آدم      بسبب ذلك لكان آدم
وإن الحذف قد صير  في الكلام طلاوة، وأكسبه   أيض ا ليس ابن ا ولا إله ا.  فعيسى  

يع بأن   رونق ا، وجعل الجملة مثلا  مأثور ا، يعطي حجة في الرد على النصارى، ويذكر الجم
   ."(1)والناس  يع ا ينتهون إليه، وإنما خلق من تراب، فلا عزة إلا لله   آدم

 
 : المطلب الثاني

 بيان المراد من الام قراء: – 1
العلم  الحال في  هو  العلمية كما  والملاحظة  للتجربة  الظواهر خاضعة  تكون  قد 
التجريب بمختلف أنواعه، أو تكون خاضعة للمنهج الاستردادي واستلهام الماضي بشرط 
أن يكون له آثار باقية تدل عليه كالحفريات الواضحة، أو معالم الأبنية وما يشبهها بما  

نتيجة، إلى  الوصول  على  الأخبار  يساعد  على صحة  والآثار  بالتتبع  فإن    ؛ فيستدل 
هو الذي يتم    (فالتامتام وناقص، )  :، وهو قسمانتتبع جزئيات الشيء  (:الاستقراء)

فيه استيعاب  يع الجزئيات، أو أجزاء الشيء الذي هو موضوع البحث، أما )الاستقراء 
الذي هو موضوع    الناقص( فهو الذي تدرس فيه بعض الجزئيات، أو بعض أجزاء الشيء

 البحث، وتعتبر النماذج المدروسة أساس ا تقاس عليه بقية الأجزاء أو الجزئيات.
 

   (.270-269(، ومد أبو زهرة ) :المعجزة الكبرى القرآن بتصرف عن ) (1) 
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بعضها  أو  الجزئيات كلها  تتبع  هو  معناه:  عموم  حيث  من  الاستقراء  ومعنى 
للوصول إلى حكم عام يشملها  يع ا، أو هو انتقال الفكر من الحكم الجزئي إلى الحكم 

 تحته.   الكلي الذي يدخل الجزئي
ما يشتمل عليه هذا الكتاب من دفع    ولا يخفى على الباحث في كتاب    

 وسيلة إلى تحصيل كثير من المعارف.   -والناقص  بقسميه التام-إلى اًاذ طريق الاستقراء  
فإنه يلفت النظر إلى    الأولينفحين يوجه القرآن إلى الاتعاظ والاعتبار بقصص  

طائفة من الأحداث التي جرت للأمم السابقة، واعتبار هذه الأحداث كافية للتنبيه على 
 في عباده، والاتعاظ بها والاعتبار.  سنة   

أحداث  من  عامة  وسنن  قواعد كلية  استفادة  أساس  على  إلا  هذا  يكون  ولا 
الفكر يقيس ما سيأا على ما مضى،   ودودة لم تبل  مبل  الاستقراء التام، لكنها تجعل

نظر ا إلى أن مدبر الكون واحد، وأن حكمته التي قضت فيما مضى بإهلاك من طغى  
وبغى، تقضي فيما يأا بإهلاك من يفعل فعل السابقين، وأن حكمته التي قضت فيما  
وعمل   إعداد  من  عليهم  تعالى  أوجب    بما  قاموا  إذا  المتقين  المؤمنين  بنصرة  مضى 

 وجهاد. 
 ؛ وحين يوجه القرآن إلى دراسة الطبيعة  ،النصو  القرآنية في هذا المجال كثيرةو 

لمعرفة كيف بدأ الخلق، فإنه يوجه إلى طريقة الاستقراء بالسير في الأرض وتتبع دراسة  
ُ ٱلخۡلَقَۡ ثُمه   :الجزئيات الكونية. وفي هذا يقول     ئُ ٱللَّه وَلمَۡ يرََوۡاْ كَيۡفَ يُبۡدِّ

َ
ٓۥۚ  سمحأ  يعُِّيدُهُ
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يرٞ  ِّ يسَِّ ِّكَ علَىَ ٱللَّه َٰل ةَ   19لِّنه ذَ
َ
ئُ ٱلنهشۡأ ُ ينُشِّ  ٱلخۡلَقَۡۚ ثُمه ٱللَّه

َ
رۡضِّ فٱَنظُرُواْ كَيفَۡ بدََأ

َ
ِّي ٱلأۡ يرُواْ ف قلُۡ سِّ

يرٞ  ِّ شَيۡء  قدَِّ
َ علَىََٰ كُل  رَةَۚ لِّنه ٱللَّه    [.20-19]العنكبوت: سجى 20ٱلۡأٓخِّ

السير في   أمر  ويقتضي هذا  الذي  الجزئيات، ودراسة      الأرض  تتبع  به 
تكوينها ونشأتها؛ لاستنتاج القوانين والقواعد الكلية التي تبين لهم كيف بدأ   الخلق، 

 وهذا منهج الاستقراء بعينه.
التتبع:   من  يلزم  متنوعة  ولا  نماذج  يدرس  أن  الباحث  يكفي  بل  الاستقصاء، 

ما لم يدرسه على ما درسه، نظر ا إلى أن الملاحظ في  يستنبط منها كليات عامة، ويقيس  
الكون بوجه عام أنه تهيمن عليه قوانين عامة صارمة، فدراسة بعض الجزئيات قد يدل 
الفكر على قانونها العام الشامل لها ولأشباهها، ولئن ظل احتمال مخالفة ما لم يدرس 

زئيات تحت قانون واحد، قد يصل احتمالا  قائم ا، إلا أن غلبة الظن ترجح انتظام كل الج
كفيلة بوصول الإنسان في يوم ما إلى البحث  الباحث إليه كله، أو إلى بعضه، ومتابعة  

 .(1) مفاتيح بحثها  الحقيقة النهائية في طائفة من الموضوعات التي أعطاه   
القرافي تعريفه عند الأصوليين فقد عرفه  الفصول( فقال:     أما  )تنقيح  في 

النزاع على تلك   تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورةهو  "
فيغلب على الظن أن   ،على الرحلة  ى كاستقرائنا الفرض في جزئياته بأنه لا يؤد  ،الحالة

 . (2) "وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء ،ا لما أدي على الراحلةالوتر لو كان فرض  
 

 . (192-190عبد الرين حسن حبنكة الميداني ) :لضوابط المعرفة،   (1) 
 . ( 448) : تنقيح الفصول   (2) 
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لثبوته في أكثر    ؛والمقصود به هنا إثبات حكم كلي  الشيء،هو: تتبع أحوال  وقيل  
ب،  جزئياته  الفقهاء  اصطلاح  في  المسمى  وهو  جامع.  إلى  احتياج  غير  )الأعم    اا:من 
الشاطب  .(1)   الأغلب( المعنى"  هو:    وقال  ذلك  جزئيات  من    ؛تصفُّح  ليثبت 
العقلية   جهتها  العلوم  أهل  عند  مسلم  أمر  وهو  ظني،  وإما  قطعي،  إما  عام؛  حكم 
 .    (2)"والنقلية
 
 حجية الام قراء:  - 2
حجي    العلماءه   ز  ميا   قسميهفي  بين  الاستقراء  والناقص-  ة  حيث   -التام  من 

 .(3)   بلا نزاعحجيته ثابتة  التامف الاستدلال؛
والجمهور على أنه    ،(4)   العلماءأما الاستقراء الناقص فحجيته موضع خلاف بين  

  .الغالب لثبوت العمل بالظن ؛ حجة في الأحكام العملية

 

،  (228/ 2معراج المنهاج )  (،5/71، للفخر الرازي )المحصول   (،6/ 8)  البحر المحيط في أصول الفقهانظر:    (  1) 
 . ( 3/173)  الإبهاج

 (. 57/ 4)  ( الموافقات2) 
وانظر:  ،  ( 445/ 2شرح الكوكب الساطع )،  (4/420(، شرح الكوكب المنير )8/3788التحبير )  انظر:  (3) 

 إلى غير ذلك.  ( 567/ 2نثر الورود )
قال الزركشي: "وهذا النوع اختهل ف فيه"    وهذا النوع هو ول النزاع، وقد نص على ذلك بعض العلماء.  (4) 

  =وقال ابن السبكي: "وقد اختهل ف في هذا،  (2/142)  تشنيف المسامع  انظر:(، و 6/10المحيط )البحر  
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ودليل حجية الاستقراء هو أننا لو افترضنا عدم التنصيص على كليات الشريعة، 
إلى تلك الكليات، وما ثم استقرأنا مواردها وجزئياتها لتوصلنا إلى حكم موافق للنص أو  
 ذاك إلا لأن الشارع اعتبر هذا الاستقراء في إثبات الأحكام.

مثال ذلك: كلي من كليات الشريعة، وهو قاعدة اليسر وعدم المشقة المعبر عنه 
(، فإننا لو افترضنا عدم الدليل العام على رفع المشقة تجلب ال يسيَّ بالقاعدة الكلية: )

أحكام   استقرأنا  ثم  هذه  الحرج،  على  موضوعة  أنها  لوجدنا  المتعددة  والنوازل  الشريعة 
 القاعدة.

ا عند مشقة   مثال ذلك: مشروعية التيمم عند مشقة طلب الماء، والصلاة قاعد 
القيام، والقصر والفطر في السفر، والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتعذيب،  

جهل القبلة بسبب غيم أو نحوه،    وإباحة الميتة عند المخمصة، والصلاة إلى أي جهة عند 
والمسح على الجبائر والخفين، والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز عنه كغبار الطريق  
ونحو ذلك. فهذه وقائع خاصة ولكن يأتلف من مجموعها دليل عام وقاعدة مهمة،  

 وهي أن المشقة في الشريعة مرفوعة عملا  بالاستقراء.       
الوقائع التي   : )سد الذرائع( فقد استقرأ ابن القيم وقل مثل ذلك في قاعدة

يشرع فيها سد الذرائع فتوصل إلى تسع وتسعين واقعة، فتحصل من ذلك كله قاعدة:  
)سد الذرائع(، وهكذا يقال في عموم كليات الشريعة. واستدل أيض ا لوجوب العمل 

 

  .. إلى (8/3789وقال المرداوي: "وقد اختلف في هذا النوع" التحبير )،  ( 3/173)   النوع" الإبهاج =
   غير ذلك.
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إِنَّكُمْ  »:  بما دل من الحديث على العمل بالظاهر من نحو قوله  بالاستقراء  
تَ ص ون إِلَََّ، ولعلَّ بعضكم ألحن بحج ه من بعض، ف ن قضيت له من حَقِ  أَخِيهِ  

ئاا، بقوله: فإنما أقطع له قطعةا من النَّا  فلا يأخذها   مسلموقد ترجم    .(1)  «شَياْ
الحكم باب  )  :ديثاااذا الحاااالى هااع  ( ننهااااس)في      ائياااااااالن س و   ، (2)   في )صحيحه(

 . (3)  (بالظ اهر
اَ»  : عن عمر    :(  البخاري  صحيح )  وفي نََْخُذكُُمُ الآنَ بما ظَهَرَ لنََا    إنمَّ

  ُ من أَعَْ الِكُمْ، ف ن أَظْهَرَ لنا خَيَّْاا، أَمِنَّاهُ، وقاَرَّباْنَاهُ، وليسَ إلينا من مَريِرَتهِِ شيءٌ اللََّّ
قْه حكم الحاكم لا ف  .(4)   «يَُُامِبُهُ في مَريِرَتهِِ، ومن أَظْهَرَ لنا مُوءاا لم نََْمَنْهُ، ولم نُصَدِ 

فلا يحل في نفس الأمر حرام ا هو حلال، ولا يحرم باطلا     ،الشيء في نفس الأمر   يغير
فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا  فللحاكم   ،وإنما هو ملزم في الظاهر  ،هو حلال

 . أجره، وعلى المحتال وزره 
 . ب العمل به عملا  بما سبق بيانه الاستقراء يفيد الحكم ظاهر ا فيجو 

 

 [. 1713[، مسلم ]7168، 6967، 2680صحيح البخاري ] (1) 
   (. 3/1337صحيح مسلم ) (2) 
 (. 8/233) سنن النسائي  (3) 
 [. 2641صحيح البخاري ] (4) 
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ثم إن القرآن الكريم ندب العرب الذين لا يعرفون الكتابة ولا القراءة أن يستدلوا  
على كمال قدرته بالتتبع والاستقراء لكل مظاهر تلك القدرة، ليتوصلوا من خلال ذلك  

    في ول النزاع الذي هو حياتهم وخروجهم بعد الموت.إلى تحصيلها 
الاستقراء الدالة على معنى  فَيَنظُرُواْ    :ومن ذلك الآيات  رۡضِّ 

َ
ٱلأۡ ِّي  ف يرُواْ  يسَِّ مۡ 

فلََ
َ
سمحأ

قَبۡلِّهِّمُۡۗسجى مِّن  ذِّينَ 
ه ٱل َٰقِّبَةُ  عَ كَانَ  ِّنَ    [،109]يوسف: كَيۡفَ  م  قَبۡلهَُم  هۡلكَۡنَا 

َ
أ كَمۡ  لهَُمۡ  يَهۡدِّ  فلََمۡ 

َ
سمحأ

ِّي مَسََٰكِّنِّهِّمۡسجىۚ قُرُونِّ يَمۡشُونَ ف
فلََمۡ يرََوۡاْ لِّليََٰ مَا  [،  128]طه: ٱلۡ

َ
مَاءِّٓ  سمحأ ِّنَ ٱلسه يهِّمۡ وَمَا خَلۡفَهُم م  يدِّۡ

َ
بَينَۡ أ

سجى   ٖۚ رۡضِّ
َ
ذِّينَ مِّن قَبۡلِّهِّمۡۚ كَانوُٓاْ    [،9]سبأ:وَٱلأۡ

ه َٰقِّبَةُ ٱل رۡضِّ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَ
َ
ِّي ٱلأۡ ف يرُواْ  يسَِّ وَلمَۡ 

َ
سمحأ

كۡثرََ مِّ
َ
رۡضَ وعََمَرُوهَآ أ

َ
ثاَرُواْ ٱلأۡ

َ
شَده مِّنۡهُمۡ قوُهةٗٔ وَأ

َ
ِۖ فَمَا كَانَ  أ ِّنََٰتِّ ِّٱلبَۡي  ا عَمَرُوهَا وجََاءَٓتۡهُمۡ رسُُلهُُم ب مه

نفُسَهُمۡ يَظۡلِّمُونَ  
َ
ن كَانوُٓاْ أ ِّيَظۡلِّمَهُمۡ وَلََٰكِّ ُ ل بوُاْ   9ٱللَّه ن كَذه

َ
ىَٰٓ أ
َ
وٓأ ـ ُواْ ٱلسُّ سََٰٓ

َ
هذِّينَ أ َٰقِّبَةَ ٱل ثُمه كَانَ عَ

ِّهَا يسَۡتَهۡ  ِّ وكَاَنوُاْ ب رۡضِّ فَيَنظُرُواْ كَيفَۡ كَانَ   [،10-9]الروم: سجى١٠زِّءُونَ  بِـَٔايََٰتِّ ٱللَّه
َ
ِّي ٱلأۡ يرُواْ ف مۡ يسَِّ

فلََ
َ
سمحأ

ذِّينَ مِّن قَبۡلِّهِّمۡۚسجى
ه َٰقِّبَةُ ٱل َٰفِّرُونَ    :إلى قوله   عَ ِّكَ ٱلۡكَ رَ هُنَال   - 82]غافر:   الآيات    سجى85سمحوخََسِّ

وَمَضَيَٰ   [،85 ا  بَطۡشٗٔ شَده مِّنۡهُم 
َ
أ هۡلَكۡنَآ 

َ
لِّينَ    سمحفَأ وه

َ
ٱلأۡ ِّي    [، 8]الزخرف:  سجى8مَثَلُ  ف يرُواْ  يسَِّ مۡ 

فلََ
َ
أ سمح۞ 

مۡثََٰلُ 
َ
أ َٰفِّرِّينَ  كَ

ِّلۡ وَل عَليَۡهِّمَۡۖ   ُ ٱللَّه رَ  دَمه قَبۡلِّهِّمَۡۖ  مِّن  ذِّينَ 
ه ٱل َٰقِّبَةُ  عَ كَانَ  كَيۡفَ  فَيَنظُرُواْ  رۡضِّ 

َ
هَا  ٱلأۡ
 [. 10]ومد: سجى١٠

آيات     تتبع  في  الآيات  أدل  الخلق  ومن  البعث   لستدلاللا  ؛في  على 
مَاءِّٓ    :قوله    :والخروج، وبيان عاقبة من كذب من الأمم السابقة فلََمۡ ينَظُرُوٓاْ لِّليَ ٱلسه

َ
سمحأ

َٰهَا وَمَا لهََا مِّن فُرُوج    ِّنۡ    : إلى قوله   سجى٦فوَقَۡهُمۡ كَيۡفَ بنَيَۡنََٰهَا وَزَيهنه ِّي لبَسۡ  م  سمحبلَۡ هُمۡ ف
يد    ِّن    :قوله    :ومن الآيات   [،15  -6]ق:    الآيات  سجى15خَلقۡ  جَدِّ هۡلَكۡنَا قَبۡلهَُم م 

َ
سمحوَكَمۡ أ
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حِّيصٍ   مه مِّن  هَلۡ  ٱلبِّۡلََٰدِّ  ِّي  ف بُواْ  فَنَقه ا  بَطۡشٗٔ مِّنۡهُم  شَدُّ 
َ
أ هُمۡ  مۡ :  وقوله  [،  36]ق: سجى 36قَرۡنٍ 

َ
سمحأ

مۡ هُمُ ٱلخََٰۡلِّقُونَ  
َ
بِّينٍ   :إلى قوله   سجى35خُلِّقُواْ مِّنۡ غَيرِّۡ شَيۡءٍ أ طََٰن  مُّ

ِّسُلۡ تِّ مُسۡتَمِّعُهُم ب
ۡ
سمحفلَيَۡأ

بِّلِّ كَيفَۡ خُلِّقَتۡ  [،  38  -35]الطور:  الآيات  سجى38 فلَاَ ينَظُرُونَ لِّليَ ٱلإِّۡ
َ
مَاءِّٓ كَيۡفَ   17سمحأ وَإِليَ ٱلسه

بَتۡ  18رُفِّعَتۡ  رۡضِّ كَيۡفَ سُطِّحَتۡ   19وَإِليَ ٱلجِّۡبَالِّ كَيۡفَ نصُِّ
َ
 [.20-17]الغاشية:  سجى20وَإِليَ ٱلأۡ

العلامة ومد الطاهر  ومن المفسرين من استند إلى الاستقراء في الاستدلال، ومنهم  
تِّيٓ    :حيث يقول في تفسير قول      ،  بن عاشور 

ِّ ٱله سمحقلُۡ مَنۡ حَرهمَ زِّينَةَ ٱللَّه
ٖۚسجى ِّزۡقِّ ٱلر  مِّنَ  ِّبََٰتِّ  ي  وَٱلطه ّۦِ  لِّعِّبَادِّه خۡرَجَ 

َ
المذموم  وقد  "  [:32الأعراف:]  أ التزيين  مواقع  استقريْته 

لأن  يعه ذم   ؛ ولا صفة لا ذاتا  ما ليس بزين أصلا    :فحصرتها في ثلاثة أنواع: الأول
ييلات شعرية كالخمر. الثاني ما    :وأذى ولكنه زين للناس بأوهام وخواطر شيطانية وً

لكنه يحف  ما هو زين :ا وأذى كالزنا. الثالثهو زين حقيقة لكن له عواقب تجعله ضر  
 . (1) "ا كنجدة الظالمبه ما يصيره ذميم  

َ    : ويقول عند تفسيره لقول     ٖۚ لِّنه ٱللَّه ِّٱلقِّۡسۡطِّ سمحوَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بيَنَۡهُم ب
ينَ   طِّ على أن الأصل في الحكم بين غير  الاستقراء    دل    "وقد  [:42]المائدة: سجى 42يُحِّبُّ ٱلمُۡقۡسِّ

ل ت ه مْ م  بعضهم مع بعض أن يحكم بينهالمسلمين إذا تنازع   ، فإذا تحاكموا إلى حهك امه م 

 

 (. 2/295)التحرير والتنوير  (1) 
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ما ينتشر   كالقتل والغصب وكل     ،فإن كان ما حدث من قبيل الظلم  ،ام المسلمينحك  
 . (1)  .." ه يجب الحكم بينهمخلاف أن   منه فساد فلا

، العقلية الحديثة في التفسير(والاستقراء من المناهج العامة في )المدرسة الاجتماعية  
الكريم(،   القرآن  في  الموضوعية  )الوحدة  منها:  دعائم  على  قامت  المدرسة  هذه  فإن 

 و)الوحدة الموضوعية في السورة الواحدة(. 
 كما أن )التفسير الموضوعي( الذي تناوله الباحثون إنما يعتمد على الاستقراء.  

هو   لا ريب أن تفاسايار الاقارآن بالقرآنو   ،تفسير القرآن بالقرآن  :ومن هذا القابايل
 . أعلى مراتب التفسير الموضوعي للقرآن

تناول موضوع  ، أو  الأشاباااه والنظائر، أو  آيات الأحكام  تفسير  :ومن هذا القابايل 
 من الموضوعات كالصبر أو الآيات الكونية إلى غير ذلك.

 
 : ال  ثيل - 3

لوجود ذلك الحكم في شيء آخر معين، أو   ؛هو الحكم على شيء معينالتمثيل  
ذلك  أن  معينة، على  أخرى غير  المتشابه    أشياء  المعنى  على  فيكون  الحكم كلي  فيه، 

هو   فيه  المتشابه  والمعنى  المثال،  هو  الحكم  منه  والمطلوب  المطلوب،  هو  عليه  المحكوم 
الجامع، والحكم هو المحكوم به على المطلوب المنقول من المثال. مثاله: )العالم ودث؛ 

 

،  دور الاستقراء في إثبات مقاصد القرآن الكريم عند ابن عاشور  (، وانظر: 204-6/203)   المصدر السابق   (1) 
 (. 17نشوان قائد ) :ل
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عالم فههنا  ودث(  فالعالم  ودث،  والبناء  البناء،  فشابه  مؤلف،  جسم    ، وبناء  ،لأنه 
 ودث. و  ،وجسمية

التمثيل: أن يقيس المستدلُّ الأمر الذي يد عيه "  :  زهرة  أبوومد  قال الشيخ  
به الأفهام،   أمر بدهي لا تنكره العقول، وتقر  على أمر معروف عند من يخاطبه، أو على

  ،ويبين الجهة الجامعة بينهما، وأن  القرآن الكريم قد سلك هذا المسلك على أدق   وجه
البعث   استدلالات وأحكمه مقربا  ما بين الحقائق القرآنية، والبدائة العقلية، وكثير من  

عليه بما يرون من إنشاء ذلك الكون البديع،   فيها تقريب وتمثيل البعث وقدرة   
اقرأ قوله   ا خلق به الإنسان وبيان أطواره من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات.وم
  :  ِّن ترَُاب  ثُمه مِّن نُّطۡفَة  ثُمه ِّنَ ٱلبَۡعۡثِّ فَإِّنها خَلَقۡنََٰكُم م  ِّي رَيۡب  م  اسُ لِّن كُنتُمۡ ف هَا ٱلنه يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

قَة  وغََيرِّۡ 
خلَه ضۡغَة  مُّ مُّ ثُمه مِّن  عَلقََة   جَل     مِّنۡ 

َ
أ لِّليََٰٓ  نشََاءُٓ  مَا  رحَۡامِّ 

َ
ٱلأۡ ِّي  ف وَنقُِّرُّ  لكَُمۡۚ  ِّنَ  ِّنُبَي 

ل  مُخلَهقَة  
ن يرَُدُّ لِّليََٰٓ  هيَٰ وَمِّنكُم مه ن يُتَوَف كُمَۡۖ وَمِّنكُم مه شُده

َ
ِّتَبۡلغُُوٓاْ أ فۡلٗٔا ثُمه ل ي ثُمه نُخرِّۡجُكُمۡ طِّ سَم ٗٔ رۡذَلِّ  مُّ

َ
 أ

مِّ  يَعۡلَمَ  لِّكَيۡلاَ  ٱهۡتزَهتۡ  ٱلعُۡمُرِّ  ٱلمَۡاءَٓ  عَليَۡهَا  نزَلنَۡا 
َ
أ فَإِّذَآ  هَامِّدَةٗٔ  رۡضَ 

َ
ٱلأۡ وَترََى  اۚ  شَيۡـ ٗٔ عِّلۡم   بَعۡدِّ  نۢ 

ِّ زَوۡجِۭ بهَِّيج   
نۢبَتَتۡ مِّن كُل 

َ
ِّ  5وَرَبتَۡ وَأ

نههُۥ علَىََٰ كُل 
َ
يِّ ٱلمَۡوۡتيََٰ وَأ ۡۡ نههُۥ يُ

َ
َ هُوَ ٱلحۡقَُّ وَأ نه ٱللَّه

َ
ِّأ ِّكَ ب َٰل ذَ

يرٞ  شَيۡء  قَ  ِّي ٱلقُۡبُورِّ    ٦دِّ َ يَبعَۡثُ مَن ف نه ٱللَّه
َ
ها رَيۡبَ فِّيهَا وَأ اعَةَ ءَاتِّيَةٞ ل نه ٱلسه

َ
 [. 7-5]الحج:  سجى 7وَأ

في قوله:     ونرى من هذا عقد المشابهة بين ابتداء الخلق وإعادته التي لخ صها    
كُمۡ تَعُودُونَ  

َ
كيف ابتدأ    وفي هذه الآيات الكر ات ب ين       ،[29]الأعراف: سجى 29سمحكَمَا بدََأ

ثم كيف خلق   ،خلق الإنسان من طين، ثم جاءته الأطوار المختلفة حتى آل إلى القبر
وربت، وأنبتت من كل زوج بهيج، وأن     ت الأحياء في الأرض من نبات وحيوان واهتز 
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م الغيوب، بديع   والأرض، وأنه على   ت السماواكل ذلك دليل على قدرة المنشئ علا 
وإن  هذا النسق البياني قرب فيه البعيد، وسهل على الأفهام دخوله،    ما يشاء قدير.

 و  على كل شيء قدير. 
َۥۖ قَالَ    :واقرأ في هذا النوع من الاستدلال قوله   يَ خَلقَۡهُ سمحوَضَرَبَ لنََا مَثَلٗٔا وَنسَِّ

يَ رَمِّيمٞ   يِّ ٱلعِّۡظََٰمَ وَهِّ ۡۡ ِّ خَلقٍۡ عَلِّيمٌ  قلُۡ يُ   78مَن يُ
ِّكلُ  ة ِۖ وهَُوَ ب لَ مَره وه

َ
هَآ أ

َ
نشَأ
َ
هذِّيٓ أ هذِّي    79حيِّۡيهَا ٱل ٱل

ِّنۡهُ توُقِّدُونَ   نتُم م 
َ
أ ا فَإِّذَآ  خۡضَرِّ ناَرٗٔ

َ
جَرِّ ٱلأۡ ِّنَ ٱلشه مََٰوََٰتِّ    80جَعَلَ لكَُم م  هذِّي خَلقََ ٱلسه وَليَسَۡ ٱل

َ
أ

ن يَخلۡقَُ 
َ
رٍ علَىََٰٓ أ ِّقََٰدِّ رۡضَ ب

َ
َٰقُ ٱلعَۡلِّيمُ   وَٱلأۡ  [.81-78]يس: سجى81مِّثۡلهَُمٖۚ بلَىََٰ وهَُوَ ٱلخۡلَه

وتجد في الآيات الكر ات عقد المشابهة بين ابتداء الخلق وإعادته في أبل  تعبير 
القرآن الكريم قياس ما في  وأسلم تقرير، وإن  في هذه الأمثلة وغيرها مُا اشتمل عليه 

وأوجب الإ ان به على ما هو واقع مرئي   ،  الغيب على المشاهد، وقياس ما بينه  
وأن ه المالك لما هو واقع والقادر على   ، مشاهد، فيه الدلالة الكاملة على قدرة    

 .(1) "ما لم يقع الآن، وسيقع كما وعد، ووعده لا يتخلف
ِّي هََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانِّ    سمحوَلقََدۡ ضَرَبۡنَا   :في تفسير قوله      قال ابن عرفة ِّلنهاسِّ ف ل

رُونَ   ِّ مَثَل  لهعَلههُمۡ يَتَذَكه
"يؤخذ منه جواز القياس، ولا سيما التمثيلي؛    [:27]الزمر: سجى27مِّن كُل 

 . (2) لأنه تشبيه معلوم بمعلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما"

 

 . ( 275-274 :) زهرة، لأب المعجزة الكبرى القرآن  (1) 
 (. 1/191درر المعرفة )( 2) 
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الأقيسة كلها، ومن  لتها قياس  وقال: "استدلوا بها على أن القرآن يشتمل على  
)الفخر فالقرآن مشتمل عليه. ومث له  بقوله    التمثيل،   )  :  ِّي وْل

ُ
أ يََٰٓ سمحفَٱعۡتَبِّرُواْ 

بصََٰۡرِّ  
َ
.   [، 2]الحشر:  سجى 2ٱلأۡ قيل لابن عرفة: قياس التمثيل إنما هو في الأحكام،    وجعله تمثيلا 

ية الاعتقادية والحكمية  لعقل لا في الاعتقاديات؛ فقال: والقرآن مشتمل على الأقيسة ا
 .  والشرعية

وْلََٰٓئِّكُمۡسجى :  وقال في تفسير قوله  
ُ
أ ِّنۡ  م  ارُكُمۡ خَيرۡٞ  كُفه

َ
هذا كما    [:43]القمر: سمحأ

ِّي    :قال )الفخر( في القياس التمثيلي أن الدليل على صحته قوله   وْل
ُ
أ سمحفَٱعۡتَبِّرُواْ يََٰٓ

بصََٰۡرِّ  
َ
الكفر في الآية أن  . وتقريره  سجى2ٱلأۡ القوم في  أنتم مشاركون لأولئك  يقال لقريش: 

بلازم   نزل بمماثله  ما  به  ينزل  الذنب فهو بصدد أن  ا في  يشارك أحد  والتعنت، ومن 
      .   (1) القياس التمثيلي"

علىو  التمثيل  فن ٍ   يطلق  من  فيطلق  أكثر  البلاغة،  فنون  الاستعارة )على    من 
 . (التشبيه المركب)، وعلى (الكناية )، وعلى (ضرب المثل)، وعلى ( التمثيلية
فكل تمثيل تشبيه،  والجمهور أخص من التشبيه،    تمثيل عند السكاكي  وال

.    وليس كل تشبيهٍ تمثيلا 
الاستعارة والتمثيل، وهو مجاز، وما كان مظهر    فهو معدود فيوالتشبيه ما كان منه  

 . البلاغة في وإن عد  ، ا من المجازالأداة فليس معدود  

 

 . فما بعد (26/ 5، للرازي )المحصول وانظر:  (. 192-1/191المصدر السابق )  (1) 
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، فكل تشبيه عنده تمثيل حتى مثيلشبيه والت  الت  إلى ترادف    وذهب الزمخشري  
 ا.لو كان وجه الشبه مفرد  

أنه لا فرق بين التشبيه    في )حاشيته على الكشاف(  وظاهر كلام الطيب  
 والتمثيل. 

أن لا يكون    : إلى أنه يشترط فى التمثيل    وذهب الشيخ عبد القاهر الجرجاني
 أو اعتباريا  وهمي ا.  ،الوجه المركب حسي ا، بأن كان عقلي ا

الأربعة"  :  الدسوقي  الشيخقال   المذاهب  هذه  صاحب   :وأعمُّ  مذهب 
العموم مذهب الجمهور، ويليه مذهب الشيخ عبد القاهر   ويليه فى  ،  الكشاف
(1) . 

ة إنما هو ة، أو وهمي  ة، أو عقلي  واعلم أن الهيئة من حيث إنها اعتبارية فجعلها حسي  
 باعتبار الأمور المنتزعة منها.

هذِّينَ   : قوله    في   تشبيه مثل اليهود بمثل الحمار  كما في َٰةَ    سمحمَثَلُ ٱل وۡرَى حُم ِّلوُاْ ٱلته
سۡفَارَاۢۚسجىكَمَثَلِّ  ثُمه لمَۡ يَحۡمِّلوُهَا  

َ
أ لأنه    ؛من متعددمنتزع    تشبيهفهو    . [5]الجمعة: ٱلحِّۡمَارِّ يَحۡمِّلُ 

 

  تشبيه "التشبيه عام، والتمثيل أخص منه، فكل تمثيل تشبيه، وليس كل    :( قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني1) 
" أسرار البلاغ وانظر:    مهور.(. ومذهبه على ما قرر الدسوقي أخص من مذهب الج95ة ) :تمثيلا 

 (.  2/130)  حاشية الطيب على الكشاف،  ( 339المطول في شرح تلخيص المفتاح، للعلامة السعد ) :
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  ،وكون الحامل جاهلا    ،وكون المحمول أوعية العلوم  ،مأخوذ من الحمار واليهود والحمل
 . (1) "جانب المشبه وكذا في ، : غير منتفع بما فيها يأ

 ؛ ولذلك يتوسع فيه في التفسير.البلاغةالمثل في اللغة أعم مُا ذكره علماء و 
تضرب   إنما  قال-فااالأماثال  الخفاجي  كااما  ، للكشف  -وغيره    الشهاب 

، وذلك المقصد يصدق على عموم المعنى، كما يصدق على ما هو أخص (2)   والبيان
 من باب أولى. 

 الخصو  في معرض التمييز بين العلوم.وإنما يذكر ذلك 
  .-بكسر فسكون -كالمثل  -بفتحتين-( المثل)و" : قال الألوسيو 
الأصل  ( المثيل)و من    : في  مأخوذ  وكأنه  أرتضيها،  لا  والتفرقة  والشبيه،  النظير 

الانتصاب -(  المثول) قِيَاماا  »  :الحديث  ومنه ،  -وهو  الناس  له  ياََ َ ثَّلَ  أن  أَحَبَّ  من 
 . (3) «فاَلْياَ اَباَوَّأْ مقعده من النَّا 

 

، نهاية الإيجاز في  (199(، مختصر المعاني، للسعد ) :  3/190الدسوقي على مختصر المعاني )حاشية    (1) 
 (. 47، لابن الزملكاني ) :التبيان في علم البيان(، 114، للفخر الرازي ) : دراية الإعجاز

 (. 1/364( انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )2) 
ثْهل  »، أي: أعجبه وجعله مسرور ا.  « من س ر هه » وفي لفظ:    (3)  ، أي: يقوم وينتصب بين يديه.  « يتمثل»أو    « أن   

، أي:  «له الرجال قيام ا » ، أي: يقفون بين يديه قائمين لخدمته وتعظيمه، من قولهم: مثل بين يديه مثولا 
[، وعبد بن ييد  16918،  16830[، وأيد ]1053أخرجه الطيالسي ]والحديث    انتصب قائم ا. 

[413[ داود  وأبو  قال5229[،  )  الحافظ  [،  صحيح".  3/289المنذري  بإسناد  داود  أبو  "رواه   :)
  = [، وقال: "حديث حسن". كما أخرجه الدولاب في )الكنى والأسماء(2755وأخرجه أيض ا: الترمذي ]
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المشتمل إما على تشبيه بلا شبيه، أو    ،ثم أطلق على الكلام البلي  الشائع الحسن
استعارة رائقة تمثيلية وغيرها، أو حكمة وموعظة نافعة، أو كناية بديعة، أو نظم من 

ا لمن وهم، بل لا جوامع الكلم الموجز، ولا يشترط فيه أن يكون استعارة مركبة خلاف  
  ، ا التصانيفوكثرت فيه  ،ا، وهذه أمثال العرب أفردت بالتآليفيشترط أن يكون مجاز  
ا في بابه، وقد قصد حكايته لم  ولكونه فريد    ، في معناه الحقيقيوفيها الكثير مستعملا  

 .(1) "لفوات المقصود ؛ يجوزوا تغييره
ا للواقع أم التمثيل: هو أن تثبت القاعدة سواء كان مطابق  ":  وقال الكفوي  
 . لا، بخلاف الاستشهاد
ولا بلفظ   ،المتكلم معنى فلا يدل عليه بلفظه الموضوع له ا: أن يريد  والتمثيل أيض  

 للفظ يصح أن يكون مثالا    (الإرداف)  : قريب منه، وإنما يأا بلفظ هو أبعد من لفظ
يَ  سمح  :المعنى المرادف، كقوله  مۡرُسجىوَقُضِّ

َ
 . ( 2) [44]هود: ٱلأۡ

وله    ،وفي كلام العرب   ،ورسوله    ،باب التمثيل واسع في كلام    و 
 في اللغة والتفسير إطلاقات كثيرة. 

 

[، والخرائطي في )مساوئ الأخلاق(  1127،  1125[، والطحاوي في )شرح مشكل الآثار( ]508]=
 [. 8538الإ ان( ] [، والبيهقي في )شعب 819[، والطبراني ]784]

 (. 1/165( روح المعاني ) 1) 
. ،  ( الإرداف) : من أنواع البديع التي تشبه الكناية (2)   وقد تقدم بيانه مفصلا 
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ولا   ، وكتب التفاسير مشحونة بهذا الإطلاق  ،اويطلق التمثيل على التشبيه مطلق  
وهو   ،اا غير وقق حس  ا على ما كان وجه التشبيه مركب  ويطلق أيض    (،الكشاف)  :سيما

وهو مذهب   ،ولا عقلا    ، الا حس    ،ا غير وققمذهب الشيخ، وعلى ما كان وجهه مركب  
وهو مذهب الجمهور، فلكل أن   ،ا أو لاا وقق  وعلى ما وجهه مركب    ؛  السكاكي

 .(1)  "يطلق على ما اشتهاه 
: -مثلا  -   تفسير قوله  في    يمخشر الز    فإن    - كما في )الطراز(-  لهذا "و

ُ  خَتَمَ  سمح ِّهِّمۡ  علَىََٰ  ٱللَّه َٞۖسجىسَمۡعِّهِّمَۡۖ  وعَلَىََٰ  قلُوُب بصََٰۡرِّهِّمۡ غِّشََٰوَة
َ
الآية، تارة يجعله من   [7]البقرة: وعَلَىََٰٓ أ

  ؛الاستعارة، وعلى الجملة فالأمر فيه قريب ا على حد   ، وتارة يجعله وارد  (التمثيل) :باب 
فإن ما    ؛المجاز، بخلاف التشبيه   فإن الاستعارة، والتمثيل، والكناية، كله معدود من أودية

الاستعارة والتمثيل، وهو مجاز، وما كان مظهر   كان منه مضمر الأداة، فهو معدود في
 .(2) " البلاغة في ا من المجاز، وإن عد  الأداة فليس معدود  

المهمو  الأداة  :من  المحذوف  والتشبيه  الاستعارة  بين  الفرق  زيد  )نحو:    في   تحرير 
   (.أسد

ا  تشبيه    :تسميته  ،  والسكاكي  ،كالجرجاني، والزمخشري  ،الذي عليه الحذاقو 
 .، وفيه بحثلا استعارة ،ابليغ  

 

 (. 295( الكليات ) :1) 
 (. 4-1/3) ( الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 2) 
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أن إطلاق الصفة    :الفرق بين التشبيه والتمثيل والاستعارة"  :وقال ابن عرفة  
التشبيه مثل: زيد كالأسد، وإلا فإن كان    ، فهو تشبيه  ، على الموصوف إن كان بأداة 

نحو: زيد الأسد، وإن لم يكن بواسطة فهو    ، بواسطة ما يدل على التمثيل فهو تمثيل
   .(1)"في الحرب  ويفرُّ  ا يكرُّ مثل: رأيت أسد   ،استعارة

رأيت  )استعارة، و   : (زيد أسد) تشبيه، و  :(كالأسدزيد  )   ويقول البيانيون: قولهم: 
 . (زيد مثل الأسد) :فيه خلاف عندهم، وكذلك   (ا يكر ويفر في الحرب أسد  

ا إذا قلت مشير  ":  ، حيث قال(شرح الكافية )  في    ابن مالك   وقد حر ر ذلك 
 ، ففيه ثلاثة أوجه: (هذا أسد)إلى شخص: 
 :كقول الشاعر،  مبالغة دون التفات إلى تشبيه ؛ تنزيله منزلة الأسد: أحدها
اتهه        (2)  آكلهفإن لم يزع من غربه فهو         لسان الفتى سبع عليه ش ذ 
 .(3)  إليهمضاف ا  ( مثلا  ) :: أن تقصد التشبيه فتقدروالثاني

 

   (. 1/127)  ابن عرفة  تفسير الإمام (1) 
قال: كان بكر    ، أخبرني أبو العباس أيد بن يحيى ثعلب (: " 8( ) :الظرف والظرفاء)  ( أو الموشىقال في )(  2) 

لسانه  )  يقل الكلام، فقيل له في ذلك، فقال: لساني سبعٌ، إن تركته أكلني، وأنشد: بن عبد   
  ويهنشد: كان بكر بن عبد   المزني يهطيل الصمت  "  (:275( ) :لباب الآداب ...(. وفي ) الفتى سبع 

، أو المقصود بها الإيذاء من شذا: بمعنى: آذى،  والشدة  : بقية القوة(الشذاة)و.  اها  ...(لسانه الفتى سبع )
ن     فيالغ رْبه  )غهروب: و  : و  عه  ،الفم وبا ل لهه   في: ك ثرةه الر  يق  (الغ رْب و)  ،ويزع: يكف    : أي   ،م ناْق عهه  (: الس  
 لإنسان لسانه من الخوض فيما لا يعنيه فسوف يقضي عليه. والمعنى: إذا لم يكف ا  م ناْق عه ر يق ه.

 . ( زيد مثل الأسد) ي: أداة التشبيه، أ  ي أن ينو أي:  ( 3) 
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 . (أسد)ففي هذين الوجهين لا ضمير في 
لته الأسدية. وتجريه مجرى ما أو    :بصفة وافية بمعنى  (أسد)  :أن تؤول لفظ  :الثالث

أما إذا أشرت لحيوان    .ا إن جرى على غير ما هووترفع به ظاهر    ، به، فتحمله ضمير ا
 . (1)  .."امفترس، فلا يتحمل ضمير  

لا ويص   يقال هو الحق الذ  يوهذا الذ"  :  بهاء الدين السبكيقال الشيخ  
قلناه من أن: ا، وأن  يصح أن يكون تشبيه    (زيد أسد)  عنه، فظهر بذلك صحة ما 

 . (2) ."يكون استعارة، بحسب المقام.
البعض    كذلك  التشبيهويطلق    بتقييد  مجتمعة  أمور  من  منتزع  تمثيل  على كل 
-  يراقرآن كثاه في الاومن  .وهو قريب من الاستعارة  وهو )التشبيه التمثيلي(،  بالبعض،
 .-كاماا تاقادم
  .-كما تقدم-( الكناية كذلك على )  التمثيل يطلقو 
تشبيه صورة    فهو   ، التشبيه التمثيلي مقارنة بين طرفين يشتركان في صفة معينةف

  ، تم انتزاعها من أشياء متعددةيبصورة أخرى، ويأا وجه الشبه فيه من خلال صورة  
هذِّينَ : مثل قوله  ثَلُ ٱل َٰلهَُمۡ  ينُفِّقُونَ    سمحمه مۡوَ

َ
ِّي أ ِّي ف ِّلَ ف نۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَاب

َ
ِّ كَمَثَلِّ حَبهةٍ أ سَبِّيلِّ ٱللَّه

عٌ عَلِّيمٌ  ُ وََٰسِّ ِّمَن يشََاءُٓۚ وَٱللَّه ُ يضََُٰعِّفُ ل ِّائْةَُ حَبهة ٖۗ وَٱللَّه ِّ سُنۢبُلةَ  م 
  [.261]البقرة: سجى٢٦١كُل 

 

(، وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير  341- 1/340)  بن مالك ، لا شرح الكافية الشافية انظر:  (  1) 
 (. 1/291البيضاوي )

 (. 2/28)  المفتاحعروس الأفراح في شرح تلخيص انظر: ( 2) 
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البعض  وا  خص)"  : الرازي    الفخرقال   ي قيد  أمو   من  المن ز   ال شبيه 
، كقولهم لمن يتردد في الأمر: (بالبعض بامم ال  ثيل، وقد يكون على حدِ  الام عا ا

ويؤخر  يقدم رجلا   ترددك كمن  أراك في  والأصل:  أخرى(،  وتؤخر  تقدم رجلا   )أراك 
قوله   في  الاستعارة، كما  حد    على  يكون  لا  وقد  هذِّيسمحمَثَلُ    :أخرى،  حُم ِّلوُاْ نَ  ٱل

َٰةَسجى  وۡرَى    .(1)   الآية" ٱلته
ِّي  ينُفِّقُونَ  مَا  مَثَلُ  سمح   :قوله    :من ذلك ف  ،كثير  الكريم  ومنه في القرآن ةِّ  ف ِّ ٱلحۡيََوَٰ ه هََٰذِّ

نفُسَهُمۡ 
َ
صَابتَۡ حَرۡثَ قوَۡم  ظَلَمُوٓاْ أ

َ
رٌّ أ ِّْ نۡيَا كَمَثَلِّ رِّيح  فِّيهَا  هۡلَكَتۡهُۚسجىٱلدُّ

َ
  [. 117]آل عمران: فَأ

وۡ تَترُۡكۡهُ يلَهَۡثٖۚ  كَمَثَلِّ  سمحفَمَثَلهُُۥ    :قوله    :ومن ذلك *
َ
كَلبِّۡ لِّن تَحۡمِّلۡ عَليَۡهِّ يلَهَۡثۡ أ

ٱلۡ
بوُاْ بِـَٔايََٰتِّنَاسجىۚ ينَ كَذه هذِّ ِّكَ مَثَلُ ٱلقَۡوۡمِّ ٱل َٰل  إلى غير ذلك. .[ ..176]الأعراف: ذه

الدين  قالو  )مقدمة      النقيب  ابنه   نحا نحوه و   ،الأثير    ابنه   ضياء  في 
التمثيل: هو التشبيه على سبيل الكناية، وذلك أن تراد الإشارة إلى معنى،  تفسيره(: "

 للمعنى تدل على معنى آخر، وتكون تلك الألفاظ وذلك المعنى مثالا    ألفاظٌ   ع  وض  فته 
منزه عن   : أي  ،)فلان نقي الثوب(  : كقولنا  ،والعبارة عنه  ،الذي قصدت الإشارة إليه

 العيوب.
فائدة لا تكون لو قصدت المعنى بلفظه الخا ، وذلك لما يحصل   بهذاوللكلام  

للسامع من زيادة التصور للمدلول عليه؛ لأنه إذا صور نفسه مثال ما خوطب به كان  
ن   :  قوله  : فمن بديع التمثيل  أسرع إلى الرغبة فيه أو الرغبة عنه.

َ
حَدُكُمۡ أ

َ
يُحِّبُّ أ

َ
سمحأ

 

 (. 132نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، للفخر الرازي ) : (1) 
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كُلَ  
ۡ
يهِّ مَيۡتٗٔاسجى  لحَۡمَ  يأَ خِّ

َ
نسان لحم انسان آخر  كل الإبأل الاغتياب  نه مث  إف  [.12]الحجرات:أ

لأخ حتى جعله الأخ، ولم يقتصر على لحم  امثله، ثم لم يقتصر على ذلك حتى جعله لحم  
ت ا    . بالمحبةثم جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا   ،م ياْ

مطابقة للمعنى الذي وردت   صدت له مناسبةٌ فهذه أربع دلالات واقعة على ما قه 
 لأجله.

وذلك    ؛ افأما تمثيل الاغتياب بأكل لحم انسان آخر مثله، فشديد المناسبة جد  
وتمزيق أعراضهم، وتمزيق العرض مُاثل لأكل    ، لأن الاغتياب إنما هو ذكر مثالب الناس

   .لأن أكل اللحم فيه تمزيق لا والة ؛الانسان لحم من يغتابه
خِّيهِّ سمح  :  وأما قوله

َ
لأن أرباب العقل    ؛فلما في الاغتياب من الكراهة  ،سجىلحَمَْ أ

 عنه.   والشرع قد أ عوا على استكراهه وأمروا بتركه والبعد
في كراهته الأخ  لحم  بمنزلة  الانسان   .ولما كان كذلك كان  لحم  أن  المعلوم  ومن 

نسان آخر مثله، الا أنه لا يكون مثل كراهة لحم أخيه، وهذا القول مبالغة  إمستكره عند  
 في الاستكراه لا أمد فوقها.

 ن المغتاب لا يشعر بغيبته ولا يحس بها.  أفلأجل   سجىمَيتًْا سمح : ا قولهوأم
فلما جبلت عليه النفوس   ،  بالمحبةوأما جعله ما هو في الغاية من الكراهة موصولا  
فعال عند    لال، ومكروه الأالخ من الميل إلى الغيبة والشهوة لها مع العلم بأنها من أذم   

 (1) "والناس . 
 

 (. 265-264 :مقدمة تفسير ابن النقيب )(،  158-157) :  لابن الأثير   ،الجامع الكبير  (1) 



  

 
158 

ا من ا من زعا ما كان وجه الشبه فيه وصفا ) :تشبيه تمثيلعند  هور البلاغين:  و 
 بشار: كقول  :فالحسي، (–ا كان أو غيَّ حسيحسيًّ - م عدد

 ( 1)  كواكبههوأسياف نا ليلٌ تهاوى             كأن  مهثار  الن قع  فوق  رهؤُّوسنا      
فالمشبه: مثار التراب فوق الرؤوس والأسياف، والمشبه به: الليل المتساقطة كواكبه،  

فإن وجه    ، سبق في تشبيه حال اليهود بحال الحمار  وغير الحسي: ماوكل منهما مركب.  

 

وانظر:    (. 335/ 1)  ديوان بشار بن برد   . البيت لبشار بن برد من قصيدة من )الطويل(  دح بها ابن هبيرة   (1) 
والشاهد فيه: المركب الحسي في    (. 323وانظر: المطول في شرح تلخيص المفتاح، للعلامة السعد ) :
أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار،    يالتشبيه: الذي طرفاه مركبان الحاصل من الهيئة الحاصلة من هو 

متفرقة في جوانب شيء مظلم، فوجه الشبه: مركب وكذا طرفاه، ويروى أنه قيل لبشار وقد أنشد هذا 
البيت: ما قيل أحسن من هذا التشبيه، فمن أين لك هذا ولم تر الدنيا قط ولا شيئ ا منها؟! فقال: إن  

ته.  الشغل بما ينظر إليه من الأشياء، فيتوفر حسه وتذكو قريحعدم النظر يقوي ذكاء القلب، ويقطع عنه  
 ( التنصيص  معاهد  الغبار،   (. 30- 2/28انظر:  هيئة  وفيه    شبه  الليل،  بهيئة  مضطربة  السيوف  وفيه 

( عند  306قال الشيخ في )دلائل الإعجاز( ) :ساقط في جهات مختلفة في ليل مظلم.  الكواكب تت
النقع   مثار  )كأن  بشار:  بيت  تهاوى كواكبه( ذكر  ليل  رؤوسنا***وأسيافنا  النقع  :  فوق  تشبيه  قصد 

  ؛ والسيوف فيه بالليل المتهاوية كواكبه، لا تشبيه النقع بالليل من جانب والسيوف بالكواكب من جانب 
الحكم بأن أسيافنا في حكم الصلة للمصدر، أي: )مثار(؛ لئلا يقع في تشبيهه تفرق، فإن    ولذلك وجب

[ :  أن الواو بمعنى مع لا على العطف. ]قال العلامة ومد الطاهر بن عاشورنصب الأسياف على  
إذا تقرر هذا تبين لديك أن للتشبيه التمثيلي الحظ الأوفى عند أهل البلاغة. ووجهه: أن من أهم أغراض  "

ه هيئة  البلغاء وأولها باب التشبيه وهو أقدم فنونها، ولا شك أن التمثيل أخص أنواع التشبيه؛ لأنه تشبي 
 (. 1/244التحرير والتنوير )  " أوقع في النفوس، وأجلى للمعاني  بهيئة فهو
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هيئة الحرمان من الانتفاع بأبل  نافع، مع معاناة المشاق في تحمله،    :-كما سبق-الشبه  
   .ر عقليةوهي صورة مركبة من أمو 
  ؛ وهو مخالف للتشبيه   ،نوع من أنواع البيان  ( التمثيل)اعلم أن  وقال في )الطراز(: "
المظهر الأداة، وهذا نوع من الاستعارة، وهو معدود من أنواع    فإن التشبيه إنما يكون في

إنه من الاستعارة من جهة أن الاستعارة حاصلة فيه، وإنما تقع التفرقة  : المجاز، وإنما قلنا
ا ا من عدة أمور فهو التمثيل، وإن كان مأخوذ  من جهة أن الوجه الجامع، إن كان منتزع  

 . من أمر واحد فهو الاستعارة
ف )وقد  القول في ذلك في  الكنايةصلت  يْر    مجاري  والتا فْس  البيان   وعلْم   اللُّغة  في 
 (. والفقه  وأصوله

 

 المطلب الثاني
 
  دلالة الم انعة: - 1

ا من المفهوم     سمحلوَۡ كَانَ فِّيهِّمَآ   :قوله    فيوقد استدل  على دلالة التمانع أخذ 
فُونَ   يصَِّ ا  عَمه ٱلعَۡرۡشِّ   ِّ رَب   ِّ ٱللَّه فَسُبۡحََٰنَ  لفََسَدَتاَۚ   ُ ٱللَّه ها  لِّل ِّهَةٌ  في   :أي  [،22]الأنبياء: سجى22ءَال

  ة يقتضى التنازع والتمانع لهتعدد الآلأن  *  ؛لفسدتا   وات والأرض آلهة غير    االسم
فيختل   ،وذاك لا يريده  ،هذا يريد أن يعطى كذا  ،وهذا لا يريده  ،هذا يريد أن يخلق كذا

نظام الحياة وتفسد، ومن هنا كان انتظام الحياة هذه القرون العديدة دالا على وحدة  
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نفسه   فلذا نزه    ؛تجب له العبادة وحده دون من سواهالخالق الواجب الوجود الذي  
ِّ ٱلعَۡرۡشِّ  عن الشريك وما يصفه به المبطلون من الزوجة والولد فقال:   ِّ رَب  سمحفسَُبۡحََٰنَ ٱللَّه

فُونَ   ا يصَِّ ا يَفۡعَلُ وهَُمۡ    :  وقرر ألوهيته وربوبيته المطلقة بقوله ،سجى 22عَمه سمحلاَ يسُۡـ َلُ عَمه
بأن أراد    فإن اختلفا*،  يتفقا أو يختلفالو كانا إلهين فإما أن  ف*  [.23]الأنبياء: سجى 23يسُۡـ َلوُنَ  

أحدهما إيجاد شيء والآخر إعدامه فلا  كن أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر؛ لأنه  
يعني عجز الذي لم ينفذ مراده، وهو بالتال ليس بإله، وإنما الذي نفذ مراده هو الإله.  

كلاهما ليس  لا شك أن الذي يغلب هو الإله، فإن غلب كل واحد منهما الآخر، فو 
برب؛ لعجزهما مع ا عن الإيجاد والإعدام، ويلزم على ذلك ارتفاع النقيضين، وهما الوجود 
المتقابلان   النقيضين هما  أن  وذلك  مستحيل كاجتماعهما،  النقيضين  وارتفاع  والعدم، 
اللذان لا يجتمعان في الشيء الواحد، ولا يفارقانه كالوجود والعدم، والحركة والسكون 

ك. وأما الضدان فهما المتقابلان اللذان لا يجتمعان في شيء واحد، وقد يفارقانه  ونحو ذل
كالبياض والسواد. وإما أن لا يغلب كل واحد منهما الآخر، فكلاهما ليس برب حق؛  
لعجز كل واحد منهما عن أن يغلب الآخر، ويلزم من هذه الصورة اجتماع النقيضين، 

شيء فلا  كن أن يوجداه مع ا؛ لورود مؤثرين   على  وإن اتفقا*.  وهذا مستحيل أيض ا
على أثر واحد، كمطرقتي الحداد فإنهما لا تقعان مع ا، ولا  كن أن يوجداه مرتب ا؛ لأنه  
إن أوجده الأول فالثاني لا ول له، ولا  كن أن يختص أحدهما ببعضه، والآخر بالبعض 

قدرة الثاني للتعلق به، وهذا   الآخر؛ لأنه إذا تعلقت قدرة الأول بشيء فمعناه انسداد
   يقضي أنه ليس بإله.  
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يلزم منه أن يكون كل واحد منهما    هوإن كان اتفاقهما واجب ا في كل ما يفعلان*
لا  كنه أن يفعل فعلا  حتى يوافقه الآخر، فيلزم عجز كل منهما بنفسه عن فعل ما 

الآخر وبالعكس،   يفعله، وعلى هذا لا  كن أن يوافق الآخر على فعل حتى يوافقه
ويدور    ،وهكذا فيلزم عليه أن لا يكون هذا ربا  إلا بشرط أن يجعله الآخر بموافقته ربا  

 الأمر. 
؛ لأن مرتبة الألوهية تقتضي الغلبة  -على فرض التعدد-  لا يرد اتفاق الإلهينو *
ُ   :كما قال    ،المطلقة خَذَ ٱللَّه ِّمَا    سمحمَا ٱته ِۭ ب ذَهَبَ كُلُّ لِّلََٰه

ه ا ل مِّن وَلدَ  وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِّنۡ لِّلََٰهٍٖۚ لِّذٗٔ
فُونَ   ا يصَِّ ِّ عَمه ٖۚ سُبۡحََٰنَ ٱللَّه لا يقال: قد يتعاون    [.91]المؤمنون:  سجى91خَلقََ وَلعََلاَ بَعۡضُهُمۡ علَىََٰ بَعۡض 

؟ لأنا نقول:  ، فكيف يكون تعاون الربين مستحيلا  الرجلان على يل شيء ثقيل مثلا 
وصفات المخلوقين؛     هذا قياس مع الفارق؛ فإن البون شاسع بين صفات الخالق

الخالق هو الذي     فإن الرجلين المتعاونين مخلوقان، ليس وجودهما من ذاتهما، و 
والقدرة والإرادة، وأقدرهما على التعاون، فرجعت ثنتيهما إلى وحدة ربهما    منحهما القوة
  .الذي خلقهما وقدرته 

والرب يجب أن يكون فع الا  لما يرد بنفسه بلا معاون، قادر ا على ما يشاء بذاته 
قال   يرُِّيدُ  :  بلا مشارك كما  مَا  يَفۡعَلُ   َ نه ٱللَّه : وقال    ، [253]البقرة: سجى 253سمحوَلََٰكِّ

كُمُ مَا يرُِّيدُ  
َ يَحۡ ِّمَا يرُِّيدُ    ،[1]المائدة: سجى1سمحلِّنه ٱللَّه

الٞ ل  هذا إذا   [،107]هود: سجى 107سمحلِّنه رَبهكَ فَعه
كان اتفاقهما واجب ا لا جائز ا، فإن كان جائز ا، أي: يجوز اتفاقهما واختلافهما فلا بد   

الجائزين ع يرجح أحد  يقتضي حينئذٍ من مرجح  أمر  بد من حدوث  لى الآخر، فلا 
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فتارة   اتفاقهما كما يقع بين ملوك أهل الأرض،  اختلافهما، أو حدوث أمر يقتضي 
 تتفق، وأخرى ًتلف. 

وإن فرض اختلاف الربين تارة واتفاقهما أخرى لا بد فيه من حدوث أمر يقتضي  
الاتفاق أو الاختلاف، وذلك الأمر حادث فلا بد له من ودث، فخالق الأمر الذي 
أحدث الاختلاف أو الاتفاق هو الذي إن شاء ساق الربين بأسباب يحدثها ويخلقها 

لا هذين المجبورين المقهورين، فرجعت الكثرة  إلى الاتفاق أو الاختلاف هو الرب الحقيقي  
 إلى وحدة هذا الرب فتعالى عما يصفون علو ا كبير ا.  

قوله   فإن  ِّ    : وبالجملة  ِّ رَب  فَسُبۡحََٰنَ ٱللَّه لفََسَدَتاَۚ   ُ ها ٱللَّه لِّل ِّهَةٌ  ءَال فِّيهِّمَآ  كَانَ  سمحلوَۡ 
فُونَ   ا يصَِّ في ربوبيته وألوهيته    وحيد    برهان تام عقلي قطعي على ت سجى 22ٱلعَۡرۡشِّ عَمه

خلاف ا لبعض علماء الكلام من المتأخرين، الذين زعموا أنه برهان إقناعي لا يكون حجة 
، وهو غير قطعي. بقياس الآلهة على الملوك في العهرفلا للخوا  منهم،    إلا لعوام الناس،

؛ فإن  1  الحقائق القطعيةوقالوا إنه من  .    الغزال وابن الهمامكذلك كثيرون    وقد رد  

 

(،  1/96)  إحياء علوم الدين  (،163  /1المستصفى، للغزال )   (، 5-1/4)  ، لابن الهمام تيسير التحرير انظر:  (  1) 
(، تحقيق: أيد السقا، مكتبة الكليات الأزهرية،  29شرح العقائد النسفية، لسعد الدين التفتازاني ) :

ومد صديق خان  ،  فتح البيان في مقاصد القرآن   ، (2/119)  لإيجيل   ، المواقفهاا[،  1404القاهرة ]
حلب،    (، ط: دار الفلاح،89هدي القرآن، للشيخ عبد   سرج الدين ) :   ، (316  -8/315)

ره العلامة  وانظر ما حر  ،  (435المطول شرح تلخيص المفتاح، وبهامشه حاشية المير سيد شريف ) : 
 (. 44- 17/41ومد الطاهر بن عاشور في )التحرير والتنوير( )
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الآية تتضمن الاستدلال العقلي الذي يفيد القطع، فإن في الآية بالإضافة إلى ما سبق 
 ، ترتيبه هكذا:(1)  بيانه: )قياس استثنائي(

   لكنهما لم تفسدا                 لو كان فيهما آلهة إلا   لفسدتا         
 فليس فيهما آلهة إلا    =                                   

فإن كل   (طريق التلازم)  :و كن إثباته بالقياس الشرطي الذي سميناه في المقدمة
 .إثبات له لوازم فانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم

هوۡ   :قوله    :(دلالة ال  انع ومن الآيات الدالة على )* ِّهَةٞ   سمحقلُ ل ٓۥ ءَال كَانَ مَعَهُ
لِّليََٰ ذِّي ٱلعَۡرۡشِّ سَبِّيلٗٔا   ٱبۡتَغَوۡاْ 

ه ا ل وفيها دلالة على أن عدم   [.42]الإسراء: سجى42كَمَا يَقُولوُنَ لِّذٗٔ
 النزاع دليل على عدم المنازع.

سمحسَبِّيلٗٔا    ، طلاقإلى من له الملك والربوبية على الإ  :أي "  :   لوسيقال الأ 
الملوك بالمبالغة   سجى42 بين  العادة  اطردت  التمانع    ،والممانعة كما  برهان  إلى  إشارة  وهي 

ِّهَةٌ    :كقوله   ءَال فِّيهِّمَآ  كَانَ  لفََسَدَتاَسجىۚ سمحلوَۡ   ُ ها ٱللَّه بتصوير   ،لِّل استثنائي)وذلك    ( قياس 
   .(2) "لينتج نقيض المقدم المطلوب  ؛استثنى فيه نقيض التال

 

القياس إما أن يكون قياسي ا اقتراني ا كقولنا: )كل جسم مؤلف، وكل مؤلف حادث، فكل جسم حادث(،  ( 1) 
استثنائي كقولنا: )إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن النهار ليس بموجود، فالشمس  وإما  

   ليست بطالعة(.
 (.   15/82روح المعاني ) ( 2) 
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ٱبۡتَغَوۡاْ لِّليََٰ ذِّي ٱلعَۡرۡشِّ سَبِّيلٗٔا    :المراد من قوله  "  :الرازي    الفخروقال  
ه ا ل سمحلِّذٗٔ

وحاصله يرجع إلى   .الغلب بعضهم بعض    هو أنا لو فرضنا وجود آلهة مع     سجى42
ِّهَةٌ   سمحلوَۡ كَانَ فِّيهِّمَآ  : في تفسير قوله (سورة الأنبياء )في   دليل التمانع وقد شرحناه  ءَال

ُ لفََسَدَتاَسجىۚ ها ٱللَّه    .(1) " لِّل
 

   الام دلال بال عريف: - 2
إن من مناهج البحث: الاستدلال بالتعريف حيث يتنزع دليل الدعوى من ماهية  

 التعريف بالموضوع. 
ها هُوَ    :بقوله      يستدل على كمال الحياة والقيومية للهف ُ لآَ لِّلََٰهَ لِّل يُّ سمحٱللَّه َۡ ٱلۡ
 [.255]البقرة: ٱلۡقَيُّومُسجىۚ

الاستدلال بالتعريف بأن يؤخذ من ماهية موضوع  ":  قال الشيخ أبو زهرة  
بأن يؤخذ مثلا  من حقيقة الأصنام دليل على أنها لا تصلح أن    ،دليل الدعوى  :القول

دليل على أن يكون وحده المستحق للعبادة،    ، ومن بيان صفات    اتكون معبود  
فإنه يكون الاستدلال   ،   وإذا كان موضوع القول هو الذات العلية تقد ست أسماء   

ببيان صفاته، وخلقه للكون صغيره وكبيره ولا تعرف الذات العلية   ،على ألوهيته  

 

 (. 20/348تفسير الرازي )  (1) 
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ِّ وَٱلنهوَىَِٰۖسجى  :إلا بصفاتها، ومن ذلك قوله   َ فَالِّقُ ٱلحۡبَ  إلى قوله  [95]الأنعام: سمح۞ لِّنه ٱللَّه
:  َفُون ا يصَِّ  الآيات. [100]الأنعام:   سجى100سمحسُبۡحََٰنَهُۥ وَتعَََٰلىََٰ عَمه

عظمة   على  يدل  البعث     الخالقومُا  على  وقدرته  للعبودية،  واستحقاقه 
سمحوَلقََدۡ خَلَقۡنَا    : والنشور، التعريف بالمخلوق، وخصوص ا الإنسان، ومن ذلك قوله  

ين    ِّن طِّ سمحوَمَا كُنها عَنِّ ٱلخۡلَقِّۡ غََٰفِّلِّينَ   :إلى قوله   [12]المؤمنون: سجى12ٱلإِّۡنسََٰنَ مِّن سُلََٰلةَ  م 
ومن هذا نرى أن  التعريف بالإنسان من خلقه ابتداء دليل على   .الآيات  [17]المؤمنون: سجى17

ومن المضغة   ،ومن العلقة مضغة  ،ذكر أنه خلقه علقة  بعثه انتهاء، ألم تر أن     
أماتها  ،عظام ا الطبيعي أن يكون قادر ا على الإحياء؛ لأن    .ثم كساها لحم ا، ثم  ومن 

 في إنشاء ولا إعادة  ى    الإنشاء على غير   أصعب من الإعادة، ولا صعوبة عل 
 . (1)" إلى غير ذلك 

 

 : ال ع يم ثُ ال خصيص - 3
التعميم أن تذكر قضية عامة، ثم يتعر ض المستدل إلى جزئيات القضية، فيبرهن 

جزء منها يؤدي إلى إثبات الدعوى المطلوب إثباتها، أو أنها في مجموعها    على أن  كل  
 . تؤدي إلى إثبات الدعوى

 

 (. 253-252، لأب زهرة ) :المعجزة الكبرى  (1) 
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قوله   ذلك  يََٰمُوسَيَٰ    :ومن  بُّكُمَا  ره فَمَن  قوله   [49]طه: سجى49سمحقاَلَ    :إلى 
خۡرَىَٰ  

ُ
رِّجُكُمۡ تاَرَةً أ

إثبات معنى    هي  فالقضية العامة  .(1) الآيات   [55]طه: سجى 55سمحوَمِّنۡهَا نُخۡ
 هذا المعنى.  بها علىالجزئيات التي يستدل  موسى ثم ذكر  ، الربوبية لله 

 
 : دلالة الال زام - 4
كدلالة    ،فهي دلالة الل فظ على أمرٍ خارجٍ عن معناه لازمٍ له  أم ا دلالة الالتزام 

الس قف على جدار أو عمود يحمله، ودلالة الإنسان على الض احك الخارج عن معناه،  
 ولكن ه لازم له.  

  قولهم: فإن   ؛  (، وقولهم: )كثيره الر ماد(الن  ج ادومن الكلام العرب: قولهم: )طويله  
 عظيم،  شجاعٌ   ه أن    كيبالتر    بهذا  تريد، ملزوم لزم منه طول صاحبه.  (2)   ( الن  ج اد)طويل  
 يلزم  هلأن    ؛ولزمه  عليه  بترت    بشيءٍ   إليها  الإشارة  إلى  فة،الص     بهذه  صريحالت    عن  فعدلت
  لمراد فا  عادة ،  جاعةه الش    الجسم    طول  من  ويلزم  صاحبه،   طوله   (يف  الس    يالة  )  طول  من
 .الحقيقي المعنى يراد  أن يصحُّ  ذلك  ومع نجادٌ، له  يكن لم وإنْ  قامته، طوله 

 .الكناية أن يكون المعنى الحقيقي لفظ ا متحقق ا في الواقعولا يلزم في 
السعد   العلامة  )لفظ    قال  البيان(:  )علماء  "الكناية عند  )التلويح(:  في 

قصد بمعناه معنى ثان ملزوم له( أي: لفظ استعمل في معناه الموضوع له، لكن لا ليتعلق 
 

 (. 255-254) :  المصدر السابق انظر:  (1) 
   .قامته  طول عن  كناية: يالة الس يف، وهو هنا  الن  ج اد  (2) 
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به الإثبات والنفي، ويرجع إليه الصدق، والكذب، بل لينتقل منه إلى ملزومه، فيكون  
قال: )فلان طويل النجاد(؛  هو مناط الإثبات والنفي، ومرجع الصدق، والكذب، كما ي

ا بطول النجاد إلى طول القامة، فيصح الكلام، وإن لم يكن له نجاد قط، بل وإن   قصد 
 . (1)استحال المعنى الحقيقي..."

قرينة المجاز وقرينة الكناية بأن  قرينة المجاز مانعةٌ من   بين  الفرق    أن    يعل مه   هنا  ومن 
  ، . وقولهم: )كثير إرادة المعنى الأصلي   وقرينةه الكناية  غير مانعةٍ من إرادة المعنى الأصلي  

الط بخ،   تدلُّ على كثرة  الر ماد   والكرم؛ لأن  كثرة   الجود  بذلك على  يستدلُّون  الر ماد(، 
وهذه تدلُّ على كثرة  الآكلين، وكثرةه الآكلين  تدلُّ على الجود. وكلُّ هذه )لوازم عرفي ة 

زم تسم ىقلي ة(لا ع إن التهزم ذلك بالعقل، أي: في الذ  هن    التزام ا  :. لكن الد  لالة على اللا 
المل  الذ  هن تصوُّر ذلك اللا  بأن لزم من تصوُّر  زم فيه سواء لزم ذلك في الخارج زوم في 

ه كالبصر للعمى،  له في  يلزمه في الخارج، بل كان منافي ا  كدلالة الأربعة على الز وجية، أم لم
الذ  هن كالس واد للغراب، فلا يسم ى دلالة  وخرج بقيد اللا   زم له في الخارج فقط دون 

      لفظ )الغراب( على الس واد دلالة التزام، لعدم لزوم الس واد في العقل، وإن لزم في الخارج...
ة  عقلي    أن تكون ذهنية    (لتزاملادلالة ا)ه ليس من شرط  نبيه على أن  وهنا ينبغي الت  
بعد  يحكم إلا    العقل لا  أن    :أي  ،(لزوم عرفي)دلالة    (دلالة الالتزام)فقط، بل قد تكون  

،  كرار على لزومهاوالت    المعنى المراد،  على  العرف  تي دل  جربة ال  ملاحظة تكرار المشاهدة والت  
و)الملازمة العرفي ة( هنا إنما    عليه.  باب الكناية قائمٌ   وكلُّ   ،ةفي القرآن والسنُّ   وهذا كثيرٌ 

 

 . ( 136-1/135( انظر: شرح التلويح على التوضيح )1) 
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حه الكناية على الحقيقة،  باق والقرائن ال تي ترج   ياق والس   حكم العقل بها بالن ظر إلى الس  
 فيحكم بالملازمة العرفي ة، وذلك واضح. 

ْ  :قول     :ومن الشاااااااااواهد القرآنية* فَحُواْ وَتَغۡفِّرُوا ــۡ َ   سمحوَإِن تَعۡفُواْ وَتصَ فَإِّنه ٱللَّه
يمٌ   "فاااإن الواقع في جواب شاااااااااااااارط يااادل عن طريق الااادلالاااة   [؛14]التغاااابن:   سجى14غَفُورٞ رهحِّ

يغفر لكم ويريكم إن عفوتم وصافحتم وغفرتم، مع أن هذا  الالتزامية على أن    
ا أن   المعنى غير ماادلول عليااه بمنطوق اللفظ، ولكن يلزم من كون     غفور ا رحيماا 

أهل العفو والمغفرة المغفرة بالرية والغفران؛ ولذلك حصاااااااااال الاكتفاء في جواب يكافئ  
الشاااااااااارط بذكر هذين الوصاااااااااافين دون التصااااااااااريح بلازمهما، ونظير هذا من القرآن كثير 

ا"  .(1)جد 
عۡلوُمََٰتٞۚ فَمَن فرَضََ فِّيهِّنه ٱلحۡجَه   :قوله    :ومن ذلك * شۡهُرٞ مه

َ
فلَاَ رَفثََ وَلاَ    سمحٱلحۡجَُّ أ

ادِّ   دُواْ فَإِّنه خَيرَۡ ٱلزه ُۗ وَتزََوه ُ ٖۗ وَمَا تَفۡعَلوُاْ مِّنۡ خَيرۡ  يَعۡلَمۡهُ ٱللَّه ِّي ٱلحۡجَ ِّ دَالَ ف سُوقَ وَلاَ جِّ
قۡوَىَِٰۖ وَٱتهقُونِّ  فُ ٱلته

لبََٰۡبِّ  
َ
ٱلأۡ ِّي  وْل

ُ
أ م   الإخبار بأن    فإن    .[197]البقرة:  سجى197يََٰٓ يستلزم  الفعل  عرفته يعلم 

: المتقدم إن قلت: "، وفيهفي )تفسير ابن عرفة(بيان ذلك  . و نقيض ذلك وهو الترك
 :  عقب بأن قالل، فهلا  بالفعيكون  امتثال الأمر    بالترك كما أن  يكون  وامتثاله    ،نهي
 الإخبار بأن    بأن    :  ابن عرفةفأجاب  ؟(  تتركوا من شيء يا عْل م هه  ه   وما)

ا عدل على التنصيص على ذلك   ،يستلزم معرفته نقيض ذلك وهو التركيعلم الفعل   وإنم 
الكلام    ؛ بالمطابقة إلى دلالة الالتزام الحض على عدم الاقتصار على ترك ذلك ليفيد 

 

   (.28-26ضوابط المعرفة ) :   (1) 
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عالم   فإنه    ؛ل للثواب تعويضه بفعل الخير المحص     تركه وطلب    فيتضمن طلب    ،فقط
 .(1)  "ك والفعلفنبه على التر  ، بمن يترك ذلك ويفعل الخير

ِّمُ  سمحوَيوَمَۡ يَعَضُّ  :  قوله    :)الال زام العرفيِ (   دلالة  ومن ال يدََيهِّۡ يَقُولُ يََٰليَۡتنَِّي  علَىََٰ  ٱلظه
خَذۡتُ مَعَ ٱلرهسُولِّ سَبِّيلٗٔا  

خِّذۡ فلُاَناً خَلِّيلٗٔا    27ٱته ته
َ
كناية   [.28-27]الفرقان: سجى 28يََٰوَيۡلتََيَٰ ليَۡتنَِّي لمَۡ أ

 ويوموالمعنى:    الندم والحسرة، كما أن لفظة: )فهلا ن( كناية عن الخليل الذي أضله.عن  
  ،     جنب  في  طفر    ما  على  اوأسف    اندم    يديه  على  هبرب     المشرك  نفسه  المالظ    يعضُّ 
   . ه رب    سبيل عن هصد    ذيال   خليله طاعة  في به بالكفر نفسه وأوبق

"عض اليدين والأنامل، والسقوط في اليد، وأكل البنان،  :  قال الز مخشري  
كنايات عن الغيظ والحسرة؛ لأنها من روادفها، فيذكر ونحوها  ،  (2)  وحرق الأسنان والأرم

الرادفة ويدل بها على المردوف، فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة، ويجد السامع عنده 
 . (3)  والاستحسان ما لا يجده عند لفظ المكنى عنه"في نفسه من الروعة 

 

   (. 2/575)  تحقيق: د. حسن المناعيي، بتفسير ابن عرفة المالك(،  1/445درر المعرفة من تفسير ابن عرفة )   (1) 
( قوله: )وحرق الأسنان والأرم( قال في )الصحاح(: "حرقت الشيء حرق ا: بردته وحككت بعضه ببعض.  2) 

الأهر م    ومنه قولهم: )حرق نابه يح ْرهقههه ويح ْر قهه(، أي: سحقه حتى سمع له صريف. و)فلان يحرق عليك 
ه، والأهر م: الأضراس، كأنه  أيض ا: أرم على الشيء، أي: عض عليه وأرمه أيض ا، أي: أكل غ يظ ا(. وفيه  

( الانتصاف  ببعض.  بعضها  تا غ ي ظ  فح ك  أضراسه  إذا  يقال:  (، الصحاح، مادة:  3/276 ع: آر مٍ، 
 (. 2/177(، تهذيب اللغة )5/1860(، مادة: )أرم( )4/1457)حرق( )

  (.3/276( الكشاف )3) 
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  به  جاء   وما  ،   سول الر    طريق  فارق   ذيال    المالظ    ندمما يفيد    وفي الآية
الت حذير   . د مه الن    ينفعه  لا  حيثه   القيامة  يوم ، وندمه  الحق     من       عند  من وفيه 

 والت بصير للمخاط بين.
صۡبَحَ    :ومن ذلك: قوله  *

َ
ِّثَمَرِّهّۦِ فَأ حِّيطَ ب

ُ
ِّبُ  سمحوَأ يَ  يُقَل  نفَقَ فِّيهَا وَهِّ

َ
يۡهِّ علَىََٰ مَآ أ كَفه

هَاسجى صۡبَحَ   :فقوله  .[42]الكهف:  خَاوِّيةٌَ علَىََٰ عُرُوشِّ
َ
ِّبُ  سمحفَأ يۡهِّسجىيُقَل   كناية عن الندم. كَفه

"وتقليب الكفين: كناية عن الندم والتحسر؛ لأن  النادم   :قال الز مخشري  
يقلب كفيه ظهر ا لبطن
، كما كنى عن ذلك ب ع ض   الكف أو الأنامل، والسقوط في (1)  

 . -كما تقدم- من دلالات )الالتزام العرفي(وتعد هذه الدلالة   .(2) اليد"
 إلى غير ذلك من الآيات وهي كثيرة.

 
  

 

أب ربيعة: )وضربنا الحديث ظهر ا لبطنٍ***وأتينا  قلبته الأمر ظهر ا لبطن، قال عمر بن  "( قال في )الأساس(:  1) 
حاشية الطيب    "من أمرنا ما اشتهينا( نصب )ظهر ا لبطن( على أنه مفعولٌ مطلق، أي: يهقل  به كفيه تقليب ا 

(، ديوان عمر بن أب  1/628مادة: )ظهر( )  للزمخشري،   (، أساس البلاغة،478/ 9) على الكشاف
 (. 390ربيعة ) :

 (. 2/724( الكشاف )2) 
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 :  المقابلة - 5
المقابلة في علم البديع هي أن يؤتى في الكلام بمعنيين متوافقين أو أكثر، ثم يؤتى  

قوله   مثل  الترتيب،  على  ذلك  يقابل  وَليَۡبۡكُواْ    :بما  قلَِّيلٗٔا  سمحفلَيَۡضۡحَكُواْ 
اسجى  . (1)  [82]التوبة: كَثِّيرٗٔ

شيئين   الجمع بينومن بديع استعمالها:    إن من بديع طرق الاستدلال: المقابلة،
ليعرف أيهما المؤثر في عمل معين، وإذا ثبت أن  التأثير لواحد    ؛أو أمرين، أو شخصين

التقدم على غيره له فضل  الكر   . منهما كان  القرآن  أن    من  يم ومن ذلك: ما جاء في 
خلقها، وكانوا يعتقدون   المشركين كانوا يعبدون أحجار ا يصنعونها أو مخلوقات لله  

أن لها تأثير ا في الإيجاد، أو في الشر  نع، أو الخير يجلب، فكانت المقابلة بين الذات 
الأوثان   عبادة  ابتدعوا من  ما  وبين  ما زعموا،    دليلا  العلية  بطلان   :  فقالعلى 

فَمَن يَخلُۡ 
َ
ها يَخلۡقُُسجىۚ سمحأ    .(2)  [17]النحل: قُ كَمَن ل

 

"اعلم أن ها هنا ألفاظ ا يذكرها أرباب البديع، أحدها: المقابلة: وهي: الجمع بين شيئين    :قال العلامة الطيب(  1) 
المشاكلة   المطابقة وهي: أن يجمع بين متضادين، وثالثها:  أكثر وبين ضديهما، وثانيها:  متوافقين أو 

سماه المصنف  وهي: أن يذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته. والآية من قبيل النوع الأخير، وإن 
(، وانظر: حاشية  2/381باسم النوع الأول، لكن المشاكلة على التقدير" حاشية الطيب على الكشاف )

أما    (. 2/237(، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح )2/147السيوطي على تفسير البيضاوي ) 
بين معنيين فأكثر، ثم    هو الجمع بين لفظة وعكسها في  لة واحدة، بينما المقابلة هي الجمع فالطباق  

 . الجمع بين أضداد تلك المعاني على الترتيب. فالمقابلة هي تعدد الطباق
 (. 257) : المعجزة الكبرى انظر:  (2) 
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د شيئين متضادين في صفةٍ  تجمع بين شيئين متضادين في حقيقتهما، لا مجر  والآية  
الذي له القدرة الكاملة على الخلق، ومن لا    ن من يخلق هو    إواحدة، حيث  

والْحهكم في   ،هم الأصنام التي لا تمتلك أي قدرة على الخلق أو النفع أو الضرر  ،يخلق
 هذه المقابلة هو الفاصل بين الحق والباطل، وهو الدليل والهادي إلى المعبود بحق. 

البيان: " الشبه من يقول أهل  به يجب أن يكون أقوى وأتم في وجه  المشبه  إن 
ولا ريب أن    كالقمر.وجهه    :ليلتحق الأضعف بالأقوى في وجه الشبه كقولك   ؛المشبه

الخالق أقوى من غير الخالق فكان حق النظم في الظاهر أن يقال: أفمن لا يخلق كمن 
ليكون كأنهم جعلوا   ؛زيادة التوبيخ  :يخلق. والقرآن ورد على العكس. ووجهه عند العلماء

 : إنهم جعلوا    (الكشاف)لخالق. قال في   وأعرف من اغير الخالق أقوى حالا  
فأنكر عليهم   ،جنس المخلوقات وشبهوه بها حين جعلوا غيره مثله في التسمية والعبادة

رُونَ   :ا عند من له أدنى عقل بل حس قاللوضوح كون هذا الأمر منكر    ؛ذلك  فلَاَ تذََكه
َ
سمحأ

لأنه لجلائه كالحاصل الذي يحصل عند العقل    ؛وفيه مزيد توبيخ وتجهيل  .[17]النحل: سجى17
 . (1) "ومع ذلك هم عنه غافلون ،بأدنى تذكر
زهتۡ    :قوله    :ومن بديع المقابلة في القرآن الكريم*

َ
ُ وحَۡدَهُ ٱشۡمَأ سمحوَإِذَا ذُكِّرَ ٱللَّه

ينَ لاَ يؤُۡمِّنُونَ   هذِّ رُونَ  قلُوُبُ ٱل ٓۦ لِّذَا هُمۡ يسَۡتَبشِّۡ ِّهِّ هذِّينَ مِّن دُون رَةِِّۖ وَإِذَا ذُكِّرَ ٱل  [،45]الزمر:  سجى 45بِّٱلۡأٓخِّ
 .والأصنام، وبين السرور والاشمئزاز  فقد قابل بين  

 

 .( 468/ 5(، البحر المحيط )2/560)  الكشاف(، وانظر: 4/251)غرائب القرآن  (1) 
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في تفسير      لوسيقال الأوالنماذج في هذا الباب من القرآن الكريم كثيرة.  
فَمَنۡ هُوَ    :قوله  

َ
ِّمَا كَسَبَتُۡۗسجىسمحأ ِّ نَفۡسِۭ ب

ِّمٌ علَىََٰ كُل    :أي  ،أفمن هو قائم"  [:33]الرعد:  قَائٓ
يخفى   كانت بما كسبت فعلت من خير أو شر لا  رقيب ومهيمن على كل نفس كائنة ما

 ( من) و   .وهو   تعالى شأنه  ،ولا يفوته ما يستحقه كل من الجزاء  ،عليه شيء من ذلك 
والخبر وذوف ليس كذلك   : أي  ،مبتدأ  قوله    .كمن  ُ    :ونظيره  ٱللَّه شَرَحَ  فَمَن 

َ
سمحأ

سجى  ِّهِّۚۦ ب  ِّن ره سۡلََٰمِّ فَهُوَ علَىََٰ نوُر  م     .(1)  "لمقابلةل ؛وحسن حذفه [،22]الزمر: صَدۡرَهُۥ لِّلإِّۡ
ِّهّۦِ وَيتَۡلوُهُ ونظيره:   ب  ِّن ره ِّنَة  م  فَمَن كَانَ علَىََٰ بيَ 

َ
ِّنۡهُسجى   سمحأ ِّنَ لهَُۥ    [،17]هود: شَاهِّدٞ م  فَمَن زُي 

َ
سمحأ

لُّ مَن يشََاءُٓ وَيهَۡدِّي مَن يشََاءَُٓۖسجى َ يضُِّ اَۖ فَإِّنه ٱللَّه ِّهّۦِ فَرَءَاهُ حَسَنٗٔ َٰنِّتٌ   [،8]فاطر: سُوءُٓ عَمَل نۡ هُوَ قَ مه
َ
سمحأ

رَةَ   ا يَحۡذَرُ ٱلۡأٓخِّ ِّمٗٔ ا وَقَائٓ دٗٔ يۡلِّ سَاجِّ
ه سجى ءَاناَءَٓ ٱل ِّهُِّۦۗ ِّوجَۡهِّهّۦِ سُوءَٓ   [،9]الزمر:  وَيَرجُۡواْ رَحۡمةََ رَب  فَمَن يَتهقِّي ب

َ
سمحأ

 [.24]الزمر: ٱلعَۡذَابِّ يوَۡمَ ٱلقِّۡيََٰمَةِّٖۚسجى
ها يَخلۡقُُسجىۚ   :كقوله    في آيات كثيرةا  وقد جاء مثبت   فَمَن يَخلۡقُُ كَمَن ل

َ
  [، 17]النحل: سمحأ

نزِّ وقوله:  
ُ
أ نهمَآ 

َ
أ يَعۡلَمُ  فَمَن 

َ
أ سجى سمح۞  عۡمَيَٰٓۚ

َ
أ ِّكَ ٱلحۡقَُّ كَمَنۡ هُوَ  ب  لِّليَۡكَ مِّن ره فَمَنِّ    ،[19]الرعد: لَ 

َ
سمحأ

يرُ   ِّئۡسَ ٱلمَۡصِّ َٰهُ جَهَنهمَُۖ وَب وَى
ۡ
ِّ وَمَأ ِّنَ ٱللَّه ِّسَخَط  م  ِّ كَمَنۢ باَءَٓ ب َٰنَ ٱللَّه  ، [162]آل عمران: سجى 162ٱتهبَعَ رِّضۡوَ

سَ بُنۡيََٰنَهُۥ علَىََٰ   سه
َ
فَمَنۡ أ

َ
سَ بُنۡيََٰنَهُۥ علَىََٰ شَفَا جُرُفٍ  سمحأ سه

َ
نۡ أ م مه

َ
َٰنٍ خَيرٌۡ أ ِّ وَرِّضۡوَ تَقۡوَىَٰ مِّنَ ٱللَّه

ِّي ناَرِّ جَهَنهمَُۗسجى  ِّهّۦِ ف يٓ    ،[109]التوبة: هَار  فَٱنۡهَارَ ب ِّ ا يهَِّد 
ه ن ل مه

َ
ن يتُهبَعَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
ِّ أ يٓ لِّليَ ٱلحۡقَ  فَمَن يَهۡدِّ

َ
سمحأ

يُهۡدَىَِٰۖسجى ن 
َ
أ هآ  ةِّ    ،[35:]يونس لِّل ٱلحۡيََوَٰ مَتََٰعَ  تهعۡنََٰهُ  مه كَمَن  لََٰقِّيهِّ  فَهُوَ  ا  حَسَنٗٔ وعَۡدًا  وعََدۡنََٰهُ  فَمَن 

َ
سمحأ

 

   (. 13/159انظر: روح المعاني )  (1) 
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نۡيَا ثُمه هُوَ يوَۡمَ ٱلقِّۡيََٰمَةِّ مِّنَ ٱلمُۡحۡضَرِّينَ   اۚ    ،[61]القصص: سجى61ٱلدُّ قٗٔ ا كَمَن كَانَ فاَسِّ فَمَن كَانَ مُؤۡمِّنٗٔ
َ
سمحأ

ها يسَۡتَوۥُنَ   هذِّ   18ل ا ٱل مه
َ
ِّمَا كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَ  أ وَىَٰ نزُُلاَۢ ب

ۡ
َٰتُ ٱلمَۡأ َٰلِّحََٰتِّ فلَهَُمۡ جَنه ينَ ءَامَنُواْ وعََمِّلوُاْ ٱلصه

عِّيدُواْ فِّيهَا وَقِّيلَ   19
ُ
أ ن يَخۡرجُُواْ مِّنۡهَآ 

َ
أ رَادُوٓاْ 

َ
أ َۖ كُلهمَآ  ارُ َٰهُمُ ٱلنه وَى

ۡ
فَمَأ ينَ فَسَقُواْ  هذِّ ا ٱل مه

َ
 لهَُمۡ ذُوقوُاْ  وَأ
بوُنَ  عَ  ِّ ِّهّۦِ تكَُذ  ذِّي كُنتُم ب

ه ارِّ ٱل ن    ،[20-18]السجدة: سجى20ذَابَ ٱلنه م مه
َ
ارِّ خَيرٌۡ أ ِّي ٱلنه قَيَٰ ف

فَمَن يلُۡ
َ
سمحأ

ا يوَۡمَ ٱلقِّۡيََٰمَةِّٖۚسجى ِّيٓ ءَامِّنٗٔ ت
ۡ
ِّهّۦِ    ،[40]فصلت: يأَ ِّنَ لهَُۥ سُوءُٓ عَمَل ِّهّۦِ كَمَن زُي  ب  ِّن ره ِّنَة  م  فَمَن كَانَ علَىََٰ بيَ 

َ
سمحأ

هۡوَاءَٓهُم  وَٱته 
َ
ي سَوِّيًّا علَىََٰ    ،[14]ومد: سجى 14بَعُوٓاْ أ ن يَمۡشِّ مه

َ
هۡدَىَٰٓ أ

َ
ٓۦ أ ي مُكِّبًّا علَىََٰ وجَۡهِّهِّ فَمَن يَمۡشِّ

َ
سمحأ

سۡتَقِّيم   رََٰط  مُّ  إلى غير ذلك. ..[22]الملك: سجى22صِّ
 
 أملوب الحكيم ويقابله الأملوب الأحمق: - 6

الاستدلال البلاغي الذي يرشد المخاط ب إلى  من أنواع  وهو    أ. أملوب الحكيم: 
 بأسلوب الحكيم.   :ما هو أنفع له وأصلح ما يسمى

ابن كمال باشا  العلامة  الثالثة  )بالبحث والدراسة في      وقد أفرده  الرسالة 
 . (1) (رسائلة)من  (والعشرون
سااااؤاله والإجابة خاط ب بغير ما يترقا بههه، إم ا بترك ق  ي المتل هو  (مأساااالوب الحكيو)

إلى أن ه كان ، إشااااااارة   عن سااااااؤال لم يسااااااأله، وإم ا بحمل كلامه على غير ما كان يقصااااااد
 هذا المعنى. ينبغي له أن يسأل هذا السؤال أو يقصد

 

 (. 220انظر: رسائل ابن كمال باشا ) : (1) 
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الأساااااااالوب الحكيم مرجعه العدول في الجواب عن " :  قال ابن كمال باشااااااااا
نكتة لطيفة يرتضايها ذوو الأفهام، لأو  ،لحكمة شاريفة يقتضايها المقام  ؛موجب الخطاب 

ا أو صارف الكلام عن مراد المتكلم إلى معنى آخر يحتمله أيضا  بساواء كان ذلك العدول  
 .(1) "بدونه

 ، لم   تبْدو صغيرة  ثمسألوه عن الأ هلة  أصحاب الرسول  أن  ومن ذلك  
وهذه مسألة من مسائل علم الفلك    ؟!ثم تتضاءل حتى لا تهرى  ،تزداد حتى يتكامل نورها

تاج في فهمها إ لى دراسة دقيقة طويلة ريم عن هذا ببيان أن الأهلة  صرفهم القرآن الكف  ،يحه
أن الأ ولى بهم أن يسألوه عن قيت في المعاملات والعبادات؛ إشارة منه إلى  وسائل للتو 

ق ر  صخرةه وتست  ، حتى تتوطد الدول البحث في العلوم يجب أن ياهرْجأ  قليلا  ن  وإ لى أ  ،هذا
قوله  الإ سلا في  كما  ِّلنهاسِّ   :م  ل َٰقِّيتُ  مَوَ يَ  هِّ قلُۡ  هِّلهةِِّۖ 

َ
ٱلأۡ عَنِّ  سمحيسَۡـ َلوُنكََ 

ٖۗسجى  .  (2) [189]البقرة: وَٱلحۡجَ ِّ

 

 (. 220المصدر السابق ) :( 1) 
"تفسير الآية المذكورة على وجه يكون من قبيل الأسلوب الحكيم المذكور على اختيار صاحب المفتاح، وبه    (2) 

َٰقِّيتُسجى  :أخذ القاشاني حيث قال في تفسير قوله   يَ مَوَ جواب بحمل السؤال   [189]البقرة:  سمحقلُۡ هِّ
ر. ومختار صاحب  كُّ معتبر، وموعظة فيها تذ   على خلاف الظاهر، وهو باب من أبواب )علم المعاني(

وبه أخذ القاضي أن السؤال عن الحكمة في نقصان الأهلة وتمامها، فعلى هذا لا عدول في    .الكشاف
الجواب عن الظاهر، فلا يكون من الأسلوب المذكور. والمتبادر من قول السائل ما بال الهلال؟ إنما هو  

 (.  223-222الأول. فتأمل" رسائل ابن كمال ) :
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سمحيسَۡـ َلوُنكََ مَاذَا ينُفِّقُونََۖ   :قوله    :  ومن ذلك كما ذكر ابن كمال باشا 
ٖۗسجى بِّيلِّ ِّينَ وَٱليَۡتََٰمَيَٰ وَٱلمَۡسََٰكِّينِّ وَٱبنِّۡ ٱلسه قۡرَب

َ
ِّدَينِّۡ وَٱلأۡ َٰل وَ

ِّنۡ خَيرۡ  فلَِّلۡ نفَقۡتُم م 
َ
 .[215]البقرة: قلُۡ مَآ أ

 وذلك أنهم سألوا عن المنفق فأجيبوا ببيان المصارف. 
سألوا عن بيان ما ينفقون لم يصب؛ لأن المسؤول عنه المنف قه نفسه لا   :ومن قال

اا:  الالتماس، وهو يتعدى بنفسه لا ب  :بيانه. نعم هو أيض ا يصلح متعلق ا للسؤال بمعنى
 .(عن)

ونكتة العدول في الجواب عن موجب السؤال: التنبيه على أن الأهم للسائل من  
فكان حقه أن يسأل عنه لا عنها؛ إذ النفقة لا    بيان النفقة والمصرف: بيان المصرف، 

 يعتد بها إلا أن تقع موقعها كما قال الشاعر:
 (1)  صْن ع  حتى يهصاب  بها طريقه الم         إن  الصنيعة لا تكونه صنيعة        

وأقول: المراد من الخير: المال الحلال، ففيه إشارة إلى أن الحرام لا يصلح الإنفاق،  
وإن كان فيه منفعة للغير المستحق  -يترتب عليه الثواب، بل يترتب عليه العقاب  ولا  

 . -للإنفاق

 

أنشد إنسان    : سمعت صالح بن آدم يقول  : سمعت أيد بن ومد بن عبد   اليماني يقول ابن حبان: " قال  (  1) 
  (حتى يصاب بها طريق المصنع ***إن الصنيعة لا تكون صنيعة )  :عند عبد   بن جعفر هذين البيتين

(.  254) :  ضلاء روضة العقلاء ونزهة الف ("  لله أو لذوي القرابة أودع *** فإذا صنعت صنيعه فاعمد بها)
، لأب  نثر الدر (، 115/ 1، للمبرد )الكامل في اللغة والأدب(،  1/305)مادة: )صنع(   ،العين وانظر:  
 (. 1/73) عبد الرين البرقوقي  ل  ،الذخائر والعبقريات (، 1/294)  الآب منصور 
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قال: ومن فسر الخير ههنا بالمال مطلق ا أو بالمال الكثير فقد أخل بنكتة التنبيه  
على أن الوصية المشروعة في المال الطيب دون الخبيث والمغصوب، فإن ذلك يجب رده 

 .   (1)  .. الخأوصى به إلى أربابه، ويأثم متى
 عن ربه      وقد جاء مثل هذا المعنى حينما سأل فرعون موسى    
رۡضِّ    : فجاء جوابه  ، [23]الشعراء: سجى23سمحوَمَا رَبُّ ٱلۡعََٰلَمِّينَ  فقال له:  

َ
مََٰوََٰتِّ وَٱلأۡ سمحقَالَ رَبُّ ٱلسه

 َۖ وقِّنِّينَ    وَمَا بيَنَۡهُمَآ لاَ تسَۡتَمِّعُونَ    24لِّن كُنتُم مُّ
َ
ٓۥ أ ِّمَنۡ حَوۡلهَُ ِّكُمُ    25قَالَ ل قَالَ رَبُّكُمۡ وَرَبُّ ءَاباَئٓ

لِّينَ   وه
َ
من أي شيء    ماهية الرب    حيث سأل فرعون عن  .[26-24]الشعراء: سجى26ٱلأۡ
  ولكن موسى    إنه حيوان ناطق. فيقال:    ؟ما الإنسان  :كما يقال في جواب ،  هو

بين حقيقة الربوبية،  ، حيث فر ق  وأجابه عما يخصه ويلزمه الاعتراف بهذلك  أعرض عن  
  ربوبية فرعون الكاذبة. وبين 

 

، وأنه لا تنهض  الاستدلال به  وإنما يؤتى به؛ لبيان تهافت  ب. الأملوب الأحمق:
حجة، كما   يأتى به  )الأ  أنه  مقابلة  الحكيمفي  تميز  سلوب  ولبيان  عنه،  للاحتراز  (؛ 

الأسلوب الحكيم عنه من حيث ما فيه من بلاغة الأسلوب، وسلامة الاستدلال، وما  
   .   والضعففي الأسلوب الأيق من الاختلال 

ها تسَۡجُدَ    :في قوله    ومنه جواب إبليس كما جاء حكاية عنه  ل
َ
سمحقَالَ مَا مَنَعَكَ أ

ناَ۠ خَ 
َ
مَرۡتكََُۖ قَالَ أ

َ
قۡتَنِّي مِّن نهار  وخََلقَۡتَهُۥ مِّن طِّين  لِّذۡ أ

ِّنۡهُ خَلَ  . [12]الأعراف: سجى12يرۡٞ م 
 

 (. 224-223) : باشا  رسائل ابن كمال  (1) 
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وجعل    ،ومنه يعلم أن جواب إبليس من الأسلوب الأيق"  :  لوسيقال الأ
ِّنۡهُسجى  :غير واحد قوله ناَ۠ خَيرۡٞ م 

َ
  سمحمَا   :بقوله    الاستفهاموبالذات عن    ،لا   أو  جوابا   سمحأ
تسَۡجُدَسجى  ها  ل

َ
أ زعمه  ،مَنَعَكَ  على  السجود  من  للمانع  مستلزم  شيء   :وقوله  .بادعاء 

قۡتَنِّيسجى
إذ لا مُاثلة في   ؛وأيا ما كان فقد أخطأ اللعين  .  لدعوى الخيريةتعليلا    . الخ  . . سمحخَلَ

آدم   المادة على   ولا كذلك مخلوقيته  ،باليدين  المخلوقية فمخلوقية  وأمر خيرية 
بل يكون    ، ومع هذا الفضل غير منحصر بما كان من جهتها  ،العكس في النظر الدقيق

أيض   والغاية  الصورة  آدم    .امن جهة  ذلك لا يخفى  وفضل  وكأن خطأه    ،في 
لبيانه  يتعرض  لم  طرده  ،لظهوره  جوابه  جعل  قوله    ،بل  فَٱخۡرُجۡ    :وذلك  سمحقَالَ 

 . (1) "[34]الحجر: مِّنۡهَاسجى
إبليس:  و  ِّنۡهُسجىقول  م  خَيرۡٞ  ناَ۠ 

َ
الأيق  سمحأ الأسلوب  من  المطابق   ؛هو  الجواب  فان 

أيكما خير  ،منعني كذا  :للسؤال بين     ؟وهذا جواب عن  الاستلزام وفيه دعوى شيء   
فكيف يحسن    ،ومشعر بأن من هذا شأنه لا يحسن أن يسجد لمن دونه   ،للمقصود بزعمه
 . (2)  .. الخفاللعين أول من أسس بنيان التكبر ؟! أن يؤمر به

  :المنع يقال في ضد العطية، وقد يقال في الحماية، وقوله"  :  وقال الراغب
مَرۡتكََُۖسجى

َ
ها تسَۡجُدَ لِّذۡ أ ل

َ
   .(3) "؟يلك أي: ما   [،12]الأعراف: سمحمَا مَنَعَكَ أ

 

 (. 23/227)  روح المعاني ( 1) 
 (. 8/88المصدر السابق ) ( 2) 
 (. 779، مادة: )منع( ) :غريب القرآنفي فردات انظر: الم  (3) 
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البيضاوي   القاضي  ِّنهُۡسجى"قوله:  :  قال  م  خَيرۡٞ  ناَ۠ 
َ
المعنى   سمحأ جواب من حيث 

كأنه قال: المانع أني خير    ، ا بالسجود لمثلها لأن يكون مثله مأمور  استبعاد    ؛استأنف به 
فهو الذي    ؟ منه، ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول، فكيف يحسن أن يؤمر به

 . (1) " سن التكبر
لأن  الجواب الحقيقي: منعني    :   يبقال الط  قوله: )جواب من حيث المعنى(.

ِّنۡهُسجى :كذا وكذا، وقوله ناَ۠ خَيرۡٞ م 
َ
 ؟ جواب أيكما خير سمحأ

السجود فضل والمعنى:   الأيق   عليه.  يمنعني من  الأسلوب  فالجواب من  قال: 
مِّيتَُۖسجى :كقول نمرود

ُ
ۦ وَأ حۡيِّ

ُ
ناَ۠ أ
َ
 .  (2)   "[258]البقرة: سمحأ

عَ    :  وكما في قول قوم موسى لهارون سمحلنَ نهبرَۡحَ عَليَۡهِّ عََٰكِّفِّينَ حَتهيَٰ يرَجِّۡ
مُوسَيَٰ   الطيب"   .[91]طه: سجى91لِّليَۡنَا  باب  "  :  قال  من  هذا  جوابهم  الأسلوب )إن 
لأنهم قالوه عن قلة مبالاة بالأدلة الظاهرة كما قال   ؛نقيض الأسلوب الحكيم  (الأيق

مِّيتَُۖسجى  :في جواب الخليل   درو نم
ُ
ۦ وَأ حۡيِّ

ُ
ناَ۠ أ
َ
   .(3) "سمحأ

إن لم  -فحيث جاءهم بآيات وأدلة وبراهين تبطل ما هم فيه فكان الأولى بهم  
موسىأن    -ينتهوا إليهم  يرجع  عبادته حتى  على      يتوقفوا عن  يعكفوا  أن  لا 

 

 (. 3/7تفسير البيضاوي ) ( 1) 
 (. 3/413) حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي  (، 6/337)  حاشية الطيب على الكشاف  (2) 
 (. 16/250) روح المعاني  (3) 
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مبالاة بالأدلة   قلة  فكان عكوفهم عن  عليهم هارون؟!  استخلف  وقد  عبادته، كيف 
 الظاهرة، وعدم التفات منهم إلى ذلك الاستخلاف.

بُّكُمَا   سمحقَالَ  كما جاء حكاية عنه:  قيل في قول فرعون لموسى    ومُا فَمَن ره
ليهما لما ظهر له من أنه الأصل في الرسالة  إتوجيه الخطاب  إن "  [:49]طه:  سجى49يََٰمُوسَيَٰ  
قال:    . رون وزيرهاوه ربه كما  للتعريض بأنه  أن يكون  اسجى ويحتمل  ِّيدٗٔ وَل ِّكَ فِّينَا  نرَُب  لمَۡ 

َ
  سمحأ

لأنه جاء في مقابلة ؛  (1)   "(الأسلوب الأيق): وهذا أوفق بتلبيسه على  قيل  [18]الشعراء:
وعلى مرسل من      ، من الآيات الدالة على ربوبية      ما أتى به موسى  
،    قوله جاء في  سۡتَمِّعُونَ    :كما  مُّ مَعَكُم  لِّنها   َۖ فٱَذۡهَبَا بِـَٔايََٰتِّنَآ هاَۖ  كَل تِّيَا    15سمحقَالَ 

ۡ
فَأ

فَقُولآَ  ٱلۡعََٰلَمِّينَ    فِّرعَۡوۡنَ   ِّ رَب  رسَُولُ  على   ،[16-15]الشعراء: سجى16لِّنها  فرعون  جواب  فجاء 
فهذا    . )الأسلوب الأيق(؛ إذ لم يأت بآيات في مقابل آيات، ولا نظير لربوبية    

 ًريج ما قيل: إنه أتى به على )الأسلوب الأيق(.
إبراهيم   قوم  ليبني على    ؛ يعبدونسألهم عما  "حيث    ومن ذلك جواب 

إذ ذلك معلوم   ؛ ل عن استحقاق العبادة بالكلية لا للاستعلامز جوابهم أن ما يعبدون بمع
ا فَنَظَلُّ لهََا عََٰكِّفِّينَ    ..مشاهد له   صۡنَامٗٔ

َ
لم يقتصروا على   [.71]الشعراء: سجى 71سمحقَالوُاْ نَعۡبُدُ أ

اسجى  :الجواب الكافي بأن يقولوا صۡنَامٗٔ
َ
اُۗسجى   :كما في قوله   سمحأ نزَلَ رَبُّكُمۡۚ قَالوُاْ خَيرۡٗٔ

َ
  سمحمَاذَآ أ

بل أطنبوا فيه    ،إلى غير ذلك   [219  ]البقرة:  سمحوَيسَۡـ َلوُنكََ مَاذَا ينُفِّقُونََۖ قلُِّ ٱلعَۡفۡوَُۗسجى  [،30]النحل:

 

 (. 16/200المصدر السابق )  (1) 



  

 
181 

ا إلى إبراز وعطف دوام عكوفهم على أصنامهم مع أنه لم يسأل عنه قصد    ،ظهار الفعلبإ
 . (1) "(سلوب الأيق لأا)وهو من  ،ما في نفوسهم الخبيثة من الابتهاج والافتخار بذلك 

 نإ:  النا و اح ة  بن  اقال عبد   حيث قتل    :عن أب وائل قالما روي    :ومن ذلك 
لٍ بن اهذا و  رسولين لمسيلمة الكذاب فقال لهما رسول    كانا أتيا النب   أهثا 
:  «فقال  ، نشهد أن مسيلمة رسول    :قالا  ، «؟أتشهدان أني  مول الله: 

، لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكَُ ا» ،   ف ج ر تْ سهن ة  أن لا  :قال  ،«لو كُنْتُ قاَتِلاا َ مُولاا ياهقْت ل  الر سهوله
لٍ، ف  ااأم ا ابْ اف هه  ه اف  اك  انه أهثا  وأم ا هذا، فا ل مْ يا ز لْ ذ ل ك فيه، حتى  أ مْك ن   ه منه      انا 

   .(2) الْآن  
تباع مسيلمة لا  أأرادا بذلك أنهما من    ( نشهد أن مسيلمة رسول  قولهما: ")و 
لأن رسول     ؛مطابق للسؤال ولا لنفس الأمرجواب غير  "  :  قال الطيب  .غير

 أني قد ادعيت الرسالة وصدقتها   : «؟أتشهدان أني  مول الله» :أراد بقوله
  اكأنهم  ،لهذا المعنى  ردٌّ   (نشهد أن مسيلمة رسول  ")  :فقولهما  ،بذلك   ار  ق  أ  ف    ،بمعجزة
 . (3)  ("الأسلوب الأيق) فكان جوابهم من ، أن الرسالة تثبت بالمعجزات  اأنكر 

 

 

 (. 19/93المصدر السابق )  (1) 
[،  176]  (مسنده) في    وابن أب شيبة[،  18708وعبد الرزاق ][،  248]  (مسنده) الطيالسي في  أخرجه    (2) 

قال الهيثمي في )مجمع    ، [1733[، والبزار ] 8956]  ( معجمه الكبير)الطبراني في  [، و 3708أيد ]و 
 ".  وإسنادهم حسن   ، وأبو يعلى مطولا    ، والبزار  ، رواه أيدو   ، رواه أبو داود باختصار"  (: 5/314الزوائد( )

 (. 12/153)مرقاة المفاتيح  (، وانظر:  9/2755) شرح الطيب على مشكاة المصابيح (3) 
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  الام فهام ال قريري:  - 7
المخاطب على الإقرار من الأساليب التي تسنخدم لحمل الاستفهام التقريري هو 

والغاية من هذا الأسلوب الثبت  ، سواء كان ذلك بالإثبات أو النفي،  أو علمبحقيقة  
 . تبكيتوإقناع المخاطب، أو اللوم وال

  بأمرٍ   والاعتراف  الإقرار  على  ب المخاط    يلوهو    ،قريرالت    :الاستفهام  معاني  ومن
وذلك من خلال مقد  ماتٍ واضحة لا  كن للمخاط ب أن يرفضها   ،عنده  استقر    قد

تحمله على الإقرار بالمطلوب، وهو نوعٌ دقيقٌ من أنواع الجدل، فما دامت المقد  مات 
   ينبغي الإقرار بها عند العاقل.  فنتائجها ا،أيض  واضحة في نفسها وعند الخصم 

وقد دخل على    ،والإنكار نفيٌ   (، استفهام إنكار)ه  أن    ( قريراستفهام الت  )وحقيقة  
 :، كقوله  ر إذا وقع في الإثبات يجعله نفي افإن  الإنكا  ؛في إثباتٌ الن    ونفيه   ،فيالن  

سجى ٞ ِّ شَك  ِّي ٱللَّه ف
َ
، نحو قوله  في يجعله إثباتا  أي: لا شك  فيه. وإذا وقع في الن    ،[10]إبراهيم: سمحأ
:    َٰا فـَ َاوَى ِّيمٗٔ لمَۡ يَجِّدۡكَ يتَ

َ
 أن  نفي الإثبات نفي، ونفي الن في إثبات.ف  ؛[6]الضحى: سجى٦سمحأ
قسمانو  وحقيقي:  :الإنكار  واقع   إبطال  غير  بعدها  ما  يكون  أن  فالإبطال: 

مَا والحقيقي: يكون ما بعدها واقع وأن فاعله ملوم نحو:    ،ومدعيه كاذب  تَعۡبُدُونَ 
َ
سمحأ

تُونَ   تدَۡعُونَسجى  ،[95]الصافات: سجى 95تَنۡحِّ  ِّ ٱللَّه غَيرَۡ 
َ
سجى  ،[40]الأنعام:  سمحأ ِّهَةٗٔ ءَال ِّفۡكاً  ئ

َ
 ، [86]الصافات: سمحأ

كۡرَانَسجى توُنَ ٱلذُّ
ۡ
تأَ
َ
خُذُونهَُۥ  [،165]الشعراء: سمحأ

ۡ
تأَ
َ
 [. 20]النساء: بُهۡتََٰنٗٔاسجىسمحأ

التقرير استفهام  فهو  الثاني:  الإقرار    ،وأما  على  المخاطب  يلك  والتقرير: 
   .والاعتراف بأمر قد استقر عنده
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)إظها   ، أو  )إبطال مدَّعى الخصم بإثبات كذبه(  :ويستفاد من استفهام الإنكار
 .. الخصم بمظهر المعاند الَّذي لا يخضعُ للدَّليل(

 ام قرَّ   قد   بأمر  والاعتراف الإقرا    على   بالمخاطَ )حمل    : استفهام الت قريرومن  
 . وذلك من خلال مقدِ مات واضحة لا يَكن لل خاطَب أن يرفضها( ،عنده

هم بها عن الش يء كما أن  ألفاظ الاستفهام قد ًرج عن معناها الأصلي   فيستف
 . لالتهمع العلم به لأغراضٍ أخرى تفهم من سياق الكلام ود 

 

   :ال سليم  - 8
الافتراض  التسليم  وهو   الدليل،   ،الجدلأو  وهو من طرق الاستدلال، ونصب 

وهو أن يفرض "  .وغيره    وقد ذكره ابن أب الإصبع   وإقامة الحجة على الخصم.
  ؛ا بحروف الامتناع ليكون ما ذكره مُتنع الوقوعا أو مشروط  ا منفي   إم  ا والا  المتكلم فرض  

ا، ويدل على تقدير عدم ا جدلي  لامتناع وقوع مشروطه، ثم يسلم بوقوع ذلك تسليم  
ُ مِّن وَلدَ  وَمَا كَانَ مَعَهُۥ    :   الفائدة في وقوعه على تقدير وقوعه، كقوله خَذَ ٱللَّه سمحمَا ٱته

ِّمَا خَلقََ وَلعََلاَ بَعۡضُهُمۡ علَىََٰ  ِۭ ب ذَهَبَ كُلُّ لِّلََٰه
ه ا ل سجىمِّنۡ لِّلََٰهٍٖۚ لِّذٗٔ ٖۚ فكأن معنى الكلام   ،[91]المؤمنون:  بَعۡض 

ا للزم من إله، وكأن قائلا  قال: لو سلمنا أن معه إله    أنه ليس مع      -و  أعلم-
من ذلك التسليم ذهاب كل إله بما خلق، وعلو بعضهم على بعض، فلا يتم في العالم 
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ومثال ذلك   .(1)ا والأمر ولا ينفذ حكم، والواقع خلاف ذلك، ففرض إلهين فصاعد  
   :قول الطرماح

لْق ه  خ ف ي تْ ع نْهه با نهو أس د           وْ كان  يخف ى عل ى الر ين  خافيةٌ اال  ( 2) م نْ خ 
لا يجوز أن ًفى عليه خافية، فقال    ا على تقدير التسليم أن    فهذا أيض  

 .(3)  "الشاعر: لو كان مُا يجوز أن يخفى عليه شيء من خلقه خفيت عليه هذه القبيلة 
ِّ   :ومن ذلك قوله   ِّي ٱللَّه ف

َ
ِۖ يدَۡعُوكُمۡ    سمح۞ قاَلتَۡ رسُُلهُُمۡ أ رۡضِّ

َ
مََٰوََٰتِّ وَٱلأۡ رِّ ٱلسه  فَاطِّ

ٞ شَك 
ِّثۡلنَُا تُ  ها بشََرٞ م  نتُمۡ لِّل

َ
لِّنۡ أ يٖۚ قَالوُٓاْ  سَم ٗٔ جَل  مُّ

َ
رَكُمۡ لِّليََٰٓ أ ِّ ِّكُمۡ وَيؤَُخ  ِّن ذُنوُب ِّيَغۡفِّرَ لكَُم م  ن ل

َ
رِّيدُونَ أ

ِّسُلۡ  ب توُناَ 
ۡ
فَأ ءَاباَؤُٓناَ  يَعۡبُدُ  كَانَ  ا  عَمه وناَ  بِّين   تصَُدُّ مُّ بشََرٞ   ١٠طََٰن   ها  لِّل حنُۡ 

نه لِّن  رسُُلهُُمۡ  لهَُمۡ  قَالتَۡ 
ِّسُلۡطََٰنٍ لِّ  تِّيَكُم ب

ۡ
ن نهأ

َ
َِّۦۖ وَمَا كَانَ لنََآ أ َ يَمُنُّ علَىََٰ مَن يشََاءُٓ مِّنۡ عِّبَادِّه نه ٱللَّه ِّثۡلُكُمۡ وَلََٰكِّ ا بِّإِّذۡنِّ  م 

ه ل
ِّۚسجى الأنبياء    هذاف  [،11-10]إبراهيم: ٱللَّه من  لنبوتهم تسليم جدل  بأنهم    للمنكرين 
   .ا من النبوةولكن البشرية ليست مانع   ،بشر

ُ لفََسَدَتاَسجىۚ  :ومن ذلك قوله  ها ٱللَّه ِّهَةٌ لِّل  .[22]الأنبياء: سمحلوَۡ كَانَ فِّيهِّمَآ ءَال
كَرُ   : ما ليس بمنفي ولا مشروط نحو قوله    ومنه لكَُمُ ٱلذه

َ
نثَيَٰ    سمحأ

ُ
ِّلۡكَ    21وَلهَُ ٱلأۡ ت

يزَىَٰٓ   ا قِّسۡمَةٞ ضِّ  بأن لكم الحق في التقسيم، أنه إذا سلمنا جدلا    :بمعنى  ،[22-21]النجم: سجى22لِّذٗٔ

 

   . لما يلزم منه المحال  (1) 
 [.32( ]126) : ( ديوان الطرماح)   ، وهو في( بسيطمن )الالبيت  ( 2) 

(،  295وانظر: الكليات ) :(،  587) :   ، لابن أب الإصبع المصري تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر   (3)
 (. 360/ 2الإتقان في علوم القرآن )
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قسمة ظالمة، ومن وتلك فلا بد  أن تسلموا بان تجعلوا ما تحبون لكم، وما تكرهون لله، 
 .  ثم يلزمكم التسليم بأنه ليس لكم الحق في التقو ل على  

 
   الإمجال: - 9

الإتيان بألفاظ تسجل على المخاطب  "في علم الجدل هو    -بالجيم-  الإسجال
ِّنَا مَا وعََدتهنَا علَىََٰ رسُُلِّكَسجى  :وقوع ما خوطب به نحو لهُۡمۡ    ،[194]آل عمران: سمحرَبهنَا وَءَات دۡخِّ

َ
سمحرَبهنَا وَأ

تِّي وعََدتههُمۡسجى 
َٰتِّ عَدۡنٍ ٱله  بالإيتاء والإدخال حيث وصفا  فإن في ذلك إسجالا    ؛[8]غافر: جَنه
 . (1) "الذي لا يخلف وعده  بالوعد من  

ا من مُدوح، فيأا بألفاظ  هو أن يقصد الشاعر غرض  "  :   قال ابن أب الإصبع 
ا  أن يشترط لبلوغ ذلك الغرض شرط    :ر بلوغه ذلك الغرض، فيسجل عليه ذلك، مثلتقر  

 

لۡهُمۡ  سمحرَبهنَا    :  في قوله( ف 574) :تحرير التحبير  (،  146) :  الكليات (،  2/419الإتقان )  (1)  دۡخِّ
َ
وَأ

تِّي وعََدتههُمۡسجى
َٰتِّ عَدۡنٍ ٱله وهو    ( مجال بعد المغالطة الإ)  :فن طريف من فنون البلاغة أطلق عليه فن  جَنه

  .  منه على الممدوح بها من مُدوح فيأا بألفاظ تقرر بلوغه ذلك الغرض إسجالا  أن يقصد المتكلم غرض  
ثم يخبر بوقوعه مغالطة وإن لم يكن قد    ،وقوع ذلك الغرضا يلزم من وقوعه وبيان ذلك أن يشترط شرط  
  ،وهذا النوع هو الذي وقع في الكتاب العزيز   ، سجال لغير مغالطة وقد يقع الإ  . وقع بعد ليقع المشروط
:  وتأمل كلمة،    على ألسنة عباده تحقيق موعوده على لسان رسوله  فقد سجل المولى  
  ، الشعرأما النوع الأول فيقع في    ا لا انفكاك لإبرامه.الوعد قد أصبح مبرم  تجد أن هذا   سمحمَا وعََدتهنَاسجى

   .- كما سيأا- ابن نباتة السعدي  ل كقو 
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ليقع المشروط   ؛يلزم من وقوعه وقوع ذلك الغرض، ثم يقرر وقوع ذلك الغرض مغالطة
  :كقول بعض المحدثين

 بأسناني (1)  ارتعادي وتصفيقيإلا          ه  ت  ر  ق  دي ل  اانااا عااتاء ومااااااء الش   ااااج   
 ( 2) ني بعض أكفانيبْ ه  ني هلكت فا  هبْ       ياناناااف   ااايكا اولاناااماااف لكته ااااإن هااف   

ل  يللإسجال بما ورد في )سورة البقرة(، وفيه البيان والتمث  القيم    ابنه   ل  وقد مث  
القرآن وتدبرته وأعرته فكر  الواضح بأربع إسجالات، حيث قال: " ا ا وافي  وإذا تأملت 

المناظرات  الشبه الفاسدة  ،وتقرير الحجج الصحيحة  ،اطلعت فيه من أسرار    ، وإبطال 
وأنعم   وذكر النقض والفرق والمعارضة والمنع على ما يشفي ويكفي لمن بصره    

   . عليه بفهم كتابه
رۡضِّ قَالوُٓاْ لِّنهمَا نَحۡنُ مُصۡلِّحُونَ    :فمن ذلك قوله   

َ
ِّي ٱلأۡ دُواْ ف سمحوَإِذَا قِّيلَ لهَُمۡ لاَ تُفۡسِّ

لِّ   11 لآَ 
َ
دُونَسجى أ ٱلمُۡفۡسِّ هُمُ  والمنافقين  ،[12-11]البقرة: نههُمۡ  المؤمنين  بين  مناظرة جرت   ،فهذه 

المؤمنون لهم  سجى   :فقال  رۡضِّ
َ
ٱلأۡ ِّي  ف دُواْ  تُفۡسِّ بقولهم ،سمحلاَ  المنافقون  نَحۡنُ    :فأجابهم  سمحلِّنهمَا 

الفريقين  فكأن    ، سجى11مُصۡلِّحُونَ   ومنع المنافقون ما ادعى عليهم   ،المناظرة انقطعت بين 
فحكم   ،وأن ما نسبوهم إليه إنما هو صلاح لا فساد  ،أهل الإ ان من كونهم مفسدين

 :ل على المنافقين أربع إسجالات العزيز الحكيم بين الفريقين بأن سج  

 

 ها[. 1367، طبعة عالم الكتب، بيروت ]" وتقريص بأسناني(: " 3/11التنصيص( )في )معاهد    (1) 
كما )معاهد التنصيص(    أب نصر بن نباتة السعدي(. وهو قول  574) :  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر  (.بسيطمن )ال  (2)

 (.7/173( )نهاية الأرب في فنون الأدب (، و)3/11)
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 . تكذيبهم :أحدها
 .الإخبار بأنهم مفسدون : والثاني
دُونَسجى  : بقوله ،حصر الفساد فيهم  :والثالث  . سمحهُمُ ٱلمُۡفۡسِّ
لآَ    ،وهو أنه لا شعور لهم البتة بكونهم مفسدين  ،وصفهم بغاية الجهل  :والرابع

َ
سمحأ

ها يشَۡعُرُونَ  ن ل دُونَ وَلََٰكِّ  . سجى 12لِّنههُمۡ هُمُ ٱلمُۡفۡسِّ
نؤُۡمِّنُ    :ثم نفى العلم في قولهم،  وتأمل كيف نفى الشعور عنهم في هذا الموضع 

َ
سمحأ

ُۗسجى  فَهَاءُٓ ٱلسُّ ءَامَنَ  يَعۡلَمُونَ  :  فقال  ،[13]البقرة:  كَمَآ  ها  ل ن  وَلََٰكِّ فَهَاءُٓ  ٱلسُّ هُمُ  لِّنههُمۡ  لآَ 
َ
سمحأ

وهذا أبل  ما يكون من الذم   ،وشعورهم بفسادهم  ،فنفى علمهم بسفههم  [،13]البقرة: سجى13
مع أن أثر فساده مشهور    ،ا ولا شعور له بفساده البتةأن يكون الرجل مفسد    ،والتجهيل
لعباد    ،في الخارج به  ،مرئي  الفساد في   وهذا يدلُّ   ،وهو لا يشعر  على استحكام 

وهو مركب من عدم   ،والسفه غاية الجهل  ، ا وكذلك كونه سفيه    . مداركه وطرق علمه
 -وهو لا يعلم بحاله-فإذا كان بهذه المنزلة    ،العلم بما يصلح معاشه ومعاده وإرادته بخلافه 

فنفي العلم عنه بالسفه الذي هو فيه متضمن لإثبات   .كان من أشقى النوع الإنساني
فتضمنت    .ونفى الشعور عنه بالفساد الواقع منه متضمن لفساد آلات إدراكه  ،جهله
  ،ان الإسجال عليهم بالجهل وفساد آلات الإدراك بحيث يعتقدون الفساد صلاح  الآيتا

  .اوالشر خير  
أيض    معهم  الثانية  المناظرة  لهم  ، اوكذلك  قالوا  المؤمنين  ءَامَنَ    : فإن  كَمَآ  سمحءَامِّنُواْ 
نؤُۡمِّنُ كَمَآ ءَامَنَ  :  المنافقون بقولهم  فأجابهم  [13]البقرة:  ٱلنهاسُسجى

َ
ُۗسجىسمحأ فَهَاءُٓ وتقرير   .[13]البقرة: ٱلسُّ
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الجانبين من  بالله  : المناظرة  العقلاء  من  الصادر  الإ ان  إلى  دعوهم  المؤمنين      أن 
وأن العاقل يتعين عليه الدخول فيما دخل فيه العقلاء الناصحون   ،   ورسوله
  : فأجابهم المنافقون بما مضمونه  ،ولا سيما إذا قامت أدلته وصحت شواهده  ،لأنفسهم

وأما السفهاء الذي لا عقل لهم  يزون به بين النافع   ،أنا إنما يجب علينا موافقة العقلاء
وأسجل على   ، وحكم للمؤمنين  ،  تعالى عليهم فرد    ،والضار فلا يجب علينا موافقتهم

 : المنافقين بأربعة أنواع
 . تسفيههم :حدهاأ

 . حصر السفه فيهم  :الثاني
 .نفي العلم عنهم  :الثالث
 . (1) "تكذيبهم فيما تضمنه جوابهم من دعواهم التنزيه من السفه :الرابع

 
 :  الان قال  - 10
. فمن العلماء من لكي يلائم مدارك الخصم  ؛الاستدلالالانتقال من    :يعنيوهو  

 .   وقد منعه الجمهوريجوز انتقال المجادل من حجة إلى أخرى، 
ينتقل المستدل إلى استدلال غير ذلك    هو  الانتقالو    ؛ا فيهكان آخذ  الذي  أن 

الجبار      ل كما جاء في مناظرة الخليللكون الخصم لم يفهم وجه الدلالة من الأو  

 

 (. 942-4/941) بن القيملا ، بدائع الفوائد (1) 
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لهلما   وَيُمِّيتُسجى   :قال  ۦ  يِّ ۡۡ يُ ذِّي 
ه ٱل ِّيَ 

الجبار  ،[258]البقرة: سمحرَب  ۦ    :فقال  حۡيِّ
ُ
أ ناَ۠ 

َ
سمحأ

مِّيتَُۖسجى
ُ
القتل فأعتقه [،258]البقرة: وَأ  ، ومن لا يجب عليه فقتله  ،ثم دعا بمن وجب عليه 

 ،أو علم ذلك وغالط بهذا الفعل  ،الإحياء والإماتة   :أنه لم يفهم معنى    فعلم الخليل
َ    : فقال  ،ا يتخلص به منه إلى استدلال لا يجد الجبار له وجه    فانتقل   سمحفَإِّنه ٱللَّه

سجى  ٱلمَۡغۡرِّبِّ مِّنَ  ِّهَا  ب تِّ 
ۡ
فأَ ٱلمَۡشۡرِّقِّ  مِّنَ  مۡسِّ  ِّٱلشه ب ِّي  ت

ۡ
وبهت  [،258]البقرة:  يأَ الجبار  ولم   ،فانقطع 

. والحاصل أن  (1) لأن من هو أسن منه يكذبه ؛ أنا الآا بها من المشرق : كنه أن يقول
أعرض عن الاشتغال ببيان فساد ما استدل النمرود به إلى الاحتجاج    إبراهيم  

 بما لا يقدر فيه على هذا التمويه دفع ا للمشاغبة. 
بما هو    وصف ربه    ذكر الأصوليون في هذه الآية أن إبراهيم  فقد  و 

له من الإحياء والإماتة له حقيقة ومجاز  ،صفة  السلام   ،لكنه أمر  إبراهيم عليه  قصد 
 ، تسليم الجدل    فسلم له إبراهيم  ،الحقيقة ففزع نمرود إلى المجاز وموه به على قومه
ُۗسجى   ،وانتقل معه من المثال وجاءه بأمر لا مجاز فيه  هذِّي كَفَرَ ولم  كنه   [،258]البقرة: سمحفَبُهِّتَ ٱل

 ، كما سيأا. (2)  يكذبونه الألباب لأن ذوي  ؛أنا الآا بها من المشرق :أن يقول
وهذا دليل على جواز الانتقال للمجادل من حجة إلى "  :قال الزمخشري  

 . (3) " حجة
 

 . (2/137الإتقان ) (1) 
   (. 3/286، تفسير القرطب )(1/346انظر: المحرر الوجيز ) (2) 
 (. 1/306الكشاف )( 3) 
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بحجة ثانية، فحاجه      إبراهيمقيل: إنه قال له ذلك، فانقطع به، وأردفه  و 
 . ا عن نصرة الحجة الأولىا لقطع المحاجة، لا عجز  من وجهين، وكان ذلك قصد  

 من حجة إلى حجة أخرى، بل  كن أن  : لا يلزم أن يكون هذا انتقالا  وقد قيل
 .للإيضاح ؛من مثال إلى مثال آخر يكون انتقالا  
 : المقام طريقانللناس في هذا و " :الفخر الرازي  قال

إبراهيم  أحدهما أن  المفسرين، وهو  أكثر  تلك   : قول  لما سمع من نمرود 
الشبهة عدل عن ذلك إلى دليل آخر أوضح منه، وزعموا أن الانتقال من دليل إلى دليل 

 .آخر أوضح منه جائز للمستدل
دليل إلى  من  أن هذا ما كان انتقالا    وهو الذي قال به المحققون::  والطريق الثاني 

وهو أنا نرى حدوث أشياء لا يقدر الخلق    ،بل الدليل واحد في الموضعين  ، دليل آخر
ثم إن قولنا: نرى   .وهو      ،من قادر آخر يتولى إحداثها  فلا بد    ،على إحداثها

  : حدوث أشياء لا يقدر الخلق على إحداثها له أمثلة منها: الإحياء، والإماتة، ومنها
حركات الأفلاك، والكواكب، والمستدل لا يجوز له    : والبرق، ومنهاالسحاب، والرعد،  

 فله أن ينتقل من  أن ينتقل من دليل إلى دليل آخر، لكن إذا ذكر لإيضاح كلام مثالا  
المثال إلى مثال آخر، فكان ما فعله إبراهيم الدليل      ذلك  من باب ما يكون 
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إلا أنه يقع الانتقال عند إيضاحه من مثال إلى مثال آخر، وليس من باب ما   ،اواحد  
 . (1) " يقع الانتقال من دليل إلى دليل آخر

جواز الانتقال )من قوله:    الزمخشري  مراد  "و   :قال العلامة الطيب   
ا لها، يدل  ا وتقرير  تأكيد   ؛ أي: بعد إتمامها وإلزام الخصم بها إلى حجة أخرى  (من حجة
؛ لأنه لم يكن يستحق الجواب وظهر  (لما سمع جوابه الأيق لم يحاجه فيه ) عليه قوله:  

إفحامه به، وأما أن الثاني أوضح، فلأن اللعين إن قدر على أن يدعي الإحياء والإماتة 
 .(2) ...الخ "  ه البتة أن يدعي مثله في الثانيعلى ذلك الطريق لكن ليس ل

مذموم، فالمحمود   :والآخر  ،ومود  :أحدهما   :ومنهم من يرى أن الانتقال ضربان
 . (3) مذموم إذا كان قبل الإلزاالمو  ،إذا كان بعد الإلزام
   :وقال الشاعر ، وقد منعه الجمهور" : قال الزركشي

 دل العقول على انقطاع حاصر          مجادلل في الجواب اقااناوإذا ت      

 

- 2/135، لفخر الدين الرازي ) الأربعين في أصول الدين ، ( 24-7/23)  (مفاتيح الغيبانظر ذلك في ) ( 1) 
 ، القاهرة. مكتبة الكليات الأزهرية ، طبعة  (136

الكشاف )  ذلك في  انظر(  2)  الطيب على  المنير   ، الانتصاف (،  503-500/ 3)  (حاشية    ، (1/305)  لابن 
   .( 2/628) البحر المحيط في التفسير 

(،  2/23)غرائب القرآن  (،  7/23(، تفسير الرازي )1/196)الليث السمرقندي    ، لأببحر العلوم انظر:    (3) 
 (.  17/ 3)روح المعاني  
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هه لأنا لو   وذلك لأنه يشرع  ؛  وهو إظهار الحق  ،لا يحصل المقصود من المناظرة   ج و زْنا 
في كلام وينتقل إلى غيره قبل تمام الأول وهكذا إلى ما لا نهاية له، فلا يحصل المقصود 

ما إذا استفاد من    :وهو إظهار الحق وإفحام الخصم. واستثنوا من ذلك   ،من المناظرة
 . ةه ذ ك ر هه رْهه أ و لا  لم تح ْصهلْ له تلك الفائدي ذْكه الكلام المتنقل عنه فائدة لو لم 

ا. وعلى ذلك انقطاع    فإن ترك الدليل الأول لعجز السائل عن فهمه لا يعدُّ   قال:
 . يلت قضية إبراهيم 

 .(1) " .. الخ-كما تقدم-ا بعضهم الانتقال مطلق   زوجو  
وقد شاغب البعض في عصرنا في الاستدلال بهذه الآية فقال: كان من الممكن 

أنا من آا بالشمس من المشرق فاجعل ربك يأا    :للنمرود أن يقول لإبراهيم  
بها من المغرب، وهذا من الجهل البين؛ إذ إن المناظرة في نصو  القرآن الكريم قائمة  
على مقدمات صادقة، ولو قال النمرود ذلك لكانت المناظرة قائمة على مقدمات كاذبة  

لا يعجزه        لا تقبل تأويلا   كن أن يشاغب فيه الخصم، ولو سل  م ذلك فإن
سيأا بالشمس   شيء وهو قادر على أن يأا بالشمس من المغرب، وقد صح أنه  

 من المغرب عند اقتراب الساعة، ولو سل  م أن النمرود قال ذلك فلا ريب أن    

 

(،  288-2/287)  أصول السرخسي (،  309-4/308، للزركشي )البحر المحيط في أصول الفقهانظر:    (1) 
  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي(،  193  /4)  فواتح الريوت(،  4/121)  تيسير التحرير

التنقيح(،  3/132) التلويح على التوضيح(،  211/ 2)  التوضيح في حل غوامض  (،  2/201)  شرح 
 . ( 205 - 2/204) قيم البن لا  ،مفتاح دار السعادة 
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إنما تبنى المناظرة فيه على مقدمات   -كما أسفلت-سيأا بها من المغرب، ولكن القرآن  
، وبذلك يندفع هذا الشغب. صادقة تفيد نتائ  ج قاطعة لا تقبل تأويلا 

النمرود   أن  تقدم  يقولوقد  أن  المشرق  :لم  كنه  من  بها  الآا  ذوي    ؛أنا  لأن 
حقيقة قدرات   ؛ لضعف ذلك الاستدلال وسقوطه؛ إذ إنهم يعلمون يكذبونه  الألباب 

خارج عن نطاق  ويدعي ما هو  ، نمرود وحدودها، بينما هو يحاول أن يغالط في واجته 
 ؛ فإن الباطل لا يقوم على دليل مهما شاغب الخصم.قدرته
ما كان انتقالا  من بالأمر الجلي إلى ما هو أجلى منه. وقد   :ومن أوجه الان قال*

لَ مِّنَ    :في تفسير قوله    ذكر هذا الوجه الإمام ابن عرفة   ن نهزه لتَۡهُم مه
َ
سمحوَلئَِّن سَأ

مَاءِّٓ مَاءٓٗٔ  ۚسجى ٱلسه ُ ِّهَا ليََقُولنُه ٱللَّه رۡضَ مِّنۢ بَعۡدِّ مَوۡت
َ
ِّهِّ ٱلأۡ حۡيَا ب

َ
 .[63]العنكبوت:  فَأ

لتَۡهُم   : قال: "هذا انتقال من الاستدلال بالأمر الجلي، وهو قوله  
َ
سمحوَلئَِّن سَأ

 َۖ ُ ٱللَّه ليََقُولنُه  وَٱلۡقَمَرَ  مۡسَ  ٱلشه رَ  وسََخه رۡضَ 
َ
وَٱلأۡ مََٰوََٰتِّ  ٱلسه خَلقََ  نۡ  يؤُۡفَكُونَ    مه هيَٰ  ن

َ
فَأ

 إلى ما هو أجلى منه، وهو الصواب في الاستدلال.  [،61]العنكبوت: سجى61
أن تقول لرجل: كيف تهقيم على معرفة زيد وهو لئيم وبخيل ورجل سوء؟!    :ومثاله

وهلا  عرفت ع مْر ا؛ فإنه حسيب وكريم وجامع لأشتات الفضائل؟! فتبدأ بالجلي ثم ما  
ظة على التأسيس، وهروبا  من التكرار والتأكيد، بخلاف ما لو بدأت هو أجلى منه؛ واف

بالأجلى ثم بالجلي؛ لأن من خفي عنه الاستنتاج من مقدمتين جليتين فأحرى أن يخفى 
 .   (1) عليه الاستنتاج مُا دونهما في الوضوح والجلاء"

 

 (. 303-1/302من تفسير الإمام ابن عرفة )  درر المعرفة  (1) 
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   المناقضة:  - 11
تعليق أمر على مستحيل إشارة   : هي  ( علم الجدل)المناقضة المصطلح عليها في  

وقوعه استحالة  سَم ِّ    :كقوله    ،إلى  ِّي  ف ٱلجۡمََلُ  يلَِّجَ  حَتهيَٰ  ٱلجۡنَهةَ  يدَۡخُلوُنَ  سمحوَلاَ 
ٖۚسجى  .(1)  [40]الأعراف: ٱلخِّۡيَاطِّ
 ، لا أكلمك حتى يبيض الغراب وحتى يلج الجمل في سم الخياط  :هو كقولهمو 

 . فهو من باب التعليق بالمحال ،والجمل لا يلج ،والغراب لا يبيض
البديع "  في  ومستحيل  :والمناقضة  مُكن  نقيضين  على  الشرط  ومراد    ،تعليق 

قض فكأن المتكلم نا  ،ليؤثر التعليق عدم وقوع المشروط  ؛المتكلم المستحيل دون الممكن
 النابغة الذبياني: قول؛ إذ شرط وقوع أمر بوقوع نقيضين، ومثال ذلك نفسه في الظاهر

بْت  أو شاب  الغهر ابه       ىااه  ان  االهمه أو ت  اْ حاوف  ت  اااك ساإن  ااف      (2)  إذا ما ش 
فااإن تعليقااه وقوع حلم المخاااطااب على شاااااااااااااايبااه مُكن، وعلى شاااااااااااااايااب الغراب 

 .(3) "اإنك لا تحلم أبد   :أن يقول مستحيل، ومراده الثاني لا الأول؛ لأن  مقصوده
 

 

لا يادخلون الجناة حتى يكون    :والمعنى  ،حتى يادخال الجمال في ثقاب الإبرة :أي(،  2/360الإتقاان )  انظر: (1)
 .اما لا يكون أبد  

(،  1/55(، أمال المرتضى )607(، طبع أوربا، تحرير التحبير ) :285) :  ديوان النابغة  ، من )الوافر(  (2) 
 (. 358) : الصناعتين(، 1/185)  ومد بن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء

 (. 1370(، الكليات ) :607تحرير التحبير ) : (3)
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 الام دلال بالأصعب على الأيسر:    - 12
ذلك  هذِّي    :قوله    :ومن  ٱل قلُِّ   َۖ يعُِّيدُناَ مَن  لَ  سمحفَسَيَقُولوُنَ  وه

َ
أ فَطَرَكُمۡ 

ة ٖۚسجى يدًا    :وقوله    ،[51]الإسراء: مَره ا جَدِّ ءِّنها لمََبۡعُوثوُنَ خَلقۡٗٔ
َ
َٰتًا أ ا وَرُفَ ءِّذَا كُنها عِّظََٰمٗٔ

َ
  98سمحوَقَالوُٓاْ أ

ن يَخلۡقَُ مِّثۡلهَُ 
َ
رۡضَ قَادِّرٌ علَىََٰٓ أ

َ
مََٰوََٰتِّ وَٱلأۡ هذِّي خَلقََ ٱلسه َ ٱل نه ٱللَّه

َ
وَلمَۡ يرََوۡاْ أ

َ
 ، [99-98]الإسراء: مۡسجى۞ أ
َٰعِّلِّينَ    :وقوله   ۚۥ وعَۡدًا عَليَۡنَاۚٓ لِّنها كُنها فَ لَ خَلقۡ  نُّعِّيدُهُ وه

َ
نآَ أ
ۡ
 وقوله   ،[104]الأنبياء: سجى104سمحكَمَا بدََأ

:  سجى ِّن ترَُاب  ِّنَ ٱلبَۡعۡثِّ فَإِّنها خَلَقۡنََٰكُم م  ِّي رَيۡب  م  اسُ لِّن كُنتُمۡ ف هَا ٱلنه يُّ
َ
أ [، 5]الحج:الآية   سمحيََٰٓ

يَ رَمِّيمٞ    :وقوله   يِّ ٱلعِّۡظََٰمَ وَهِّ ۡۡ َۥۖ قَالَ مَن يُ قَهُ
يَ خَلۡ قلُۡ يُحيِّۡيهَا   78سمحوَضَرَبَ لنََا مَثَلٗٔا وَنسَِّ
ِّ خَلقٍۡ عَلِّيمٌ  

ِّكلُ  ة ِۖ وهَُوَ ب لَ مَره وه
َ
هَآ أ
َ
نشَأ
َ
هذِّيٓ أ جَرِّ    79ٱل ِّنَ ٱلشه هذِّي جَعَلَ لكَُم م  ا فَإِّذَآ  ٱل خۡضَرِّ ناَرٗٔ

َ
ٱلأۡ

ِّنۡهُ توُقِّدُونَ   نتُم م 
َ
ن يَخلۡقَُ مِّثۡلهَُمٖۚ بلَىََٰ وهَُوَ    80أ

َ
رٍ علَىََٰٓ أ ِّقََٰدِّ رۡضَ ب

َ
مََٰوََٰتِّ وَٱلأۡ هذِّي خَلقََ ٱلسه وَليَسَۡ ٱل

َ
أ

َٰقُ ٱلعَۡلِّيمُ   هذِّي يَبۡدَؤُاْ ٱلخۡلَقَۡ ثُمه   :وقوله     [،81-78]يس: سجى81ٱلخۡلَه هۡوَنُ    سمحوهَُوَ ٱل
َ
يعُِّيدُهُۥ وهَُوَ أ

نه    :وقوله    ،[27]الروم: عَليَۡهِّٖۚسجى وَلََٰكِّ ٱلنهاسِّ  كۡبرَُ مِّنۡ خَلقِّۡ 
َ
أ رۡضِّ 

َ
وَٱلأۡ مََٰوََٰتِّ  سمحلخَلَقُۡ ٱلسه

كۡثرََ ٱلنهاسِّ لاَ يَعۡلَمُونَ  
َ
مََٰوََٰتِّ   : قوله  و   ،[57]غافر: سجى ٥٧أ هذِّي خَلقََ ٱلسه َ ٱل نه ٱللَّه

َ
وَلمَۡ يرََوۡاْ أ

َ
  سمحأ
ٖۚسجى  ن يُحـۡ ِّيَ ٱلمَۡوۡتيََٰ

َ
رٍ علَىََٰٓ أ ِّقََٰدِّ قِّهِّنه ب

خلَۡ رۡضَ وَلمَۡ يَعۡيَ بِّ
َ
فَعَيِّينَا   :وقوله    ،[33]الأحقاف: وَٱلأۡ

َ
سمحأ

يد    خَلقۡ  جَدِّ ِّنۡ  م  لبَسۡ   ِّي  ف هُمۡ  بلَۡ   ٖۚ لِّ وه
َ
ٱلأۡ ِّٱلخۡلَقِّۡ  عَلِّمۡتُمُ    :وقوله    ،[15]ق: سجى15ب سمحوَلقََدۡ 
ةَ 
َ
رُونَ  ٱلنهشۡأ وليََٰ فلَوَۡلاَ تذََكه

ُ
نِّي   يُمۡنَيَٰ   :وقوله  ،[62]الواقعة: سجى62ٱلأۡ ِّن مه  م 

لمَۡ يكَُ نُطۡفَةٗٔ
َ
  37سمحأ

نثَيَٰٓ    38ثُمه كَانَ عَلقََةٗٔ فخََلقََ فَسَوهىَٰ  
ُ
كَرَ وَٱلأۡ وجَۡينِّۡ ٱلذه رٍ علَىََٰٓ    39فَجَعَلَ مِّنۡهُ ٱلزه ِّقََٰدِّ ِّكَ ب َٰل ليَسَۡ ذَ

َ
أ

ن يُحـۡ ِّيَ 
َ
َٰهَا    :وقوله    [،40-37]القيامة: سجى 40 ٱلمَۡوۡتيََٰ  أ مَاءُٓۚ بنَىَ مِّ ٱلسه

َ
شَدُّ خَلقًۡا أ

َ
نتُمۡ أ

َ
رَفَعَ    27سمحءَأ
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َٰهَا   ى َٰهَا    28سَمۡكَهَا فسََوه خۡرَجَ ضُحَى
َ
غۡطَشَ ليَۡلهََا وَأ

َ
َٰهَآ    29وَأ ِّكَ دَحَى َٰل رۡضَ بَعۡدَ ذَ

َ
خۡرَجَ مِّنۡهَا   30وَٱلأۡ

َ
أ

َٰهَا مَاءَٓهَا وَمَرعَۡ  َٰهَا  31ى رۡسَى
َ
 [.32-27]النازعات: سجى32وَٱلجِّۡبَالَ أ
 فهما عليه  لا  إو   ،صولكمأوالقياس على    ،لى قدركمإضافة  الإوالمعنى في ذلك كله  

بطريق لا بد  وأن يكون قادر ا على الأضعف  لأن القادر على الأقوى الأكمل  ؛  سواء
 . الأولى

 
 الدليل البرهاني والدليل الخطابي والشعري:    - 13

ِّرجَُلٍ   :يقول     ا ل  ُ مَثَلٗٔا رهجُلٗٔا فِّيهِّ شُرَكَاءُٓ مُتشَََٰكِّسُونَ وَرجَُلٗٔا سَلمَٗٔ سمحضَرَبَ ٱللَّه
كۡثرَهُُمۡ لاَ يَعۡلَمُونَ  

َ
ِّۚ بلَۡ أ ه  قال الإمام ابن عرفة  [.29]الزمر: سجى29هَلۡ يسَۡتَوِّيَانِّ مَثَلاًۚ ٱلحۡمَۡدُ للَِّّ

:    هذا دليل على نفي الشركاء بدليل خطاب. وقوله":    ٌِّهَة سمحلوَۡ كَانَ فِّيهِّمَآ ءَال
ُ لفََسَدَتاَسجىۚ  ها ٱللَّه هو الذي  )استدلال على نفي الشركاء بدليل برهاني، و  (1)  [22]الأنبياء: لِّل

. ولا شك أن (الخطابي مقدماته ظنية)، و(مقدماته قطعية عل ية مس فادا من العقل
وأن هذا أحسن من   ،وعبد خا  لرجل واحد  ،التفريق بين عبد لشركاء متشاكسين فيه

 

بل الدليل نفسه جامع بين    ؟!القليلةالاستدلال والتهويل والاستعظام في هذه الكلمات    اجتمعفتأمل كيف    (1) 
المقدمات اليقينية، ووضوح المقدمات المسلمة، ودقة التصوير لما يعقب التنازع من الفساد الرهيب.  عمق  

 فهو برهاني خطاب عاطفي مع ا. هل تجد مثل هذا في كتاب من كتب الحكمة النظرية؟  
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إنما يدرك بالعرف والعادة لا بالعقل؛ إذ في الجائز في العقل تمليكه لرجال، فهذه    ،الأول
 .   (1) مقدمات عرفية عادية لا تنتج إلا  الظن، فهو دليل خطاب شعري"

تمحض القياااس   ،مخيلااة فقط  يالقياااس الشااااااااااااااعر   فيفاان كاانات المقاادماة التي تورد  
ن إو  وإقناعي،  شااااعري :تركبت المقدمة من معنيين إقناعين انضاااام إليها قول إو   ،شااااعريا  

 وبرهاني. يا تركبت المقدمة من شعر  يقيني  ليه قولا  إكان الضميم 
يرُ  سمحوَمَا    :قوله    (القياس الشعري)ومن   عۡمَيَٰ وَٱلبَۡصِّ

َ
  [.19]فاطر: سجى19يسَۡتَوِّي ٱلأۡ

ابن عرفة المؤمن والكافر بالأعمى والبصير، وهو  :    قال الإمام  "هذا تمثيل لحال 
)قياس شعري(. ومن قرأ العلوم وتأملها يدرك بالبديهة القياس الشعري، وهو كثير في 

 القرآن الكريم. 
التفريق بين المؤمن والكاافر كماا فرق بين ووجاه كوناه شااااااااااااااعريا  أناه ليس القصااااااااااااااد 

الأعمى والبصااير، وإنما القصااد التنبيه على تقبيح الكفر ومدح الإ ان، فالكفر كالعمى 
 .   (2) وهو صفة نقص قبيحة، والإ ان كالبصر، وهو صفة كمال ومودة"

 
  

 

(، بتحقيق: د. حسن 364  -1/363ابن عرفة( )(، وينظر كذلك: )تفسير الإمام  1/305( درر المعرفة )1) 
ِۖسجى : المناعي، تفسير قوله ِّٱلرُّسُلِّ ّۦِ ب ه يۡنَا مِّنۢ بَعۡدِّ  [. 87]البقرة: الآية سمحوَلقََدۡ ءَاتيَۡنَا مُوسَي ٱلكِّۡتََٰبَ وَقَفه

 (. 1/307( درر المعرفة )2) 
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 : السبر وال قسيم  - 14
 التجزئة.   :سبر الجرح، أي: اختبر غوره، والتقسيم  :: الاختبار، يقالالسبر في اللغة

فهو عبارة عن حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة   أما في الاصطلاح
 ة الباقي. لتثبت علي   ؛ة بعضهاللعلية ظاهر ا في عدد ثم إبطال علي  

وهو التقسيم الحاصر، أو لا   ،ثم التقسيم إما أن يكون دائر ا بين النفي والإثبات 
 يكون كذلك وهو التقسيم المنتشر.
فما دار بين النفي والإثبات فتقسيم، وإلا  "  :  قال الإمام أبو حامد المطرزي

فسبر، كفي مسألة علة الربا، ولا يجب فيه الحصر العقلي، بل يحصر ما  كن أن يكون  
 .(1)  "علة، ثم يفسد غير ما عينه بوجه من وجوهه

 وبيانه على النحو التال:  
 

 أ. ال قسيم الحاصر: 
"فالتقسيم الحاصر هو الذي يكون دائر ا بين النفي   :  الإسنويالعلامة  قال  
: ولاية الإجبار على النكاح إما أن لا تعلل  -مثلا  -    كقول الشافعي  ،والإثبات 

، أو تعلل، وعلى التقدير الثاني فإما أن تكون معللة   بالبكارة أو الصغر أو بعلة أصلا 
فأما الأول   ،وهو التعليل بالبكارة  ،والأقسام الأربعة باطلة سوى القسم الثاني  ،بغيرهما

والرابع وهو أن تكون معللة بغير البكارة والصغر فباطلان بالإ اع،    ،وهو أن تكون معللة
 

 (. 318) :انظر تحقيقنا لعنوان الأصول للإمام أب حامد المطرزي  ( 1) 
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لوجود   ؛ةوأما الثالث فلأنها لو كانت معللة بالصغر لثبتت الولاية على الثيب الصغير 
، وهذا القسم يفيد  (1)   «الثاَّيِ بُ أَحَقُّ بنِاَفْسِهَا»  :وهو باطل، لقوله    ،العلة
الحااال إن كان  الأقس اقطع  في  وإباااصر  قااام  المطلوب  غير  قا طاطال  وذلك  في  ال اا عي ا،  يل 
 . (3) "وإن لم يكن كذلك فإنه يفيد الظن ،(2) اتشرعي  اال

ُ مِّن وَلدَ  وَمَا كَانَ مَعَهُۥ    :قوله    :القرآن الكريمومثال هذا النوع من   خذََ ٱللَّه سمحمَا ٱته
فُ  يصَِّ ا  عَمه  ِّ ٱللَّه سُبۡحََٰنَ   ٖۚ بَعۡض  علَىََٰ  بَعۡضُهُمۡ  وَلعََلاَ  خَلقََ  ِّمَا  ب  ِۭ لِّلََٰه كُلُّ  ذَهَبَ 

ه ل ا  لِّذٗٔ لِّلََٰهٍٖۚ  ونَ  مِّنۡ 
مۡ   :وقوله    ،[91]المؤمنون: سجى91

َ
مۡ هُمُ ٱلۡخََٰلِّقُونَ    سمحأ

َ
أ مِّنۡ غَيرِّۡ شَيۡءٍ   .[35]الطور: سجى35خُلِّقُواْ 

لأنه مُتنع خلقهم من غير خالق خلقهم، وكونه يخلقون أنفسهم   ؛فإن هذا تقسيم حاصر"
ا خلقهم، وهو سبحانه، ذكر الدليل بصيغة استفهام ا، فعلم أن لهم خالق  أشد امتناع  
 . (4)  "ستدل بها بطريقة بديهية لا  كن إنكارها ليبين أن هذه الصيغة الم ؛الإنكار
الدكتور ومد سالم: "في هذه الآية سبر وتقسيم، حيث أدار الأمر بين كونهم   قال

مخلوقين بدون خالق، وبين كونهم خالقين لأنفسهم، وحيث كانا باطلين لم يبق إلا  القسم 
 .  "  (5)الثالث، وهو أن يكون لهم خالق من خارج أنفسهم، وهو   

 

 . [ 1421مسلم ]صحيح ( 1) 
، لكن كونه قد  ا باطل بالأدلة    (2)  أو يكون حادثا  أن يكون قد  ا  إما  العالم  العقليات مثل:  لكنه كثير في 

 .  القول بأنه حادثالقطعية، فلم يبق إلا  
 (. 334 ) :  نهاية السول شرح منهاج الوصول (3) 
 (. 7/283)  البحر المحيط في أصول الفقه (4) 

 (. 236-235د. ومد سالم ومد ) :0أالتعليل في القرآن الكريم، ( 5) 
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المصطلح عليها في علم الجدل السبر والتقسيم  من الأنواع  "  :قال السيوطي   
القرآن أمثلته في  ٖۗ قلُۡ    :قوله    :ومن  ٱثنَۡينِّۡ ٱلمَۡعۡزِّ  وَمِّنَ  ٱثنَۡينِّۡ  نِّ 

ۡ
أ ِّنَ ٱلضه م   ِۖ زۡوََٰج 

َ
أ سمحثمَََٰنِّيَةَ 

ِۖ نَ  نثيََينِّۡ
ُ
رحَۡامُ ٱلأۡ

َ
ا ٱشۡتَمَلتَۡ عَليَۡهِّ أ مه

َ
نثيََينِّۡ أ

ُ
مِّ ٱلأۡ

َ
مَ أ كَرَيۡنِّ حَره

قِّينَ ءَالٓذه ِّعِّلۡمٍ لِّن كُنتُمۡ صََٰدِّ ِّي ب ّـِ ُون ب 
ٖۗسجى  143 ٱثنَۡينِّۡ ٱلبَۡقَرِّ  وَمِّنَ  ٱثنَۡينِّۡ  بِّلِّ  ٱلإِّۡ لْ   [.144-143]الأنعام:  الآيتين وَمِّنَ  الكفار  موا ا حر  م  فإن 

فقال:   (السبر والتقسيم)ذلك عليهم بطريق      ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى رد  
ا وأنثى فمم جاء تحريم ما ذكرتم؟ أي خلق من كل زوج مُا ذكر ذكر      الخلق لله  إن  

أو اشتمال الرحم الشامل   ،من جهة الذكورة أو الأنوثة: ما علته؟ لا يخلو إما أن يكون
والأخذ عن     ، بأن أخذ ذلك عن     ، وهو التعبدي ،أو لا يدري له علة ، لهما
وهو   ، أو سماع كلامه ومشاهدة تلقي ذلك عنه  ،إرسال رسول  وأ  ،إما بوحي  ؛

ِّهََٰذَاسجىۚ  :  معنى قوله ُ ب ىَٰكُمُ ٱللَّه مۡ كُنتُمۡ شُهَدَاءَٓ لِّذۡ وصَه
َ
فهذه وجوه التحريم   [.144]الأنعام:  سمحأ

   .لا ًرج عن واحد منها
 . ايلزم عليه أن يكون  يع الذكور حرام   :الأول
 . ايلزم عليه أن يكون  يع الإناث حرام   : والثاني
في حالة    فبطل ما فعلوه من تحريم بعضٍ   .ايلزم عليه تحريم الصنفين مع    :والثالث

   والأخذ عن      ، العلة على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم  لأن    ؛في حالة   وبعضٍ 
ه لم يأت إليهم رسول قبل النب لأن    ؛وبواسطة رسول كذلك   ،ولم يدعوه   ،بلا واسطة باطل
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،  وهو أن ما قالوه افتراء على     ،وإذا بطل  يع ذلك ثبت المدعى    
 .(1)  "وضلال

 أمر نبيه         على إثبات المناظرة في العلم، لأن    دليل  :"وفيها
دليل    : وفيهاإثبات القول بالنظر والقياس.    : وفيها  يناظرهم، ويبين لهم فساد قولهم.   بأن 

 بأن القياس إذا ورد عليه النص بطل القول به.
أمرهم بالمقايسة الصحيحة، وأمرهم   ، لأن    (إذا ورد عليه النقض)  ويروى:

  :أو  ،الأنوثة والذكورة   :إن كان سبب الحرمة  .تهم، وأمرهم بأن يثبتوا وجه الحرمةبطرد عل  
لوجود   ؛االأنوثة ينبغي أن يكون كل أنثى حرام    :إن كان سبب الحرمةاشتمال الرحم. ف

 ، لوجود العلة  ؛االذكورة ينبغي أن يكون كل ذكر حرام    :العلة. وإن كان سبب الحرمة
مولود حرام ذكر    ؛اوإن كان ورم   فكل  الرحم  مولودلاشتمال  أنثى. وكلها  أو   ،ا كان 
 . وفساد قولهم ،ين انتقاض علتهم لوجود العلة فيها، فب   ؛ا حرامفكلها إذ  

  .أن ما فعلوه من ذلك افتراء عليه فأعلم   
ِّعِّلۡمٍسجى  ِّي ب ّـِ ُون بعلم إن كان عندكم، من أين هذا التحريم الذي   :أي  ، [143]الأنعام: سمحنَب 

 ون الكتب. ؤ لأنهم لا يقر  ؛افتعلتموه؟ ولا علم عندهم
سجى والقول في: بِّلِّ ٱثنَۡينِّۡ  . وما بعده كما سبق [144]الأنعام: سمحوَمِّنَ ٱلإِّۡ

 

 . (4/64)  الإتقان في علوم القرآن  (1) 
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مۡ كُنتُمۡ شُهَدَاءَٓسجى
َ
ولما    ؟!م هذاحر    قد    هل شاهدتم  :  أي  ،[144]الأنعام: سمحأ

سمحفَمَنۡ    :كذا أمر  . فقال      ،لزمتهم الحجة أخذوا في الافتراء فقالوا: كذا أمر  
ظۡلَمُ 

َ
ِّغَيرِّۡ عِّلۡمٍٖۚسجى  أ اسَ ب له ٱلنه ِّيُضِّ ل  بٗٔا  ِّ كَذِّ نِّ ٱفۡترََىَٰ علَىَ ٱللَّه إذ   ؛بين أنهم كذبوا  [144]الأنعام: مِّمه

 .( 1) "قالوا ما لم يقم عليه دليل
 

 ب. شروط هذا المسلك: 
   . (2) ا للغزال بمناسب، خلاف  أن يكون الحكم في الأصل معللا   - 1
الاتفاق على أن العلة لا تركيب فيها، كما في مسألة الربا، فأما لو  أن يقع    -  2

ا؛ لأنه إذا بطل كونه علة مستقلة، جاز  لم يقع الاتفاق لم يكون هذا المسلك صحيح  
ا من أجزائها، وإذا انضم إلى غيره صار علة مستقلة، فلا بد من إبطال أن يكون جزء  

 كونه علة أو جزء علة.
لجميع الأوصاف، وذلك بأن يوافقه الخصم على انحصارها    اأن يكون حاصر    -  3

في ذلك، أو يعجز عن إظهار وصف زائد، وإلا فيكفي المستدل أن يقول: بحثت عن 
 

 (.  1/490)الليث السمرقندي  لأب ،(، بحر العلوم 115-7/114( انظر: تفسير القرطب )1) 
وموافقة بأن يصح إضافة الحكم إليها،  ( صلاحية الوصف للعلية ملاءمته لها بمعنى أن تكون العلة مناسبة  2) 

فقد جاء في النصو  اعتبار الضرورة سبب ا في رفع الحرج وإباحة المحظور، فصارت الضرورة وصف ا مناسب ا،  
وعلة مؤثرة. وجعلت الولاية على الصغير من عجز صيانة لماله للضرورة، فلولا الضرورة لما جازت الولاية  

ه، فقاسوا عليه الولاية على الصغير والصغيرة في النكاح من حيث  على مال الصغير؛ لأنه حجر علي 
    الأخذ بالوصف المناسب.
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أهلا  إذا كان  وهذا  سواها،  ما  عدم  والأصل  ذكرته،  ما  سوى  أجد  فلم  الأوصاف 
 . (1)  "للبحث
 

 ج. ال قسيم المن شر: 
 حرمة  :نقول أن على نقتصر بل ، الإ اع ندع لم إذا فكما  المنتشر التقسيم أما"و
  باطل  والكل  ، المال  أو  ،القوت   أو   ،الكيل  أو  ،بالطعم  معللة  تكون  أن  إما  البر  في  الربا
 .(2)  "به التعليل فيتعين ،الطعم إلا

وأما التقسيم الذي ليس بحاصر فهو الذي لا يكون دائر ا  "  :  قال الإسنوي
الحاصر،  وعبر عنه المصنف بالسبر غير    ،بالتقسيم المنتشر  :ويسمى  ،والإثبات بين النفي  

والتقسيم   على جواز إطلاق كل واحد من السبرتنبيه ا    ؛ عن الأول بالتقسيم الحاصر  وعبر
في   حجة  يكون  فلا  الظن،  إلا  يفيد  لا  القسم  وهذا  القسمين،  من  واحد  على كل 

أو    ، أو الكيل  ، (3)   بل الشرعيات فقط، كقولنا: علة حرمة الربا إما الطعم  ،العقليات 
 

 (. 7/284)  البحر المحيط في أصول الفقه ( وانظر:2/125) إرشاد الفحول  (1) 
 (. 5/218)   الرازي الدين  فخر ل  ،المحصول   (2) 
الحنفية  ، وهو رأي  فيما يكال والوزن فيما يوزنهي الجنس والقدر، والقدر هو الكيل  العلة في تحريم الربا:    (3) 

المالكية: العلة في النقود هي مطلق الثمنية، والعلة في الطعام كونه    . وعندوالرواية المشهورة عند الحنابلة 
الشافعية: العلة    وعند   ويصلح للاحتفاظ به إلى الأجل المطلوب.   ، تقوم بنية الإنسان به  : أي ،  قوتا  مدخر ا 

  ( والملح   ، والتمر  ،والشعير   ،البر )  فأما الأعيان الأربعة   ،في الذهب والفضة هي أنهما من جنس الأثمان 
  =والطعم  وهو الرواية الثانية عند الحنابلة.   ، فالعلة فيها أنها مطعومة؛ وهي ما قصد بها طعام الآدمي غالب ا 
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قال في  .وهو المطلوب  ،والثاني والثالث باطلان بالنقض أو بغيره، فتعين الطعم ،القوت 
إذ وهذا  حكمه)المحصول(:  تعليل  على  الإ اع  يتعرض  لم  في   ، ا  العلة  حصر  وعلى 

 .  (1) الأقسام، فإن تعرض لذلك كان قطعي ا"
 

   :غيَّ الحاصر د. حجية السبر وال قسيم 
ولأن التقسيم غير الحاصر لم يردد فيه الأوصاف بالنفي والإثبات، فإنه يجوز عقلا   

أنه   التقسيم، كما  في  مذكور  غير  آخر  وصف  بطلان وجود  في  الشك  يتطرق  قد 
   .(2) على أقوال ولذلك اختلف في حجة التقسيم غير الحاصر ؛ الأوصاف الأخرى

 
 وبين الإقنا :السبر وال قسم   . الصلة بينهاا
وجه الصلة بين السبر والتقسيم وبين الإقناع      العلامة ومد أبو زهرة بين  
السبر والتقسيم باب من أبواب الاستدلال الكاشف للحقيقة، الهادي إليها،  فقال: "

 

وفي  .  ا كالملح كالأدوية، أو إصلاح  ا كالزبيب، أو تداويا   كالقمح، أو تفكه  هو: ما قصد للطعم تقوتا  =
، فلا يجري   رواية عند الحنابلة: أن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم  جنسٍ مكيلا  أو موزونا 

 الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والرمان ونحوهما. 

(، التعليل  2/83إرشاد الفحول )  (، 77/ 3وانظر: الإبهاج )(،  334) :   ة السول شرح منهاج الوصول نهاي  (1) 
د. ومد سالم ومد، رسالة دكتوراه في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر في القاهرة،  أ.في القرآن الكريم،  

 . (233إشراف أستاذنا العلامة الدكتور إبراهيم خليفة ) :
   (.4/202(، البحر المحيط ) 2/126إرشاد الفحول ) ( انظر: 2) 
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وهو أيض ا من أبواب الجدل، يتخذه المجادل سبيلا  لإبطال دعوى من يجادله، بأن يذكر 
سام خاصة تسوغ  أقسام الموضوع الذي يجادل فيه، ويبين أنه ليس في أحد هذه الأق

 . (1)  "قبول الدعوى فيه، فيبطل دعوى الخصم
 

 :لام دلال بال جزئةا  - 15
،  ( لام دلال بال جزئةا)من مناهج البحث:  أن      العلامة ومد أبو زهرة  ذكر
تذكر أجزاء الموضوع، وبتتبعها يكون إثبات الدعوى، فهو نوع من الاستدلال   حيث
وهي من باب تظافر وتعاضد   من الخا  إلى العام. من الجزئي إلى الكلي أو فيه قلتين

يستدل   من الأدلة القرآنية أدلة جزئية تعتمد على وقائع جزئيةفأدلة على دعوى واحدة.  
 مجموع تلك الجزئيات.  بمجموعها على كلي هو المقصد من

الحكم بأن الأثر يدل على   :المقرر الثابت بالبديهة الذي لا مجال للريب فيه فمن "
تقر بأن   المستقيمة  والعقول  البشرية  القوى  وأن   يدل على خالقه،  الكون  وأن  المؤثر، 

:  ومن ذلك قوله .قوة واحدة، وهي قوة    هالخالق لهذا الكون صغيره وكبير 
مَ  مَاءِّٓ  ٱلسه ِّنَ  م  لكَُم  نزَلَ 

َ
وَأ رۡضَ 

َ
وَٱلأۡ مََٰوََٰتِّ  ٱلسه خَلقََ  نۡ  مه

َ
ِّهّۦِ  سمحأ ب نۢبَتنَۡا 

َ
فَأ ِّقَ  اءٓٗٔ  ذَاتَ  حَدَائٓ

قِّينَ  :إلى قوله  [60]النمل: بَهۡجَة سجى  .[64]النمل:  سجى٦٤سمحقلُۡ هَاتوُاْ برُۡهََٰنَكُمۡ لِّن كُنتُمۡ صََٰدِّ
ونرى من هذا كيف كانت التجزئة في مادة الاستدلال، وإن لم تكن الأجزاء كلها 
مستوفاة، وإنه من منهاج الاستدلال يتبين   أن لك جزء يصلح وحده دليلا  على أن    

 

 (. 273( المعجزة الكبرى القرآن ) :1) 
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    وحده هو المنشئ للكون، والمدب  ر له، والقائم على كل شيء، ولذلك قرن السياق
 . (1) "عما يشكرون    معه  في كل جزء نفى أن يكون إله غير

بأن الأدلة   -الآنف الذكر-  وبين السبر والتقسيم  الاستدلال بالتجزئة  ويفرق بين
 فهي وأما في السبر والتقسيم    ،هنا يعضد بعضها بعض ا، وتدل كلها على مدلول واحد

الموجودة في الأصللحصر   إبطال علي    ،لأوصاف  للعلية ظاهر ا في عدد ثم  ة  الصالحة 
 . ة الباقيلتثبت علي   ؛بعضها
 

   :لإفحام والإلزاماأخذ الخصم بأقرب طرق   - 16
 : منها ، كثيرةوهي  
 
 : ال حدِ يأ. 

 من الجزء الثاني من الكتاب. (مبحث الإعجاز)وقد تقدم بيانه في  
 

  

 

 (. 254-253المصدر السابق ) : (1) 
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 :  ب. القول بالموجب
  ،وللناس فيه عبارات مختلفة  (، أسلوب الحكيم)  :ويقال له  ،(1)   القول بالموجب

أو يقول بالصفة   ،هو أن يخصص الصفة بعد أن كان ظاهرها العموم  :منهم من قال
 .الموجبة للحكم ولكن يثبتها لغير من أثبتها المتكلم

الإصبع أب  ابن  مخاطب  "  :  قال  المتكلم  يخاطب  أن  فيعمد  وهو  بكلام  ا 
كلمة مفردة من كلام المتكلم فيبني عليها من لفظة ما يوجب عكس المخاطب إلى كل  

القول بالموجب المتكلم، وذلك عين  لأن حقيقته رد الخصم كلام خصمه من   ؛معنى 
 . (2) "فحوى لفظه

القول بالموجب  "  :(إيضاحه)و  (تلخيصه)في      (التلخيص)قال صاحب  
   :القول بالموجب ضربان: ضربان

عن شيء أثبت له حكم فتثبت    (3)   أن تقع صفة من كلام الغير كناية  :أحدهما
في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم وانتفائه  

ينَةِّ  لِّليَ  رهجَعۡنَآ  سمحيَقُولوُنَ لئَِّن    :كقوله   ِّ ٱلعِّۡزه ٱلمَۡدِّ ه ۚ وَللَِّّ ذَله
َ
عَزُّ مِّنۡهَا ٱلأۡ

َ
ِّهّۦِ ليَُخۡرِّجَنه ٱلأۡ ِّرسَُول ةُ وَل

 

فتح    : ويحتمل  . لأن المراد به الصفة الموجبة للحكم فهو اسم فاعل من أوجب   ؛- بكسر الجيم-والموجب    (1) 
وهو نوعٌ لطيفٌ  .  الجيم إن أريد بالقول الحكم الذي أوجبته الصفة فيكون اسم مفعول والمعنيان صحيحان

 ا قريبٌ من القول بالموج ب المذكور في الأصول والجدل، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. جد  
 (. 599) : تحرير التحبير  (2) 
ة الاصطلاحية، وقيل: إن المراد بها الكناية الاصطلاحية السابقة في  أي: عبارة عنه، فليس المراد بها الكناي   (3) 

 علم البيان، والحق أنها لا تلتزم في القول الموجب. 
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ِّلۡمُؤۡمِّنِّينَسجى وأثبتوا    ،وبالأذل عن فريق المؤمنين  ،فإنهم كنوا بالأعز عن فريقهم  ،[8]المنافقون:   وَل
    ولرسوله     العزة لله  : في الرد عليهم صفة  فأثبت      ، الإخراج  :للأعز

،  وللمؤمنين من غير تعرض لثبوت حكم الإخراج للموصوفين بصفة العزة ولا لنفيه عنهم
سجىۚفكأنه قبل صحيح ذلك   ذَله

َ
ٱلأۡ عَزُّ مِّنۡهَا 

َ
ٱلأۡ المخرج   ،سمحليَُخۡرِّجَنه  و     ،لكن هم الأذل 

 ورسوله الأعز المخرج. 
 .: يل لفظ وقع من كلام الغير على خلاف مراده مُا يحتمله بذكر متعلقهوالثاني  
  ،من القرآن، وقد ظفرت بآية منه ولم أر من أورد له مثالا  " :السيوطي  قال
ذُنُسجى  :وهي قوله 

ُ
ذُنٞۚ قلُۡ أ

ُ
يه وَيقَُولوُنَ هُوَ أ بِّ ينَ يؤُۡذُونَ ٱلنه ذِّ

ه    .(1)   "[61]التوبة: سمحوَمِّنۡهُمُ ٱل
سمح۞ قَالتَۡ رسُُلهُُمۡ    :في بيان قوله      ورومد الطاهر بن عاش  الشيخقال   

مََٰوََٰتِّ    فَاطِّرِّ ٱلسه
ٞ ِّ شَك  ِّي ٱللَّه ف

َ
ِۖ  أ رۡضِّ

َ
ِّيَغۡفِّرَ  يدَۡعُوكُمۡ  وَٱلأۡ جَل  ل

َ
رَكُمۡ لِّليََٰٓ أ ِّ ِّكُمۡ وَيؤَُخ  ِّن ذُنوُب لكَُم م 

نتُمۡ 
َ
يٖۚ قَالوُٓاْ لِّنۡ أ سَم ٗٔ طََٰن     مُّ

ِّسُلۡ توُناَ ب
ۡ
ا كَانَ يَعۡبُدُ ءَاباَؤُٓناَ فَأ وناَ عَمه ن تصَُدُّ

َ
ِّثۡلنَُا ترُِّيدُونَ أ ا بشََرٞ م 

ه لِّل
بِّين    ِّ    ١٠مُّ َ يَمُنُّ علَىََٰ مَن يشََاءُٓ مِّنۡ عِّبَادِّه نه ٱللَّه ِّثۡلُكُمۡ وَلََٰكِّ ها بشََرٞ م  حۡنُ لِّل

َۦۖ قَالتَۡ لهَُمۡ رسُُلهُُمۡ لِّن نه
لِّ ٱلمُۡؤۡمِّنُونَ  وَمَ 

ِّ فلَيَۡتَوكَه ِّۚ وعَلَىَ ٱللَّه ا بِّإِّذۡنِّ ٱللَّه
ه ِّسُلطََٰۡنٍ لِّل تِّيَكُم ب

ۡ
ن نهأ

َ
أ - 10]إبراهيم: سجى11ا كَانَ لنََآ 

11.]  

 

(، المطول شرح  258/ 1)خزانة الأدب  (،  285(، التحبير في علم التفسير ) :2/137انظر: الإتقان )  (1) 
: ( المفتاح  الإيضاح  (،  444تلخيص  علوم  ،  (155) :  الكليات   (، 4/633)بغية  في  الإيضاح 

 (. 287للسعد ) :  ،مختصر المعاني   (،353) :   البلاغة
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ِّثۡلُكُمۡسجى  :  قول الرسل ها بشََرٞ م  حۡنُ لِّل
  (القول بالموج ب)  :جواب بطريق سمحلِّن نه

  ، (1)   الدليل مع بقاء النزاع ببيان ول الاستدلال، وهو تسليم  (آداب البحث)  :في علم
غيره تام الإنتاج، وفيه إطماع في الموافقة. ثم كر  على استدلالهم المقصود بالإبطال بتبيين  

 خطئهم.
ينَةِّ  لِّليَ  رهجَعۡنَآ  سمحيَقُولوُنَ لئَِّن    : ونظيره قوله   عَزُّ مِّنۡهَا  ٱلمَۡدِّ

َ
ِّ  ليَُخۡرِّجَنه ٱلأۡ ه ۚ وَللَِّّ ذَله

َ
ٱلأۡ

ِّلۡمُؤۡمِّنِّينَسجى ِّهّۦِ وَل ِّرسَُول ةُ وَل شديد   (2)  (علم الجدل)وهذا النوع من القوادح في  .  [8]المنافقون: ٱلعِّۡزه
ِّثۡلُكُمۡسجى   :  الوقع على المناظر، فليس قول الرسل ها بشََرٞ م  حۡنُ لِّل

 ، ا للدليلتقرير   سمحلِّن نه
في  الاستدراك  وول البيان هو  ولكنه تمهيد لبيان غلط المستدل في الاستنتاج من دليله.

سجى:    قوله َ يَمُنُّ علَىََٰ مَن يشََاءُٓ مِّنۡ عِّبَادِّهَِّۦۖ نه ٱللَّه والمعنى: أن المماثلة في البشرية   .سمحوَلََٰكِّ

 

المنيرانظر:    (1)  الكوكب  الإبهاج )4/340)  شرح  الفقه(،  5/209(،  المحيط في أصول  (،  264/ 4)  البحر 
الفقه أصول  في  التحرير  شرح  العضد  (،  3675/ 7)  التحبير  السول  (2/279)شرح  منتهى   ،

البرهان  ( 200: ) الكافية ( 2/973) ،  المنهاج ( 161:  )للجويني    ،،  ،  ( 173) :للباجي    ،، 
عقيل    ،الجدل الناظر  ( 60:  )لابن  روضة  البعلي  ( 350:  )،  مختصر  الإحكام (159:  )،   ،،  

الحواشي  (4/151)للآمدي   عمدة  مع  الشاشي  أصول  الفصول  (346: ) ،  تنقيح  شرح   ،
التلويح على  (،  365/ 2المحصول )،  (4/124)، تيسير التحرير  (4/103)، كشف الأسرار  ( 402: )

، المحلي على  ع الجوامع (228: ) ، إرشاد الفحول  (2/356)، فواتح الريوت  ( 622/ 2)التوضيح  
عليه   البناني  السول  ( 2/316)وحاشية  نهاية  العقول  (3/98)،  مناهج  البنود  ( 3/97)،  نشر   ،

(2/225 .) 
 بما أوجبه دليل المستدل.    :أي  (2) 
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 هن  على من     و   ،   لا تقتضي المماثلة في زائد عليها فالبشر كلهم عباد  
فالاستدراك رفع لما توهموه من كون المماثلة في   يشاء من عباده بن ع م لم يعطها غيرهم.
 .(1)  "البشرية مقتضى الاستواء في كل خصلة

 
 : مجا اا الخصم ج. 
  قوله عليه بما يقلب عليه نتائج  بمجاراة الخصم فيما يقول، ثم التعقيومن  

مََٰوََٰتِّ    مع أقوامهم:    حاكي ا عن الرسل رِّ ٱلسه  فَاطِّ
ٞ ِّ شَك  ِّي ٱللَّه ف

َ
أ سمح۞ قَالتَۡ رسُُلهُُمۡ 

  ِۖ رۡضِّ
َ
ِّيَغۡفِّرَ  يدَۡعُوكُمۡ  وَٱلأۡ بشََرٞ  ل ها  لِّل نتُمۡ 

َ
أ لِّنۡ  قَالوُٓاْ  يٖۚ  سَم ٗٔ جَل  مُّ

َ
أ لِّليََٰٓ  رَكُمۡ  ِّ وَيؤَُخ  ِّكُمۡ  ذُنوُب ِّن  لكَُم م 

وناَ  ن تصَُدُّ
َ
ِّثۡلنَُا ترُِّيدُونَ أ بِّين     م  طََٰن  مُّ

ِّسُلۡ توُناَ ب
ۡ
ا كَانَ يَعۡبُدُ ءَاباَؤُٓناَ فَأ قَالتَۡ لهَُمۡ رسُُلهُُمۡ لِّن    ١٠عَمه

 
ۡ
نهأ ن 

َ
أ لنََآ  كَانَ  وَمَا  َِّۦۖ  عِّبَادِّه مِّنۡ  يشََاءُٓ  مَن  علَىََٰ  يَمُنُّ   َ ٱللَّه نه  وَلََٰكِّ ِّثۡلُكُمۡ  م  بشََرٞ  ها  لِّل حۡنُ 

تِّيَكُم  نه
ا بِّ 
ه ِّسُلۡطََٰنٍ لِّل لِّ ٱلمُۡؤۡمِّنُونَ ب

ِّ فلَيَۡتَوكَه ِّۚ وعَلَىَ ٱللَّه فترى من هذا النص   [.11-10]إبراهيم: سجى 11إِّذۡنِّ ٱللَّه
الرسل أن  ولكن هم      السامي  رفضهم،  الأقوام  عليها  بنى  التي  بالمقدمة  سل موا 

َ يَمُنُّ علَىََٰ مَن يشََاءُٓسجىنقضوا النتيجة بقولهم:  نه ٱللَّه فكأنهم قالوا لهم: ما قلتموه من  سمحوَلََٰكِّ
أننا بشر حق، ولكن ما تريدون أن تبنوا عليه من إثبات أننا لسنا أنبياء باطل؛ لأن     

    من يشاء من عباده، وهو قد م ن  علينا، وقدمنا لكم السلطان، أي:   نُّ على
 . "  (2)الدليل، ولا سلطان لنا إلا ما يأذن   

 

 (. 13/201) التحرير والتنوير  (1) 
 (. 278) : المعجزة الكبرى القرآن  (2) 
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ليعثر بأن يسلم بعض مقدماته حيث    ؛ومنها مجاراة الخصم":  قال السيوطي  
ِّ   :كقوله    ،يراد تبكيته وإلزامه ِّي ٱللَّه ف

َ
ِۖ    سمح۞ قَالتَۡ رسُُلهُُمۡ أ رۡضِّ

َ
مََٰوََٰتِّ وَٱلأۡ رِّ ٱلسه  فَاطِّ

ٞ شَك 
بشََرٞ   ها  لِّل نتُمۡ 

َ
أ لِّنۡ  قَالوُٓاْ  يٖۚ  سَم ٗٔ مُّ جَل  

َ
أ لِّليََٰٓ  رَكُمۡ  ِّ وَيؤَُخ  ِّكُمۡ  ذُنوُب ِّن  م  لكَُم  ِّيَغۡفِّرَ  ل ِّثۡلنَُا  يدَۡعُوكُمۡ  م 
ِّسُلۡ  توُناَ ب

ۡ
ا كَانَ يَعۡبُدُ ءَاباَؤُٓناَ فَأ وناَ عَمه ن تصَُدُّ

َ
بِّين   ترُِّيدُونَ أ حۡنُ    ١٠طََٰن  مُّ سمحقَالتَۡ لهَُمۡ رسُُلهُُمۡ لِّن نه

تِّيَكُم
ۡ
ن نهأ

َ
َِّۦۖ وَمَا كَانَ لنََآ أ َ يَمُنُّ علَىََٰ مَن يشََاءُٓ مِّنۡ عِّبَادِّه نه ٱللَّه ِّثۡلُكُمۡ وَلََٰكِّ ها بشََرٞ م  ِّسُلۡطََٰنٍ    لِّل ب

ِّۚسجى  ٱللَّه بِّإِّذۡنِّ  ا 
ه بشََرٞ   :فقولهم  .لِّل ها  لِّل حۡنُ 

نه ِّثۡلُكُمۡسجىسمحلِّن  م  بكونهم   .الآية   الرسل  اعتراف  فيه 
البشرية وليس مراد    ،مقصورين على  الرسالة عنهم  انتفاء  بل هو من    ، افكأنهم سلموا 
ولكن هذا   ، ا حق لا ننكرهما ادعيتم من كوننا بشر    :فكأنهم قالوا  ،مجاراة الخصم ليعثر
 .(1)   "علينا بالرسالة  لا ينافي أن  ن   
قَهُۥ مِّن ترَُاب  ثُمه قَالَ    :ومن ذلك قوله  

َۖ خَلَ ِّ كَمَثَلِّ ءَادَمَ سمحلِّنه مَثَلَ عِّيسَيَٰ عِّندَ ٱللَّه
َۖسجى  :فقوله    [.59]آل عمران:  سجى59لهَُۥ كُن فَيَكُونُ    ؛ لخصملمجاراة    قيل: هو سمحكَمَثَلِّ ءَادَمَ

في عيسى لأن عنصر الأبوة   ؛أقوى منها في عيسى    المعجزة في آدم فإن
 وآدم  ،مُتنع إذن فالمعجزة أقوى ..امتنع فيه عنصر الأبوة والأمومة . 
ِّ وَمَآ   :قوله  :ومن ذلك * نۡ ءَامَنها بِّٱللَّه

َ
هآ أ كِّتََٰبِّ هَلۡ تنَقِّمُونَ مِّنهآ لِّل

هۡلَ ٱلۡ
َ
أ سمحقلُۡ يََٰٓ

نزِّلَ مِّن قَبۡلُ 
ُ
نزِّلَ لِّليَۡنَا وَمَآ أ

ُ
قُونَ    أ كۡثرََكُمۡ فََٰسِّ

َ
نه أ
َ
ِّكَ مَثُوبةًَ    59وَأ َٰل ِّن ذَ ِّشَر   م  ِّئُكُم ب نبَ 

ُ
قلُۡ هَلۡ أ

َٰغُوتَسجىۚ  بَ عَليَۡهِّ وجََعَلَ مِّنۡهُمُ ٱلقِّۡرَدَةَ وَٱلخۡنََازِّيرَ وعََبَدَ ٱلطه ُ وغََضِّ ِّۚ مَن لهعَنَهُ ٱللَّه -59]المائدة:  عِّندَ ٱللَّه
60.] 

 

 (. 124) :  الإيضاح في علوم البلاغة (، وانظر:2/361الإتقان في علوم القرآن )  (1) 
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ِّكَ مَثُوبةًَسجى  سمحقلُۡ هَلۡ   :فقوله   َٰل ِّن ذَ ِّشَر   م  ِّئكُُم ب نبَ 
ُ
يفيد أن ما عابه اليهود على  أ

ا، مع أن إ  ان  إلا أن ما عليه اليهود أشد شر    ا،فيه شر  بأن    المؤمنين من إ انهم بالله  
فالجواب، أن الكلام مسوق   بل هو عين الخير فكيف ذلك؟  ، المؤمنين لا شر فيه ألبتة

يقول   فكأنه    . المشاكلة، والمجاراة لتفكير اليهود الفاسد، وزعمهم الباطلعلى سبيل  
  ، وبالكتب السماوية    ن عليكم إ انكم باللهو إن هؤلاء اليهود ينكر   : لنبيه  

قل لهم على سبيل التبكيت وإلزامهم الحجة:  ف  -مع أنه عين الخير -ا ويعتبرون ذلك شر  
فشر منه عاقبة   -في زعمكم-ا لا خير فيه  ونه شر  لئن كنتم تعيبون علينا إ اننا وتعتبر 

وما أصاب أسلافكم من مسخ   ،ومآلا ما أنتم عليه من لعن وطرد من رية    
 . بعضهم قردة، وبعضهم خنازير، وما عرف عنكم من عبادة لغير   

وۡ    :في زعمه قوله    (مجاراة الخصم)وشبيه بهذه الآية في  
َ
أ لِّيهاكُمۡ لعََلىََٰ سمحوَإِنهآ 

بِّين   ِّي ضَلََٰل  مُّ وۡ ف
َ
     .(1)  [24]سبأ:  سجى24هُدًى أ

 

نِّ    :قوله    تفسيروانظر نماذج أخرى لمجاراة الخصم    (1)  مُ مِّمه
ظۡلَ
َ
بَ  سمحفَمَنۡ أ وۡ كَذه

َ
أ باً  ِّ كَذِّ ٱفۡتَرَىَٰ علَىَ ٱللَّه

ٓۦۚ لِّنههُۥ لاَ يُفۡلِّحُ ٱلمُۡجۡرِّمُونَ    : (، وتفسير قوله  11/123في )التحرير والتنوير( )   [17]يونس:   سجى17بِـَٔايََٰتِّهِّ
ٖۗ وَمَا يتَهبِّعُ   رۡضِّ

َ
ِّي ٱلأۡ مََٰوََٰتِّ وَمَن ف ِّي ٱلسه ِّ مَن ف ه لآَ لِّنه للَِّّ

َ
ِّ شُرَكَاءَٓۚ لِّن يتَهبِّعُونَ  سمحأ ذِّينَ يدَۡعُونَ مِّن دُونِّ ٱللَّه

ه ٱل
ها يَخرُۡصُونَ   نه وَإِنۡ هُمۡ لِّل ها ٱلظه  :(. وتفسير قوله  11/225في )التحرير والتنوير( )  [66]يونس:  سجى66لِّل

ِّمَا تعَِّ  ِّنَا ب ت
ۡ
دََٰلنََا فأَ كۡثَرۡتَ جِّ

َ
قِّينَ  سمحقَالوُاْ يََٰنُوحُ قَدۡ جََٰدَلتَۡنَا فأَ َٰدِّ تِّيكُم    32دُنآَ لِّن كُنتَ مِّنَ ٱلصه

ۡ
قَالَ لِّنهمَا يأَ

زِّينَ   ِّمُعۡجِّ نتُم ب
َ
ُ لِّن شَاءَٓ وَمَآ أ ِّهِّ ٱللَّه والقصر  قال العلامة ومد الطاهر بن عاشور: "   [.33-32]هود:  سجى33ب

ُ لِّن شَاءَٓسجى:    في قوله  ِّهِّ ٱللَّه تِّيكُم ب
ۡ
 لكلامهم على  لبهم، يلا  قصر قلب بناء على ظاهر ط سمحلِّنهمَا يأَ

  = لأنهم ؛ في المناظرة، وإلا فإنهم جازمون بتعذر أن يأتيهم بما وعدهم ( مجاراة الخصم) :ظاهره على طريقة 
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  انظر:   "  لم يتوعدهم، ولعلهم كانوا لا يؤمنون بوجود      وهم جازمون بأن    يحسبونه كاذبا  =
   (. 326-23/325)،  (158/ 13)(،  61/ 12التحرير والتنوير )
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م يرجع إلى ما تقد    مدلولات النصفي استخراج    في توظيف قواعد المنطقالقول  
استخدام قواعد المنطق والمسلمات فيه    : والمراد منه هنا  ،(المنطق  مِ تعلُّ   حكمِ )بيانه من  

واستخلا  النتائج من المقدمات، حيث يوصف بأنه    استخراج مدلولات النص،  في
   آلة تعصم الفكر عن الز لل في ترتيب المعاني.

إلى المسلمات   ؛ إذ إن المناظرة لا بد  فيها من الرد   ات في المناظر   غالب ا  وهو يستعمل
ب اب،   ، وإلا كانت المناظرة عبارة عن صياح ومهاترات (النقل، والعقل، واللغة)في    وس 
، والباحث عن الصواب إلى نتيجة، وهو أمر مشاهد امع المتجر  د للحق   صل فيها الس  لا ي

 .مات إلى تلك المسل   المناظرات قد خلت من الرد    في عصرنا؛ إذ إن  
لا يفقهون علوم   مفبد عوا أئمة، وكف روا آخرين، وه  ،اللها كثير من الجه    ر  وتصد  

 أصول الاستنباط.  لا و  ،الآلة
  أن النص لا يفهم إلا بها،   أو  ،م تلك القواعد في النصوليس معنى ذلك أننا نحك   

مجر   يكون  أن  الأمر  يعدو  لا  واستخلا   وإنما  للأفكار  ترتيب  على   قواعدلد  مبنية 
  وهي ًص فئة من المتحاورين ،  -كما أسلفنامثلا   - كن الرد إليها في المناظرة    مقدمات
في مجال ولا سيما    ، نون بترتيب المعاني واستخلا  النتائج على وفق ما قر رناهالذين يع
ون  يبثُّ وربما    ،وأصحاب الديانات الأخرى الذين يشتغلون بهذه العلوم  العلمانيين  واولة
يجهل تلك   الذي  لتلك الأدوات إن أمنوا جهة المحاورمن خلال استعمالهم    كوكالش  

 المداخل.
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التي سااااااااااااااااقهااا بعض أهاال العلم  وقااد ذكرت في ثنااايا البحااث الكثير من القواعااد  
مراعاتها  بعناية، واساااتخدموا تلك القواعد من حيث كونها من آلي ات الفهم التي تعصااام

 . (1)عن الخطأ في الفكر 
 المنطق في اسااااااااااااااتخراج ماادلولات النص  قواعاادتوظيف    ومن العلماااء من برع في

نظام الدين الحسان  وتبعه  في )مفاتيح الغيب(،    [ه606]المتوفى  كالفخر الرازي  
غرائب [ في )ه850ساااااااااانة ] المتوفى ، بن ومد بن حسااااااااااين القمي النيسااااااااااابوري

 .والإضافة والبيانختصار الا، مع بالقهذ ة ح ذْو  القهذ ة( القرآن ورغائب الفرقان
وهااك بعض   ه[،803المتوفى سااااااااااااااناة ]  وقاد برع في ذلاك الإماام ابن عرفاة  

 النماذج التي ذكرها: 
 

 السالبة الكلية:  نقيضهالموجبة الجزئية : اأولاا 
خذَُواْ    :يقول     ينَ ٱته هذِّ ا  سمحوَٱل دٗٔ ا وَتَفۡرِّيقَاۢ بَينَۡ ٱلمُۡؤۡمِّنِّينَ  مَسۡجِّ ا وَكُفۡرٗٔ رَارٗٔ ا  ضِّ وَإِرۡصَادٗٔ

ُ يشَۡهَدُ لِّنه  ا ٱلحۡسُۡنَيَِٰۖ وَٱللَّه
ه رَدۡنآَ لِّل

َ
َ وَرسَُولهَُۥ مِّن قَبۡلُۚ وَليََحۡلِّفُنه لِّنۡ أ بوُنَ  ل ِّمَنۡ حَارَبَ ٱللَّه َٰذِّ   107هُمۡ لكََ

اسجىۚ بدَٗٔ
َ
 [. 108-107]التوبة: لاَ تَقُمۡ فِّيهِّ أ

سمحلاَ تَقُمۡ فِّيهِّ    :"وكان بعضهم يقول: في قوله    :  قال الإمام ابن عرفة
اسجىۚ بدَٗٔ

َ
الموجبة الجزئية تناقضها  جار على ما قر ره أهل المعقول من أن )  هذا  [108]التوبة: أ

 

 (1)   ( السلم:  صاحب  للجنانقال  فالمنطق  للسان ***وبعد  )نسبته كالنحو  غي   (،  عن  الأفكار    فيعصم 
   (. وعن دقيق الفهم يكشف الغطا ***الخطا
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أن يأا لمسجدهم   ؛ لأنهم على ما قال المفسرون طلبوا منه  (1)   (السالبة الكلية
أن يصلي فيه دائم ا. وعكسها في سورة    فيصلي لهم فيه صلاة واحدة، فنهاه    

ِّن شَيۡء ٖۗ قلُۡ مَنۡ :  ، فقالالأنعام ُ علَىََٰ بشََر  م  نزَلَ ٱللَّه
َ
نزَلَ  سمحلِّذۡ قَالوُاْ مَآ أ

َ
هذِّي ٱلۡكِّتََٰبَ أ ِّهّۦِ جَاءَٓ ٱل ب

ى   ا وهَُدٗٔ نوُرٗٔ ِۖسجىمُوسَيَٰ  ِّلنهاسِّ برفعها بالموجبة    [،91]الأنعام: ل  الكلية فأجيبوا  أتو بالسالبة  فقد 
 .(2)  الجزئية"

 

شخصية أو  فإن تكن  )،  ( كيف وصدق واحد أمر قفي***تناقض خلف القضيتين في قال في )السلم(: ) (  1) 
تبدله ***مهمله  أن  بالكيف  بالسور)،  (فنقضها  المذكور***وإن تكن وصورة  بضد سورها  ،  ( فانقض 
موجبة كلية) تكن  جزئية ***فإن  سالبة  سالبة كلية )،  (نقيضها  تكن  جزئية *** وإن  موجبة    (. نقيضها 

يتين صادقة  ولابد أن تكون إحدى القض   التناقض هو اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب )الكيف(، 
الكيف فقط، نحو:    والأخرى كاذبة.  نقضها باختلاف  الشخصية( موضوعها جزئي، ويتم  و)القضية 

)زيد موجود( نقيضها: )زيد ليس بموجود(. و)القضية المسورة( بسور كلي أو جزئي يتم نقضها بتبديل  
: بعض الطلاب  مع الكيف. فإذا قلنا: كل الطلاب حاضرون فإن نقيضها   -الكلية والجزئية-)الكم(  

ليس بحاضر، وإذا قلنا: بعض الإنسان حيوان كان نقيضها: لا شيء من الإنسان بحيوان. و)القضية  
المهملة(: تساوي القضية الجزئية. فإذا قلنا: الإنسان حيوان، كان نقيضها: لا شيء من الإنسان بحيوان.  

اتفاق القضيتين في   التناقض  الإضافة    - 5المكان    - 4مان  الز   - 3المحمول    - 2الموضوع    - 1وشروط 
       الشرط. - 8القوة والفعل  - 7الكل والجزء  - 6)النسبة( 

 (2( المعرفة  درر  وانظر:  1/309(  الإيجيل ،  المواقف(.  الدين  التأويل   (، 3/170)  عضد  لواسن  لقاسمي  ، 
بصََٰۡرُ وهَُوَ يدُۡرِّكُ  :  (، تفسير قوله  4/455-456)

َ
ا تدُۡرِّكُهُ ٱلأۡ

ه َۖ وهَُوَ ٱللهطِّيفُ ٱلخۡبَِّيرُ سمحل بصََٰۡرَ
َ
ٱلأۡ

في  وانظر:    .[ 103]الأنعام: سجى103 قوله  جاء  يُطَاعُ    :تفسير  شَفِّيع   وَلاَ  حَمِّيم   مِّنۡ  َٰلِّمِّينَ  ِّلظه ل سمحمَا 

 (. 3/503) ( التفسير الكبير) في [18]غافر: سجى18
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في دفع ما قد يشكل على البعض في هذا الباب من     ابن عرفة  ويقول  
ِّ شُرَكَاءَٓسجىۚ  :تفسير قوله   ينَ يدَۡعُونَ مِّن دُونِّ ٱللَّه ذِّ

ه "فإن قلت:   [. 66]يونس: سمحوَمَا يتَهبِّعُ ٱل
هذه سالبة كلية، والسالبة الكلية قال المنطقيون: إنها تكذب بالموجبة الجزئية، فكيف  

شريك ا؟ فالجواب أن هؤلاء شركاء في اعتقادهم، وليسوا   هذا مع أنهم جعلوا لله  
 .     (1)  شركاء في نفس الأمر"

هذِّينَ نسَُواْ  :وفي قوله  نفُسَهُمۡسجىۚسمحوَلاَ تكَُونوُاْ كَٱل
َ
َٰهُمۡ أ نسَى

َ
َ فَأ  [.19]الحشر: ٱللَّه

"المشبه لا يقوى قوة المشبه به، فنهى هنا عن التشبه   : قال الإمام ابن عرفة
بمن نسااااااااي  ، فيفيد النهي عن نساااااااايان   من باب أحرى، فهو من باب النهي عن 

 القرب نحو الحمى خشية الوقوع فيه.
سجى ومعنى:   َ أي: غفلوا عن ذكره، والنسيان الثاني إما أن يراد به العقوبة   سمحنسَُواْ ٱللَّه

عاقبهم على ذلك، فيكون من مجاز تسمية المسب ب باسم السبب، على الأول، أي: ف
أو يراد به النسيان حقيقة، أي: فزادهم نسيانا  إلى نسيانهم، فيكون من العقوبة على 

 الذنب بذنب آخر يعاقب عليه أخرى.
اعرف نفسك تعرف   :: قال علي بن أب طالب   (2) قال ابن عطية

 ربك، ومن لم يعرف نفسه لم يعرف ربه اهاااا. 

 

 (. 1/310( درر المعرفة )1) 
 (. 5/413الجواهر الحسان، للثعالب )(، 5/291( انظر: المحرر الوجيز )2) 
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هذا يفيدك أن علم المنطق كان مركوز ا في طباعهم؛   :  قال الإمام ابن عرفة   
نسي نفسه، فتنعكس جزئية: بعض من نسي  لأن مقتضى الآية أن من نسي   

 نفسه نسي  . 
تنعكااااالاااق وقد  في  اا س كنفاوا:  الآيةسها  هذه  ومنه  المواد،  ها  اااس ااوعك  .بعض 
فهو منه: كل من عرف نفسه عرف    ،  من نسي نفسه نسي     أن  : (1)  تويااااالمس 
    .     وعكس نقيضها: كل من لم ينس نفسه لم ينس   ،    فمن لم يعرف ربه

  نسي نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه     مستفاد من منطوق: كل من نسي  
 "(2)  مستفاد من مفهوم ذلك     . 

 
  

 

تبديل موضوع القضية الأصلية وومولها ليصبح الموضوع ومولا  والمحمول موضوع ا، مع  هو  العكس المستوي  (  1) 
كما إذا أردنا عكس قولنا: كل إنسان حيوان، بدلنا جزأيه،  بقاء الصدق والكيف )الإيجاب والسلب(،  

لا شيء من الحجر    : عكس قولنا: لا شيء من الإنسان بحجر، قلناوقلنا: بعض الحيوان إنسان، أو  
 . بإنسان 

 (. 1/315درر المعرفة )( 2) 
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 :(1) المعدولةالقضية  - 2
حۡيَاءٓ ِۖسجى :يقول   

َ
َٰتٌ غَيرُۡ أ مۡوَ

َ
 [.21]النحل: سمحأ
"هذه معدولة وليسااات ساااالبة؛ لأن المعدولة تقتضاااي   : قال الإمام ابن عرفة

 . (2) ثبوت الموضوع، بخلاف السالبة"
 

 القضية الشرطية: - 3

ما تركبت من جزأين ربط أحدهما بالآخر بأداة شااارط أو عناد،   القضاااية الشااارطية
ا فهو ناجح،    كانما  أو   التعليق فيها بأداة شرط بين طرفيها، مثل: إن كان ومد مجتهد 

 والعدد إما زوج وإما فرد.
 وتتألف القضية الشرطية من جزأين:

: وهو ما يلي أداة الشاااااااااارط، وهو الجزء الأول من القضااااااااااية، مثل: المقدم  -  1 
ا فهو ناجح.  )ومد مجتهد( من قولنا: إن كان ومد مجتهد 

: وهو الجزء الثاني من القضاااااااية، وهو جواب الشااااااارط وجزاؤه، مثل:  الَال  -  2 
ا فهو ناجح.  )هو ناجح( من قولنا: إن كان ومد مجتهد 

 

سواء كانت موجبة أو سالبة، إما من    لشيء،( المعدولة: هي القضية التي يكون حرف السلب فيها جزء ا  1) 
 اد، وإما من المحمول، فتسمى: معدولة المحمول،    ح يُّ الموضوع، فتسمى: معدولة الموضوع، كقولنا: اللا  

،  التعريفات    لا عالم.  ح يُّ كقولنا، الجماد لا عالم، أو منهما  يع ا، فتسمى: معدولة الطرفين، كقولنا: اللا  
 أي: الذي ليس فيه حياة.  ح يُّ اللا  قوله: و  (. 220) :لجرجاني ل

 (. 1/312درر المعرفة )   (2) 
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وتنقساااااااااام إلى متصاااااااااالة ومنفصاااااااااالة؛ فالمتصاااااااااالة ما دلت على التلازم والترابط بين 
الجزأين، مثل: إن كانت الشاااااامس طالعة فالنهار موجود، فإنه يلزم من طلوع الشاااااامس 

النهااار، فااالجزء الأول: )إن كاااناات الشاااااااااااااامس طااالعااة(، والجزء الثاااني: )فااالنهااار    ودوج
 .   موجود( متلازمان ومترابطان

والمنفصالة ما دلت على التنافر بين الجزأين مثل: الجسام إما متحرك أو سااكن،    
 فبين جزأي القضية تنافر فلا يجتمعان مع ا. 

 أقسام الشرطية المنفصلة:
وهي مانعة الجمع والخلو مع ا، أي: لا  كن   :المنفصاااااالة الحقيقية الكاملة -  1

رد وإما زوج، والجسااااام إما متحرك وإما اجتماع طرفيها ولا ارتفاعهما، مثل: العدد إما ف
 ساكن.
وهي ما دلت على عدم صااااااااحة الاجتماع   :المنفصاااااالة مانعة الج ع فق  -  2

 بين الطرفين، وإن جوزت الخلو، مثل: ومد إما في البيت وإما في العمل.
وهي ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها،   :المنفصاااالة مانعة الخلو فق  -  3

 .(1) يغرقوإن جوزت الاجتماع، مثل: زيد إما في البحر وإما لا 

 

ينقسم القياس الشرطي إلى متصل ومنفصل؛ فالمتصل: هو أن يكون ترابط بين المقدم والتال. وأضرب هذا    (1) 
استثناء عين المقدم ينتج عين التال،    - 1القياس أربعة؛ اثنان منتجان، واثنان لا ينتجان. أما المنتجان:  

ناء نقيض التال ينتج نقيض  استث -2نحو: إن كان هذا إنسان فهو حيوان، لكنه إنسان، فهو حيوان.  
، فهو ليس بإنسان. أما الضربان غير   =المقدم، نحو: إن كان هذا إنسانا  فهو حيوان، لكنه ليس حيوانا 
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مثل الجليس الصاا  والساوء، كحامل المساك ونَف  »:  ومنه قوله 
، وإماا أن تب اا  مناه، وإماا أن تجاد مناه  يُاا الكيَّ، فحاامال المساااااااااااك: إماا أن يُاذياك

 .   (1) «خبيثةطيبة، ونَف  الكيَّ: إما أن يُرق ثيابك، وإما أن تجد  يُا 
والقضاااية الشااارطية المتصااالة تلزمها منفصااالة مانعة الجمع من عين مقدمها ونقيض 

 .تاليها. ومانعة الخلو من نقيض مقدمها وعين تاليها
  

 

  -2استثناء نقيض المقدم، كقولنا في المثال السابق: )لكنه ليس بإنسان( لا ينتج.    -1المنتجين فهما:  =
تنافر ا  بق: )لكنه حيوان( لا ينتج. وأما المنفصل فهو: ما أثبت استثناء عين التال، كقولنا في المثال السا

جزأيه، وله أربعة أضرب، وكلها منتجة إذا كانت قضاياه مانعة  ع وخلو، كقولنا: العدد إما زوج    بين
ليس    و.. فهلكنه فرد   –  3فرد.    و.. فه لكنه ليس بزوج   -2لكنه زوج...فهو ليس بفرد.    -1وإما فرد:  
زوج. فاستثناء عين المقدم ينتج عين التال، واستثناء نقيض المقدم    و .. فهليس بفرد   لكنه  –  4بزوج.  

ينتج عين التال، واستثناء عين التال ينتج نقيض المقدم، واستثناء نقيض التال ينتج عين التال. أما إذا  
  - 2سود.  ليس بأ و.. فهلكنه أبيض   - 1كانت مانعة  ع فقط، مثل: )الثوب إما أبيض وإما أسود(  

لكنه أسود فهو ليس بأبيض. فاستثناء عين المقدم ينتج نقيض التال، واستثناء عين التال ينتج نقيض  
المقدم، أما استثناء النقيض فلا ينتج. أما إذا كانت مانعة خلو فقط مثل: )زيد إما في البحر وإما لا  

و في البحر. فاستثناء نقيض المقدم  لكنه يغرق فه  - 2لا يغرق.    و.. فهلكنه ليس في البحر  -   1يغرق(.  
              ينتج عين التال، واستثناء نقيض التال ينتج عين المقدم، أما استثناء العين فلا ينتج.

    [.2628[، مسلم ]5534] صحيح البخاري (1) 
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 الرمم ال وضيحي ال الَ: وبيان ذلك في 
 

 

 فالنهار موجود  إن كانت الشمس طالعة 
 تال مقدم 

 
 وإما الشمس ليست طالعة النهار إما موجود 

المقدم هنا هو عين تال  
 المتصلة

التال هنا نقيض مقدم 
 المتصلة

 فهذه مانعة الج ع
 النحو ال الَ أما مانعة الخلو ف أتي على  

 وإما النهار موجود  الشمس إما ليست طالعة
 تال مقدم 

 
 وهاك نماذج من القضية الشرطية:*

قرُۡءَانٗٔا    :قال     نه 
َ
أ ِّرَتۡ  سمحوَلوَۡ  ِّهِّ  سُي  ِّهِّ  ب ب ِّمَ 

كُل  وۡ 
َ
أ رۡضُ 

َ
ٱلأۡ ِّهِّ  ب عَتۡ  ِّ قُط  وۡ 

َ
أ ٱلجِّۡبَالُ 

ٖۗسجى  . [31]الرعد: ٱلمَۡوۡتيََٰ
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ابن   الإمام  وقيل: أي:    :  عرفةقال  به(.  آمنوا  )ل م ا  "جوابها مقد ر، أي: 
 )ل ك ان هذا القرآن(.  

والقضية الشرطية تارة تقتضي نفي الأول؛ لانتفاء الثاني، ونحو: لو كان إنسانا  
، لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان. وتارة تقتضي ثبوته؛ لثبوته، نحو: لو لم   لكان حيوانا 

الملازمة  يكن هذا حيوانا    تقتضي مجر د  إنسان فهو حيوان. وتارة  لكنه   ، إنسانا  لكان 
 .     (1)  والارتباط نحو: لو حضر زيد لحضر ثوبه، والآية من هذا القسم"

ِّن  رَحۡمةَٞ  سمحقَالَ هََٰذَا    : وقال     ِّيِۖ  م 
ب  ِّ جَاءَٓ  فَإِّذَا  ره

َۖ وكََانَ وعَۡدُ رَب  ِّي جَعَلهَُۥ دَكهاءَٓ
ي  وعَۡدُ رَب 

ا   . [98]الكهف: سجى98حَق ٗٔ
ِّي    :"فإن قلت: ما الفائدة في قوله    :   الإمام ابن عرفة  قال

سمحوكََانَ وعَۡدُ رَب 
ا   ا بقواعد  قولون من أن ذا القرنين كان عالمفالجواب أنه دليل على صحة ما ي  ؟سجى98حَق ٗٔ

التال، فيقال: كلما  المنطق؛ لأن هذا قياس شرطي استثني فيه عين المقدم، فينتج عين  
قدم حق، فالتال حق، أي: وعد رب حق، فيجعله  االه دك ا، والمااع ااد رب جااااء وعاااج
 .   (2)  دك ا"

ن    :قال   و 
َ
ُ أ رَادَ ٱللَّه

َ
هوۡ أ ذَ  سمحل ا  يَتهخِّ ا يَخلۡقُُ مَا يشََاءُٓسجىۚوَلدَٗٔ هٱصۡطَفَيَٰ مِّمه  [. 4]الزمر: ل

 

 (. 1/311درر المعرفة )  ( 1) 
 (. 1/314المصدر السابق )  (2) 



  

 
227 

، أي:  (1)  والتبنيعلى اًاذ التشريف      "يله ابن عطية  :  قال ابن عرفة
 لاصطفى اصطفاء التبني، واللازم باطل فالملزوم مثله. 

نفي الملزوم مع صحة وجود اللازم، وهو خلاف      وظاهر كلام الزمخشري
أراد    النظار؛ لأنه قال: لو  الولد لامتنع ذلك ولم يصح؛ لكونه      إ اع  اًاذ 

. فلم يبق إلا  أن يصطفي من خلقه ما يشاء، وقد فعل ذلك بالملائكة والأنبياء،    والا 
الأول نفي ا، والثاني ثبوتا   مع أن )لو( إذا دخلت على نفيين عادا ثبوتين وبالعكس، فعود  

 باطل.     
القضية الشرطية المتصلة تلزمها منفصلة فجواب الشرط على قوله مشكل؛ لأن  
 مانعة الجمع من عين مقدمها ونقيض تاليها.  

  

 

 (. 4/518)  المحرر الوجيزانظر: ( 1) 
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  ، فيرد عليه السؤال الوارد في قوله(1)   ومانعة الخلو من نقيض مقدمها وعين تاليها 
 : ُِّفَة   عَن  سمحلِّن نهعۡف ِّفَةَۢسجىطَائٓ بۡ طَائٓ ِّ ِّنكُمۡ نُعَذ   [.66]التوبة:  م 

من    الواقع  الاصطفاء  المثبت  أن  لا     (2)  للأنبياء     وجوابه   ،
الاصطفاء الذي هو التبني، وهو المراد من اللازم، والمراد نفيه، فينتفي الملزوم. وتقريره:  

؛  (3)  مثلهاًاذ الولد لاصطفى اصطفاء التبني، واللازم باطل، فالملزوم    لو أراد    

 

 وبيان ذلك في الرسم التوضيحي التال:   (1) 
 

 
ا    لو أراد   يخلق  مُا صطفى لا أن يتخذ ولد 
 تال مقدم

 
ا  إما أن يصطفي من خلقه   وإما أن لا يتخذ ولد 

 التال هنا نقيض مقدم المتصلة  المقدم هنا هو عين تال المتصلة 
 مانعة الج ع فهذه 

 أما مانعة الخلو ف أتي على النحو ال الَ
ا   أو يصطفي  إما أن لا يتخذ ولد 

 تال مقدم
 
ُ  :كما قال   (2)  سجىٱلمَۡلََٰٓئِّكَةِّ مِّنَ يصَۡطَفِّي سمحٱللَّه ٖۚ  [. 75]الحج: رُسُلٗٔا وَمِّنَ ٱلنهاسِّ
وتصوير    (3)  والعدم.  للوجود  بالنسبة  تناسب عكسي  زم  واللا  الملزوم  بين  أن  تفيد  والعقلية  المنطقية  القاعدة 

: الش مس ملزوم، والضوء لازم، فكلما وجدت الش مس وجد الضوء، فيلزم من   = المسألة: أن نقول مثلا 
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، كقولك: لو كان لزيد ولد لما  (1)   صحلو أراد الولد لما    :  الزمخشري  ولذلك قال
    .(2) له ولد، فهو من باب الترتيب على المحال"كان 

همۡ    :   ومن ذلك قوله ل َٰغِّرِّينَ  مَآ  يَفۡعَلۡ  سمحوَلئَِّن  ِّنَ ٱلصه ليَُسۡجَننَه وَليََكُونٗٔا م  ءَامُرُهُۥ 
عرفة.  [32]يوسف: سجى32 ابن  الإمام  أحد  :    قال  من  يخلو  لا  الأمر  أن  أخبرت  "لما 

 قاعدةشيئين؛ إما أن يفعل ما تأمره به أو ليسجنن، اختار هو السجن، وتقريره على  
أن هذه قضية شرطية يلزمها منفصلة مركبة من عين تاليها ونقيض مقدمها، وهي   المنطق

   .(3) إما يفعل ما آمره وإما أن يسجن"
*****     *****     *****      *****     ***** 
 وبيان ذلك في الرسم التوضيحي التال:

  

 

زم، وليس كلما انعدمت الش مس انعدم الضوء.= كأن يأا الضوء من القمر مثلا     وجود الملزوم وجود اللا 
زم   زم. والعكس بالن  سبة لللازم. نقول: يلزم من عدم اللا  أو الكهرباء، فلا يلزم من عدم الملزوم عدم اللا 
زم وجود الملزوم، فلا يلزم من   عدم الملزوم، فيلزم من عدم الضوء عدم الشمس، ولا يلزم من وجود اللا 

قريره: لو أراد   اًاذ الولد )لازم( لاصطفى اصطفاء التبني )ملزوم(،  وجود الضوء وجود الش مس. وت 
واللازم باطل، وغير موجود، فالملزوم مثله؛ لأنه يلزم من وجود الملزوم عدم وجود اللازم، فيلزم من عدم  

 اصطفائه لأحد اصطفاء التبني عدم اًاذه للولد. 
 (. 112-4/111انظر: الكشاف )( 1) 
 (. 314 - 1/313المعرفة )درر ( 2) 
 (. 1/310المصدر السابق ) ( 3) 
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 لا يسجن  إن فعل ما آمره به 
 تال  مقدم 

 
 وإما أن يسجن  إما أن يفعل 

 التال هنا نقيض مقدم المتصلة  المقدم هنا هو عين تال المتصلة 
 فهذه مانعة الج ع 

 الخلو ف أتي على النحو ال الَ أما مانعة  
 أو يسجن  إما أن لا يفعل 
 تال  مقدم 

 
 وهاك نماذج تطبيقية لأقسام الشرطية المنفصلة:

 )أو( مانعة الج ع:  أ.
تذَۡكُرُ يوُسُفَ حَتهيَٰ تكَُونَ    : يقول     تَفۡتَؤُاْ   ِّ تٱَللَّه وۡ  حَرضًَا  سمحقَالوُاْ 

َ
تكَُونَ مِّنَ  أ

 . [85]يوسف: سجى85ٱلۡهََٰلِّكِّينَ 
 )أو( مانعة الجمع فقط، وليست مانعة الجمع والخلو. "  :  قال الإمام ابن عرفة

ُ عَلِّيمٌ    :وقوله   ا يَتُوبُ عَليَۡهِّمُۡۗ وَٱللَّه بُهُمۡ وَإِمه ِّ ا يُعَذ  ِّ لِّمه مۡرِّ ٱللَّه
َ
ِّأ سمحوَءَاخَرُونَ مُرجَۡوۡنَ ل

 [. 106]التوبة: سجى 106حَكِّيمٞ 
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"هذه القضية ليست مانعة الخلو المنع الاصطلاحي،    :   الإمام ابن عرفةقال  
 . (1)  وإنما هي مانعة الجمع، وأما الخلو من الأمرين فلا"

 
 )أو( مانعة الخلو: ب.

مۡعَ :  يقول     لۡقَي ٱلسه
َ
وۡ أ
َ
ِّمَن كَانَ لهَُۥ قلَبٌۡ أ ِّكَ لذَِّكۡرَىَٰ ل َٰل ِّي ذَ   سجى 37وهَُوَ شَهِّيدٞ    سمحلِّنه ف

 [.37]ق:
فإن إلقاء السمع لا يجدي بدون سلامة    ؛ مانعة الخلو، لا مانعة الجمع  ( أو")و

  ؛ أو حاضر القلب  ،حاضر الفهم  :أي  ،سجى37سمحوهَُوَ شَهِّيدٞ    :  القلب كما يلوح به قوله
 .(2) " وإن حضر بجسمه فهو لم يحضر بفهمه ،لأن من لا يفهم في حكم الغائب

يرُجَۡعُونَ   :وقوله   فَإِّليَۡنَا  يَنهكَ  نَتَوَفه وۡ 
َ
أ نعَِّدُهُمۡ  هذِّي  ٱل بَعۡضَ  نرُِّينَهكَ  ا  سمحفَإِّمه

 [. 77]غافر: سجى77
"هذه شرطية منفصلة مانعة الخلو من عين مقدمها  : قال الإمام ابن عرفة 

ا نرُِّينَهكَسجىونقيض تاليها، أي:   يَنهكَسجىقبل وفاتك   سمحفَإِّمه نَتَوَفه وۡ 
َ
أ هذِّي نعَِّدُهُمۡ  قبل    سمحبَعۡضَ ٱل

 . (3) فننتقم منهم على كل حال" سجى77سمحفَإِّليَۡنَا يرُجَۡعُونَ ذلك 
 

 

    (.310 -1/309درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة )  (1) 
 (. 5/95، للشوكاني )فتح القدير  (، وانظر: 13/181)ومد صديق خان   ،فتح البيان في مقاصد القرآن  (2) 
 (. 313-1/312( درر المعرفة )3) 



  

 
232 

 والكل: الكلية - 4
َٞۖ وَلهَُمۡ عَذَابٌ    :يقول     بصََٰۡرِّهِّمۡ غِّشََٰوَة

َ
ِّهِّمۡ وعَلَىََٰ سَمۡعِّهِّمَۡۖ وعَلَىََٰٓ أ ُ علَىََٰ قلُوُب سمحخَتَمَ ٱللَّه

يمٞ   وإعادة حرف الجر دليل على أن لكل  "  :  قال الإمام ابن عرفة  [.7]البقرة:سجى  7عَظِّ
 .(1)  "ية( لا الكل)الكل   بمنزلة فهو  ،ا يخصهختم   :واحد منهما 

ٖۚسجى :ويقول    َٰثَةَ قرُُوٓء  هِّنه ثلََ نفُسِّ
َ
ِّأ  [. 228]البقرة: سمحوَٱلمُۡطَلهقََٰتُ يَترََبهصۡنَ ب

لأن التربص    ؛ الحيض  (:الأقراء)  والظ اهر في لفظ الآية أن  "  :  قال ابن عرفة
وقد أمر الشارع بالطلاق في طهر لم تمس   .هو الانتظار، والانتظار يقتضي أقراء مستقبلة

طهار،  ن قلنا: الأإن قلنا: إن الأقراء: الحيض، صح الانتظار، و إا، فذا طلقها طاهر  إفيه، ف
انتظره.    )القرء( الأول حاصل في الحال. فلا يقال له:  لأن    ؛لم يستقم إسناد الانتظار إليها

بأن   أنه    وأجيب:  على  فقال:  أطهار.  الثلاثة  لمجموع  أسند  يكون  الانتظار  الحيض  ا 
ا الأطهار فالانتظار مسند لمجموعها  وعلى أنه    ،الانتظار أسند لمجموعها. ولكل واحد منها

 . (2)  "باعتبار الكل لا باعتبار الكلية

 

(. الكل: ما تركب من أجزاء، والحكم على  1/130عرفة، بتحقيق: د. حسن المناعي )( تفسير الإمام ابن  1) 
الكل لا يلزم منه الحكم على كل جزء، والكلية هي الحكم على كل فرد. قال صاحب السلم: )الكل  
 حكمنا على المجموع***ككل ذاك ليس ذا وقوع(، و)حيثما لكل فرد حكما***فإنه كلية قد علما(. 

   (. 655-2/654المصدر السابق )  (2) 
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ن    : ويقول    
َ
سجى  سمحوَمَا مَنَعَهُمۡ أ ِّهّۦِ ِّرسَُول ِّ وَب نههُمۡ كَفَرُواْ بِّٱللَّه

َ
هآ أ تُقۡبَلَ مِّنۡهُمۡ نَفَقََٰتُهُمۡ لِّل

"قيل لابن عرفة: لم    ع النفقات هو يوهم المفهوم؟ فأجاب أنه بمعنى الكلية   [.54]التوبة:
 .(1)لا بمعنى الكل"
 [.26]الرين: سجى26سمحكُلُّ مَنۡ عَليَۡهَا فَان   :ويقول   

 "تقرر في علم المنطق أن الأسوار ثلاثة: : قال الإمام ابن عرفة
 ( كقولك: كل أعضاء الإنسان بدن.كل) - 1
 : كل إنسان نوع من أنواع الحيوان.( كقولك كليو) - 2
 ( كقولك: كل إنسان شخص موجود في زمان ما.كليةو) - 3

 .(2) وهذا في الآية كلية"
 

  

 

 (. 1/180درر المعرفة ) (1) 
 (. 1/314المصدر السابق )  (2) 
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 الأعم والأخص: - 5
يلزم من ثبوت الأخصِ  ثبوت الأعمِ ، ولا يلزم )من القواعاد في )علم المنطق(:  

، وشاااااااارط موضااااااااو  الدَّليل إمَّا أن يكون مساااااااااو   من ثبوت الأعمِ  ثبوت الأخصِ 
 لموضو  المدَّعَى أو أعمَّ منه. 

وشاااااااارط مُ ول الدَّليل إمَّا أن يكون مساااااااااو  لمح ول المدَّعى أو أخصَّ منه، 
 . (ثبوت الأخصِ  ثبوت الأعم ِ ويلزم من 

المح ولُ الثَّابت لموضاااااااو  أخص، أعمُّ من المح ول ):  يقالومن حيث الإ ال 
د(، فاإن  المحمول الثا ابات   ، فمثلا(الثاَّابات لموضاااااااااااو  أعم عنادماا يقاال: )حضاااااااااااااار وما 

للأخص   أعمُّ من أن يكون مع هذا الحضاااور طالب آخر أو لا، فقولنا: )حضااار وم د( 
: )حضااااااار وم د وحده(، )حضااااااار وم د مع يصااااااادق عليه عد ة احتمالات، نقول مثلا  

... ) ن قولناا: )حضاااااااااااااار وهكاذا. فهو أعمُّ م  خاالاد(، )حضاااااااااااااار وما د مع خاالادٍ وعليٍ 
أو )حضر  يعه الط لبة(. وبناء  على ذلك لا يلزم من   ،أو )حضر المحم دون(  ،المحم دان(

 .انفي كونه نبي   نفي كونه رسولا  
 .نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، و نفي الأعم يستلزم نفي الأخصو 

به  فمن ذلك ما استدل  وهاك نماذج من توظيف ما سبق في فهم دلالة النص،  
ِّي ٱلكِّۡتََٰبِّ مَرۡيمََ لِّذِّ ٱنتبََذَتۡ مِّنۡ    :من قوله   من ذهب إلى نبو ة مريم   سمحوَٱذۡكُرۡ ف

ا   هۡلِّهَا مَكاَنٗٔا شَرۡقِّي ٗٔ
َ
ا    16أ ا سَوِّي ٗٔ بشََرٗٔ فَتَمَثهلَ لهََا  لِّليَۡهَا رُوحَنَا  رۡسَلنَۡآ 

َ
ِّهِّمۡ حِّجَابٗٔا فَأ خذََتۡ مِّن دُون

فٱَته
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نبو ة مريم   :لوسي  قال الأ  [.17-16]مريم: سجى17 "واساتدل  بهذه الآية من ذهب إلى 
لأن  تكليم الملائكة يقتضيها، ومنعه الل قاني ؛  (1)  .الخ... 

من توه م أن  النُّبوة مجر د الوحي ومكالمة الملك فقد حاد عن    اد عى أن  من  و وقال:  
سمحوَمَآ    :الص واب. ومن الن اس من استدل  على عدم استنباء الن ساء بالإ اع، وبقوله  

ٗٔاسجى ا رِّجَال
ه رۡسَلنَۡا مِّن قَبۡلِّكَ لِّل

َ
 ولا يخفى ما فيه.  ،[109]يوسف: أ

أولاا  حكاية  أمَّا  فلأن   الغرابة:  غاية  في  نسوة  ؛ الإ اع  نبوة  في  الخلاف    ،فإن  
  ،   خصوص ا مريم   ،موجود  ومريم  ، وهاجر  ، وسارة  ،وأم موسى  ، وآسية  ،كحواء

، وابن (الحلبيات )في      فإن  القول بنبوتها شهير، بل مال الش يخ تقيُّ الد  ين السُّبكي
في سورتهم قرينة      إلى ترجيحه، وذكر أن  ذكرها مع الأنبياء    (2)  الس يد

 قوي ة لذلك.
: فلأن  الاستدلال بالآية لا يصحُّ؛ لأن  المذكور فيها الإرسال، وهو  وأمَّا الثَّانية

 .(3)  ولا يلزم من نفي الأخص   نفي الأعم   لاستنباء على الص حيح المشهور، أخصُّ من ا
 

، برهان الد  ين، أبو الأمداد، من  1)  ، المصري   ( هو الش يخ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي الل قاني المالكي  
ة( من )البحيرة( بمصر. توفي وهو  علماء الحديث، وأصوله، والكلام، والفقه. و)اللقاني( نسبةٌ إلى )لقان 

، ودفن بالقرب من عقبة )إيلة(، سنة ]  ها[.  1041راجع من الحج  
يد: و   (2)  الس يد علي الش ريف ابن الس يد ومد الش هير بابن الجرجي المصري، قد صن ف الحاشية    هو  ابن الس  

رين، لأيد  وعل قها على تفسير البيضاوي، وكانت وفاته في سنة )عشر وتسعمائة  (. انظر: طبقات المفس  
 (.   1/364بن ومد الأدنروي ) 

 (. 155–3/154روح المعاني ) انظر: ( 3) 
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 زم من نفي الإرسال نفي الاستنباء.  فلا يل 
فيلزم من ثبوت الإرسال ثبوت الاستنباء،   ،ويلزم من ثبوت الأخص   ثبوت الأعم   
 فلا يكون رسولا  من غير أن يكون نبي ا. 

، ولا يلزم من ثبوت الأعم       وبيان ذلك أن ه يلزم من ثبوت الأخص   ثبوت الأعم  
، وشرط موضوع الد   أو أعم    ،  لموضوع المد ع ىإم ا أن يكون مساويا    : ليلثبوت الأخص  

 منه.  
أو أخص  منه، ويلزم   ، لمحمول المد عىإم ا أن يكون مساويا    : وشرط ومول الد ليل

 .  من ثبوت الأخص   ثبوت الأعم  
: المحموله الث ابت لموضوع أخص، أعمُّ من المحمول الث ابت يقالومن حيث الإ ال  

أعم، فمثلا عندما يقال: )حضر وم د(، فإن  المحمول الث ابت للأخص   أعمُّ من لموضوع 
أن يكون مع هذا الحضور طالب آخر أو لا، فقولنا: )حضر وم د( يصدق عليه عد ة 
: )حضر وم د وحده(، )حضر وم د مع خالد(، )حضر وم د  احتمالات، نقول مثلا 

( ...وهكذا. فه و أعمُّ من قولنا: )حضر المحم دان( أو )حضر المحم دون(  مع خالدٍ وعليٍ 
 أو )حضر  يعه الط لبة(.  
 لا يلزم من نفي كونه رسولا  نفي كونه نبي ا. ف :وبناء  على ذلك 

نبو  و  على  دليل  يوجد  مريم  لا  قربها  ،ة  على  يدل  ما  يوجد  ولكن 
 واصطفائها، وهو مرشح قوي. 
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 - كما سبق-نها ليستْ نبي ة؛ لانتفاء الد ليل  بإ  أن يقطعلا يستطيع أحدٌ أن  و  
  ة مرشح لذلك القطع.وليس ثم

سجى  :وقد قال     ي ٍ رۡسَلنَۡا مِّن قَبۡلِّكَ مِّن رهسُول  وَلاَ نبَِّ
َ
والعطفه   [،52]الحج: سمحوَمَآ أ

يٓ    :يقتضي المغايرة. وما استدلُّوا به من قوله   ٗٔا نُّوحِّ ا رِّجَال
ه لِّل رۡسَلنَۡا مِّن قَبۡلِّكَ 

َ
أ سمحوَمَآ 

أن ه يلزم من ثبوت   المقررة:  المد عى، ومن القواعد والأسسغير منتج؛ لأن ه أعمُّ من   لِّليَۡهِّمسجى
، وقد تقر ر أن  كل  رسولٍ  ، ولا يلزم من ثبوت الأعم   ثبوته الأخص   الأخص   ثبوته الأعم  

 . ، فبينهما عموم وخصو  مطلقرسولا   نبٌّ، وليس كلُّ نب ٍ 
القول بالإ اع مجانب للص واب على القول الص حيح في الت فريق بين  والحاصل أن  

مريم   وكون  والر  سالة،  فيه   النُّبو ة  مختلف  القرطبُّ    ،ن ب ي ة  ذكر  في    كما 
 . )تفسيره(

وذلك الاختلاف يرجع إلى أن  هذا الأمر مسكوت عنه، لا دليل يثبته، ولا دليل 
  لن ص القرآني دلالة اينفيه، وإن كان الإ اع صحيح على كونها ليست مرس لة، وذلك ل

 (.الجزء الأولفي ) تقدم بيان ذلك  وقدعلى ذلك. 
َۖ    : ما قيل ما قوله    نفي الأخصومن  * بصََٰۡرَ

َ
بصََٰۡرُ وهَُوَ يدُۡرِّكُ ٱلأۡ

َ
ا تدُۡرِّكُهُ ٱلأۡ

ه سمحل
ٱلخۡبَِّيرُ   ٱللهطِّيفُ  أن    "و   .[103]الأنعام:  سجى 103وهَُوَ  توهم  الكر ة  الآية  يرى    هذه  لا 

سمحوجُُوهٞ    :بالأبصار، وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه يرى بالأبصار، كقوله  
رَةٌ   رَةٞ  لِّليََٰ رَ   22يوَۡمَئِّذ  نهاضِّ ِّهَا ناَظِّ حۡسَنُواْ ٱلحۡسُۡنَيَٰ    :  وكقوله  ،[23-22]القيامة:  سجى23ب 

َ
ينَ أ ِّلهذِّ سمح۞ ل 

َٞۖسجى   وكذلك   .   فالحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه   الكريم  ،[26]يونس:وَزِّيَادَة
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يشََاءُٓونَ فِّيهَا وَلدََيۡنَا مَزِّيدٞ    :  قوله ا  ا  [35]ق:  سجى 35سمحلهَُم مه لقولين، وكقوله على أحد 
  :همَحۡجُوبوُنَ    في الكفار ِّهِّمۡ يوَۡمَئِّذ  ل ب  آ لِّنههُمۡ عَن ره

ه يفهم من دليل   [.. 15]المطففين:  سجى15سمحكَل
 والجواب من ثلاثة أوجه:  وجوبين عن ربهم. خطابه أن المؤمنين ليسوا

 لرؤية في الآخرة. في الدنيا فلا ينافي ا :أي ،: أن المعنى لا تدركه الأبصارالأول
: أنه عام مخصو  برؤية المؤمنين له في الآخرة، وهذا قريب في المعنى من  الثاني
 الأول.

الإدراك المشعر بالإحاطة بالكنه،    :: وهو الحق، أن المنفي في هذه الآيةالثالث
والأحاديث   ،بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية   ، أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه

 واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك. ،الصحيحة
لأن الإدراك المراد به    ؛وحاصل هذا الجواب: أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية

بصََٰۡرُسجىالإحاطة، والعرب تقول: رأيت الشيء وما أدركته، فمعنى:  
َ
ا تدُۡرِّكُهُ ٱلأۡ

ه لا تحيط    سمحل
اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فانتفاء الإدراك لا   د.. وقبه

أن     الرؤية، مع  انتفاء مطلق  منه  الحق  يلزم  يدرك كنهه على  يقة أحد من لا 
 . (1) "الخلق

ِّي    :  ما قيل في قوله  :الأخص والأعمومن نفي   ِّي ضَلََٰلةَٞ وَلََٰكِّن  سمحقَالَ يََٰقَوۡمِّ ليَسَۡ ب
ِّ ٱلۡعََٰلَمِّينَ  ِّن رهب   [.61]الأعراف:سجى  61رسَُولٞ م 

 

مجموع فتاوى  (،  4/231(، وانظر: روح المعاني )93-91) :  ( دفع إيهام الاضااااطراب عن آيات الكتاب1)
 .(8/388) ورسائل فضيلة الشيخ ومد بن صالح العثيمين
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ِّي ضَلََٰلةَسجىٞ  : قوله في النفي كما بالغوا  أي: شيء من الضلال، بال   ،سمحليَسَۡ ب
ثبات في   .الإ 

ِّي ضَلََٰلةَسجىٞ   :فإن قلت: لم قال":  (الكشاففي )    قال الزمخشري ولم   سمحليَسَۡ ب
نفي   :يقل أبل  في  الضلال، فكانت  الضلالة أخص من  قالوا؟ قلت:  )ضلال( كما 

لو   الضلال، كما  من  ليس ب شيء  قال:  نفسه، كأنه  تمر؟ الضلال عن  ألك  قيل: 
 .(1) "ااااها ل تمرة فقلت: ما

صاحب   أبل )قوله:  ":    (2)  ( نتصافالا)قال  أخص  ؛نفيها  ا  لا (لأنه   ،
يستقيم، فإن نفي الأعم أخص من نفي الأخص، ونفي الأخص أعم من نفي الأعم 

فإذا قلت: هذا ليس بإنسان، لا يلزمه   .لأن الأعم لا يستلزم الأخص  ؛فلا يستلزمه
إنسانا   يكن  لم  بحيوان،  ليس  هذا  قلت:  ولو  عنه،  الحيوانية  يقال:   . سلب  أن  والحق 

ا لا تطلق إلا    ؛الضلالة أدنى من الضلال  على الفعلة منه، والضلال يصلح للقليل لأنه 
أبل  من نفي الأعلى لا من جهة كونه أخص    :من باب بل    ،والكثير، ونفي الأدنى 

 .  (3) اا"التنبيه بالأدنى على الأعلى اها

 

 (. 114 -2/113) ( الكشاف1)
 .(2/85)بن المنير لاالانتصاف،  (2)
حاشاااااية  (، وانظر:  3/422)  حاشاااااية السااااايوطي على تفساااااير البيضااااااوي  ،نواهد الأبكار وشاااااوارد الأفكار  (3)

 (.4/177)الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 
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سۡلَمۡنَا   :ومن ذلك قوله  
َ
أ ن قوُلوُٓاْ  همۡ تؤُۡمِّنُواْ وَلََٰكِّ عۡرَابُ ءَامَنهاَۖ قلُ ل

َ
سمح۞ قَالتَِّ ٱلأۡ

ِّكُمَۡۖسجى  ِّي قلُوُب يمََٰنُ ف ا يدَۡخُلِّ ٱلإِّۡ  [. 14]الحجرات: وَلمَه
أسلمنا،    :ولكن قولوا  ،أن يقول لهم: لم تؤمنوا    نبيه       أمرفقد  

وذلك يستلزم أن الإ ان أخص   وثبوت الإسلام لهم.  ،وهذا يدل على نفي الإ ان عنهم
   لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ؛من الإسلام
 
 ال نبه إلى القرائن والأحوال: - 6

، والتوفيق مع النصو  تكلمالدالة على مراد المينبغي التنبه إلى القرائن والأحوال  
قوله   قيل في  فمما  مُرۡسَلٗٔاسجىۚ:  الأخرى،  لسَۡتَ  هذِّينَ كَفَرُواْ  ٱل ما   [:43]الرعد: سمحوَيقَُولُ 

لأن   ؛ا، فينتفي الأع م قال: لست نبيئ  فإن قلت: ه لا  من قوله: "  السيوطي  ذكره  
لأنه    ؛الأخص هنا يستلزم نفي الأعموالجواب أن  نفي    الأخ ص؟  نا فْي  الأعم يستلزم نا فْي  

جَمِّيعًاسجىلهم:    :قال لِّليَۡكُمۡ   ِّ ِّي رسَُولُ ٱللَّه
لِّن  اسُ  ٱلنه هَا  يُّ

َ
أ فكذ بوه في هذه   [،158]الأعراف:  سمحيََٰٓ
 .(1)   "لأن النب لا ي كذ ب  ؛ بوه فيها فهم لا يصد  قونه في نبوءتهالمقالة، فإذا كذ  

الادالاة على  التنباه إلى القرائن والأحوال    في  تحرير ا نافعا اوقاد ذكرت في الجزء الأول  
 ، فأغنى عن تفصيل ذلك هنا.مراد المتكلم

  

 

 .(3/309) ( معترك الأقران في إعجاز القرآن1)
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 والال زام:ال ض ن و المطابقة  - 7
 تنقسم الدلالة الوضعية إلى ثلاثة أقسام: 

وهي دلالاة اللفظ على تماام المعنى، كادلالاة الإنساااااااااااااااان على   :أ. دلالاة المطاابقاة
 .الحيوان الناطق

وهي دلالته على جزء معناه كدلالة الإنساااااااااااان على الحيوان أو   :ب. ال ضاااااااا ن
 الناطق فقط.

عن معنااه لازم لاه، كادلالاة الإنسااااااااااااااان  وهي دلالتاه على أمر خاارج  :ج. الال زام
 على قبول التعلم، وكدلالة السقف على الجدران والأعمدة.  

عرفة   ابن  قوله    قال  تفسير  يمِّ   :في  ٱلرهحِّ ٱلرهحۡمَٰنِ   ِّ ٱللَّه سمحبِسۡمِ 
 [. 1]الفاتحة: سجى1

ابقة  ودلالة المط  ،عم بالمطابقة وعلى دقائقها بالالتزامالرين دال على كثير الن   قيل: "
 .  (1)  " ليدل على دقائق النعم بالمطابقة ؛فذكر الرحيم بعده ،أقوى من دلالة الالتزام
   أن كل اسم من أسماء  "  :  ومد بن صالح العثيمينوذكر الشيخ  

متعديا   فإذا كان  للصفة؛  متضمن  لم فهو  متعدٍ   غير  وإن كان  الحكم؛  يتضمن  فهو   
وربما يدل على أكثر من صفة بدلالة الالتزام؛ لأن أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة،    ،يتضمنه

 

(، تفسير قوله  1/224)  تفسير ابن عرفة وانظر:    (.79  /1)  المناعيد. حسن  بتحقيق:    ،تفسير ابن عرفة   (1) 
:   ُترُجَۡع لِّليَۡهِّ  ثُمه  يُحۡيِّيكُمۡ  ثُمه  يمُِّيتُكُمۡ  ثُمه  حۡيََٰكُمَۡۖ 

َ
فَأ َٰتٗٔا  مۡوَ

َ
أ وَكُنتُمۡ   ِّ بِّٱللَّه تكَۡفُرُونَ  ونَ  سمحكَيۡفَ 

 [. 28]البقرة:  سجى28
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دلالته على بعض   :والتضمن  ، دلالة اللفظ على  يع معناه  : وتضمن، والتزام؛ فالمطابقة 
دلالته على   ،   من أسماء    (الخالق)  :مثل  ، دلالته على لازم خارج  :والالتزام  ،معناه

 ،ودلالته على الذات وحدها، أو على الخلق وحده: تضمن  ،الذات والخلق: مطابقة
 ا إلا  فلا  كن أن يكون خالق    ،ودلالته على العلم والقدرة: التزام

 
ا؛  ا قادر   أن يكون عالم

 ا؛ ولهذا قال ولا يخلق من لا يعلم؛ فلا بد أن يكون عالما قادر    ،لأنه لا يخلق من لا يقدر
    :   نه

َ
ِّتَعۡلَمُوٓاْ أ مۡرُ بيَنَۡهُنه ل

َ
لُ ٱلأۡ َۖ يتَنَزَه رۡضِّ مِّثۡلهَُنه

َ
هذِّي خَلقََ سَبۡعَ سَمََٰوََٰت  وَمِّنَ ٱلأۡ ُ ٱل   سمحٱللَّه

عِّلمَۡاۢ   شَيۡءٍ   ِّ
ِّكلُ  ب حَاطَ 

َ
أ قَدۡ   َ ٱللَّه نه 

َ
وَأ يرٞ  قدَِّ شَيۡء    ِّ

كُل  علَىََٰ   َ العلم    ،[12]الطلاق:  سجى12ٱللَّه فذكر 
 أن يعلم كيف يخلق،  ولا  كن أن يكون هناك خلق إلا   ،قدرة بعد أن ذكر أنه خلقوال

 . (1) "ويقدر على ذلك 
فَاضَ ٱلنهاسُسجى :  ما قيل في قوله    :ومن ذلك 

َ
فِّيضُواْ مِّنۡ حَيۡثُ أ

َ
 [.199]البقرة:  سمحثُمه أ

المطابقة وعادتهم يقولون: لم عدل في الآية عن دلالة  ":    قال ابن عرفةفقد  
   عبر  وهلا    ؟وهي حقيقة إلى دلالة الالتزام، وهي مجاز، فعبر بالإفاضة المستلزمة للوقوف

فيقول:   نفسه  الناس)بالوقوف  قفوا من حيث وقف  السرُّ (ثم  فما  قال:   في ذلك؟  ، 
ويرون الخروج    ،لشرفه  ؛ا كانوا لا يخرجون من الحرمقريش    وعادتهم يجيبون عن ذلك بأن  

ا على ا عليهم وتنبيه  رد    ؛ا للوقوع في الإثم، ويقفون بالمشعر الحرام، فأتت الآيةعنه موجب  

 

القواعد المثلى في صفات   وأسمائه  (. وانظر:  3/165)  العثيمينومد بن صالح  ،  تفسير الفاتحة والبقرة   (1) 
  على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة، وبالتضمن وبالالتزام   القاعدة الرابعة: دلالة أسماء    ،  الحسنى
: (11-13 .) 
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 ثم إن  الإتيان إلى المحل الشريف من   .ولا يوقع في الإثم  ،اينقص أجر    الخروج هنا لا  أن  
 بعلته،  المحل البعيد مهشْع ر بنهاية تعظيمه وكمال تشريفه، فقصد التنبيه على الحكم مقرونا  

 هو المذهب الكلامي عند البيانيين. وهذا 
ولو قيل: ثم قفوا، لما أشعر بالانتقال والرجوع من الحل إلى الحرم بعد الخروج منه، 

لإشعارها بالانتقال من المحل   ؛ بعد وقوفتكون إلا    فعبر بالإفاضة التي من شأنها أن لا
، فالإفاضة  له وإجلالا  ا  تكر     ؛لأنه في الحل إلى هذا الحرم الشريف  ؛ وهو عرفة  ،البعيد

 مستلزمة للرجوع إلى الحرم، ومشعرة بالوقوف المستلزم للخروج من الحرم  إلى الحل. 
للمناسبة بينه وبين لفظه في أول    ؛قيل لابن عرفة: أو يجاب بأنه عبر بالإفاضة 

   .(1)"الآية و  أعلم
ِّي    : في قوله      وقال الشيخ ومد الأمين ُ يُفۡتِّيكُمۡ ف سمحيسَۡتَفۡتُونكََ قلُِّ ٱللَّه

خۡتٞ فلَهََا نِّصۡفُ مَا ترََكَسجىۚ 
ُ
ٓۥ أ الآية  "   [: 176]النساء:الآية   ٱلۡكَلََٰلةَِّٖۚ لِّنِّ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ ليَسَۡ لهَُۥ وَلدَٞ وَلهَُ

فبينت نفي    لأنها أوضحت أنها: ما دون الولد والوالد.   ؛ا شافي  تبين معنى الكلالة بيانا  
وبينت نفي الولد ،  سمحلِّنِّ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ ليَسَۡ لهَُۥ وَلدَٞسجى :  الولد بدلالة المطابقة في قوله  

قوله   الالتزام في  ترََكَسجىۚ  :بدلالة  مَا  نِّصۡفُ  فلَهََا  خۡتٞ 
ُ
أ ٓۥ  الأخت   ؛سمحوَلهَُ ميراث  لأن 

 . (2) "يستلزم نفي الولد
 

 

 (. 582-581 / 2)  حسن المناعي  د. تفسير ابن عرفة، بتحقيق: ( 1) 
 (.  7/342أضواء البيان )  (2) 
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 :، والجواب ال حقيقيالسؤال مشترك الإلزام - 8
 السؤال مشترك الإلزام، وقد يطلق عليه: جواب إلزامي.

 : فعندنا جوابان 
 .: الجواب المشترك الإلزامالأول
 : الجواب التحقيقي.والثاني
فهو أن تلزم الخصم فيما اعترض به عليك بشيء    (السؤال مشترك الإلزام)أما  

مثاله  هو.  قوله  على  بعينه  أو    :يلزمه  مجدين  فوجدت   ونظرت   المجد،  نجح  يقال:  أن 
ا ولم تنجح علي ا.   مجتهدين نجح أحدهما ورسب الآخر. فأنت تقول له: أنجحت   ومد 

: أنجحته  لك  أيض ا  فيقول  وعليٌّ مجد  له:  فتقول  ا؛ لأنه مجد.  أن    ومد  فكان عليك 
 تنجحه، فهذا سؤال مشترك الإلزام فقد ألزمته بعين ما التزم. 
ا؛ لأنه    :ولكنه أجابك بعد ذلك بإجابة تحقيقية، فقال لك  نعم، أنجحته ومد 

.   ؛ولأن ه قد التزم بنظام الجامعة، وأرسبت علي ا  ؛مجد  لأنه خالف نظام الجامعة العام مثلا 
بجواب تحقيقي   ويبطل  يكون ملزم ا، وقد يجاب عنهفالسؤال المشترك الإلزام قد  

 ملزم.  
قوله    :ومثال ذلك  وَمَآ   :ما قيل في  َٰهِّيمَ  لِّبرَۡ ِّيٓ  ف ونَ  تُحَاجُّٓ ِّمَ  ل ٱلكِّۡتََٰبِّ  هۡلَ 

َ
أ سمحيََٰٓ
فلَاَ تَعۡقِّلوُنَ  

َ
ٓۦۚ أ ِّ ه ا مِّنۢ بَعۡدِّ

ه نجِّيلُ لِّل َٰةُ وَٱلإِّۡ وۡرَى نزِّلتَِّ ٱلته
ُ
نتُمۡ    65أ

َ
ؤُلاَءِّٓ حََٰجَجۡتُمۡ فِّيمَا لكَُم  هََٰٓأ هََٰٓ

نتُمۡ لاَ تَعۡلَمُونَ  
َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ ِّهّۦِ عِّلۡمٞۚ وَٱللَّه ونَ فِّيمَا ليَسَۡ لكَُم ب ِّهّۦِ عِّلۡمٞ فلَِّمَ تُحَاجُّٓ مَا كَانَ لِّبرََٰۡهِّيمُ    66ب
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مِّ  كَانَ  وَمَا  ا  سۡلِّمٗٔ مُّ ا  حَنِّيفٗٔ كَانَ  ن  وَلََٰكِّ ا  نصَۡرَانِّي ٗٔ وَلاَ  ٱلمُۡشۡرِّكِّينَ  يَهُودِّي ٗٔا  ٱلنهاسِّ   67نَ  وۡليَ 
َ
أ لِّنه 

ِّيُّ ٱلمُۡؤۡمِّنِّينَ  ُ وَل ُْۗ وَٱللَّه ينَ ءَامَنُوا هذِّ يُّ وَٱل بِّ بَعُوهُ وَهََٰذَا ٱلنه
ينَ ٱته هذِّ َٰهِّيمَ للَ  [.68-65]آل عمران: سجى68بِّإِّبرَۡ

وقد علم أن المشركين بمكة كانوا  "  :  قال العلامة ومد الطاهر ابن عاشور
  وسدنة بيته، وكان أهل الكتاب قد ادعوا أنهم   ،يدعون أنهم ورثة شريعة إبراهيم  

ا أم كانوا قد تفطنوا ولم يتبين ل أكان ذلك منهم ادعاء قد    ، على دين إبراهيم
أم كانوا قالوا ذلك على    ؟فاستيقظوا لتقليده في ذلك   ،إليه من دعوة ومد  

حين حاجهم بأن دينه هو الحق، وأن الدين عند        ه الإفحام للرسولوج
  ؟الإسلام

إما أن تكون الزيادة على دين إبراهيم غير مخرجة عن فألجؤوه إلى أحد أمرين:  
في دين اليهودية والنصرانية، وإما أن تكون مخرجة عن دين   (مشترك الإلزام)اتباعه، فهو  

 . ا لدين إبراهيمإبراهيم فلا يكون الإسلام تابع  
إبراهيم ملة  أنهم على  ادعاءهم  أن  لبث كل من      وأحسب  انتحلوه  إنما 

يحاولون   دعاتها كانوا  فإن  النصرانية،  سيما  ولا  العرب،  بين  دينه  إلى  الدعوة  الفريقين 
ا يروج عندهم سوى أن يقولوا: إنها ملة إبراهيم، فلا يجدون شيئ  ،   العرب انتشارها بين

ومن أجل ذلك اتبعت في بعض قبائل العرب، وهنالك أخبار في أسباب النزول تثير 
 هذه الاحتمالات: 

 حين دعاهم إلى اتباع دينه: على أي     ب  فروي أن وفد نجران قالوا للن
 . الوا: فقد زدت فيه ما لم يكن فيهق ،إبراهيمة قال: على مل  ؟دين أنت
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هنا الكتاب  بأهل  المخاطب  يكون  الرواية  هذه  النصارى    :فعلى  خصو  
 .كالخطاب الذي قبله

فادعى   ،   بوروي: أنه تنازعت اليهود ونصارى نجران بالمدينة، عند الن 
إبراهيم   دين  أنه على  فريق  فيكون الخطاب لأهل    كل  الكتاب دون الآخر، 

 كلهم، من يهود ونصارى. 
 ولعل اختلاف المخاطبين هو الداعي لتكرير الخطاب.

سجى   :   وقوله ٓۦۚ ِّ ه ا مِّنۢ بَعۡدِّ
ه نجِّيلُ لِّل َٰةُ وَٱلإِّۡ وۡرَى نزِّلتَِّ ٱلته

ُ
يكون على حسب الرواية   سمحوَمَآ أ

إبطال أن يكون الإسلام   :ا لقولهم: فقد زدت فيه ما ليس منه، المقصود منهالأولى منع  
  ،  وتفصيل هذا المنع: إنكم لا قبل لكم بمعرفة دين إبراهيم  .   هو دين إبراهيم

فإنكم لا مستند   ؛  فمن أين لكم أن الإسلام زاد فيما جاء به على دين إبراهيم
  ،  لكم في علمكم بأمور الدين إلا التوراة والإنجيل، وهما قد نزلا من بعد إبراهيم

حتى يعلم المزيد عليها، وذكر التوراة على     يعلم ما كانت شريعة إبراهيمفمن أين  
 لأنها أصل الإنجيل.   ؛هذا

نفي   الثانية  الرواية  على حسب  دين  ويكون  على  أنه  منهما  فريق  لدعوى كل  ا 
 بأن دين اليهود هو التوراة، ودين النصارى هو الإنجيل، وكلاهما نزل  ،  إبراهيم

 ؟ فكيف يكون شريعة له ، بعد إبراهيم
يعني ولم يصرح في أحد هذين الكتابين بأنه مطابق لشريعة   :  قال الفخر

إبراهيم، فذكر التوراة والإنجيل على هذا نشر بعد اللف: لأن أهل الكتاب شمل الفريقين، 
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التوراة   النصارى، وذكر  قول  اليهود، وذكر الإنجيل لإبطال  قول  التوراة لإبطال  فذكر 
التخطئة، ذي بدء هم   بادئوإن كان المقصود    والإنجيل هنا لقصد  ع الفريقين في 

 النصارى الذين مساق الكلام معهم.
َٰةُ    :  والأظهر عندي في تأليف المحاجة ينتظم من مجموع قوله  وۡرَى نزِّلتَِّ ٱلته

ُ
سمحوَمَآ أ

سجى ٓۦۚ ِّ ه ا مِّنۢ بَعۡدِّ
ه نجِّيلُ لِّل ِّهّۦِ    :   وقوله  ، وَٱلإِّۡ ونَ فِّيمَا ليَسَۡ لكَُم ب  وقوله  ، عِّلۡمٞۚسجى سمحفلَِّمَ تُحَاجُّٓ
  :  َتَعۡلَمُون لاَ  نتُمۡ 

َ
وَأ يَعۡلَمُ   ُ إبراهيم  سجى 66سمحوَٱللَّه أنهم على دين  بذلك دعواهم   فيبطل 
،  ودعواهم أن الإسلام ليس على دين إبراهيم    ، ويثبت عليهم أن الإسلام

َٰةُ    :  وذلك أن قوله  ،  على دين إبراهيم وۡرَى نزِّلتَِّ ٱلته
ُ
أ ها مِّنۢ  سمحوَمَآ  لِّل نجِّيلُ  وَٱلإِّۡ

سجى  ٓۦۚ ِّ ه   ،   يدل على أن علمهم في الدين منحصر فيهما، وهما نزلا بعد إبراهيم  بَعۡدِّ
 فلا جائز أن يكونا عين صحف إبراهيم.

ِّهّۦِ عِّلمۡٞۚسجى:    وقوله ونَ فِّيمَا ليَسَۡ لكَُم ب يبطل قولهم: إن الإسلام زاد  سمحفلَِّمَ تُحَاجُّٓ
إبراهيم دين  إبراهيم  ،  على  دين  أنهم على  يدل على  التوراة    ؛  ولا  لأن 

 والإنجيل لم يرد فيهما التصريح بذلك، وهذا هو الفارق بين انتساب الإسلام إلى إبراهيم
   وكيف يدعى أن الإسلام دين   :وانتساب اليهودية والنصرانية إليه، فلا يقولون
لت التوراة والإنجيل كما أنز     مع أن القرآن أنزل من بعد إبراهيم    إبراهيم
 ؟من بعده

ُ يَعۡلَمُسجى  :  وقوله   ا أنبأ في القرآن بأنه أرسل ومد    يدل على أن     سمحوَٱللَّه
  بالإسلام دين إبراهيم  ،   وهو أعلم منكم بذلك، ولم يسبق أن امتن
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عليكم بمثل ذلك في التوراة والإنجيل فأنتم لا تعلمون ذلك، فلما جاء الإسلام وأنبأ  
ا على هذه النعمة، فنهضت بذلك أردتم أن تنتحلوا هذه المزية، واستيقظتم لذلك حسد  

 : الحجة عليهم، ولم يبق لهم معذرة في أن يقولوا: إن مجيء التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم
لنا ولكم) انتظام الدليل   ،   فإن القرآن أنزل بعد إبراهيم  (؛ مشترك الإلزام  ولولا 

 .(مشترك الإلزام)كرنا لكان على الوجه الذي ذ 
ونَسجى  : والاستفهام في قوله  التنبيه على الغلط. :مقصود منه سمحفلَِّمَ تُحَاجُّٓ

الواقعة في   الزيادة  المنافاة بين  إبطال  وقد أعرض في هذا الاحتجاج عليهم عن 
وبين    ،   على الدين الذي جاء به إبراهيم  الدين الذي جاء به ومد  

وصف الإسلام بأنه ملة إبراهيم: لأنهم لم يكن لهم من صحة النظر ما يفرقون به بين  
زيادة الفروع، واتحاد الأصول، وأن مساواة الدينين منظور فيها إلى اتحاد أصولهما سنبينها  

ِّسجى  :عند تفسير قوله   ه يَ للَِّّ سۡلَمۡتُ وجَۡهِّ
َ
وكَ فَقُلۡ أ  وعند قوله  ،[20]آل عمران: سمحفَإِّنۡ حَاجُّٓ

  :نصَۡرَانِّي ٗٔاسجى وَلاَ  يَهُودِّي ٗٔا  َٰهِّيمُ  لِّبرَۡ كَانَ  عمران: سمحمَا  بإبطا [،67]آل  المحاجة  في  ل فاكتفي 
سمحمَا   :   فقد زدت فيه ما ليس فيه على طريقة المنع، ثم بقولهمستندهم في قولهم:  

ن  َٰهِّيمُ يَهُودِّي ٗٔا وَلاَ نصَۡرَانِّي ٗٔا وَلََٰكِّ اسجى   كَانَ لِّبرَۡ سۡلِّمٗٔ ا مُّ على طريقة الدعوى   [67]آل عمران:  كَانَ حَنِّيفٗٔ
 .(1) "بناء على أن انقطاع المعترض كاف في اتجاه دعوى المستدل

 

 (. 1/366)البحر المديد   (، 8/253، للرازي )مفاتيح الغيب  (، وانظر:273- 3/270التحرير والتنوير ) (1) 
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 الدعوى ثم أجاب بجواب تحقيقي     فقد أورد العلامة ومد الطاهر بن عاشور
 . ملزم

بالتجارب، كما يحتج الهنود      على نفع الدعاء لغير  وقد احتج البعض  
ف والنصارى،  أنه  الوثنيون  الإلزام   سؤال) ادعى  بجواب أبطله          لكن  .(مشترك 
ها هُوََۖ وَإِن يَمۡسَسۡكَ    :تحقيقي ملزم حيث قال   ٓۥ لِّل فَ لهَُ ِّضُر   فلَاَ كَاشِّ ُ ب سمحوَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّه

يرٞ   قَدِّ ِّ شَيۡء  
كُل  علَىََٰ  فَهُوَ  يرۡ  

خَ لاَ  :  وقال    ،[17]الأنعام: سجى 17بِّ مَا   ِّ دُونِّ ٱللَّه تدَۡعُ مِّن  سمحوَلاَ 
َٰلِّمِّينَ   ِّنَ ٱلظه ا م  كََۖ فَإِّن فَعَلتَۡ فَإِّنهكَ لِّذٗٔ فَ   106ينَفَعُكَ وَلاَ يضَُرُّ ِّضُر   فلَاَ كَاشِّ ُ ب وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّه

خيَرۡ  فلَاَ رَادٓه   ا هُوََۖ وَإِن يرُِّدۡكَ بِّ
ه ٓۥ لِّل يمُ  لهَُ ِّۚۦ وهَُوَ ٱلغَۡفُورُ ٱلرهحِّ ِّهّۦِ مَن يشََاءُٓ مِّنۡ عِّبَادِّه يبُ ب ِّهِّۚۦ يصُِّ لِّفَضۡل
 .[107-106]يونس: سجى107

الآياف  ونحوها  هذه  يدعون غير  ت  الذين  لشبهة  طالما      داحضة  بأنهم 
استفادوا من دعائهم والاستغاثة بهم فشفيت أمراضهم، وكبتت أعداؤهم، وكشف الضر 

لكل مخاطب بهذه الدعوة إلى توحيد الإسلام،    عنهم، وأسدي الخير إليهم، يقول  
ُسجى  :وتبلي  ومد      بكلام    ، أيها الإنسان بضر سمحوَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّه

في حفظ الصحة، أو نقص من الأموال والثمرات بأسبابه    كمرض يصيبك بمخالفة سننه
لك فيه عبرة، أو ظلم يقع عليك من الحكام المستبدين، أو غيرهم من الأعداء المعتدين 

ها هُوََۖسجى  لِّل ٓۥ  فَ لهَُ ا يعرفه خلقه بتجاربهم، ككشف وقد جعل لكل شيء سبب    .سمحفلَاَ كَاشِّ
الأمراض بمعرفة أسبابها، وخوا  العقاقير التي تداوى بها، وتجارب الأعمال الجراحية التي  
وتأا سائر   أربابها،  إلى  أعمالها  وتكل  أسبابها،  من  تطلبها  أن  فعليك  أهلها،  يزاولها 
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و أعياك أمرها، البيوت من أبوابها، مع الإ ان والشكر لمسخرها، فإن جهلت الأسباب أ
 عليه وحده، يسخر لك ما الدين متوكلا    ا لهوحده، وادعه مخلص      فتوجه إلى  

لك  يشفك من مرضك بمحض فضله، كما ضرب  أو  أو من شاء من خلقه،  شاء 
يرۡ سجى   .الأمثال في هذه السورة وغيرها من كتابه

خَ يهبه بتسخير أسبابه لك،  سمحوَإِن يرُِّدۡكَ بِّ
سجىمنك،    وبغير سبب ولا سعي ِّهِّۚۦ فلا أحد ولا شيء يرد فضله الذي   :أي  سمحفلَاَ رَادٓه لِّفَضۡل

 من فضله، ولا ًف رد  ا، فلا ترج الخير والنفع إلا  تتعلق به إرادته، فما شاء كان حتم  
سجى  . ما يريده لك من أحد غيره ِّهّۦِ مَن يشََاءُٓ مِّنۡ عِّبَادِّهِّۚۦ يبُ ب يصيب بالخير  [107]يونس: سمحيصُِّ

وبغير كسبمن   بكسب  عباده  وبغير   ،يشاء من  العامة  السنن  قدره في  مُا  وبسبب 
على عباده عام بعموم ريته، بخلاف الضر فإنه لا يقع إلا بسبب   سبب، ففضله  

من الأسباب الخاصة بكسب العبد، أو العامة في نظام الخلق، فالأول معلوم كالأمراض 
والوقاية جهلا   الصحة  أسباب  بترك  تعرض  تقصير  التي  أو  وسقوط   العمران  وفساد  ا، 

الدول الذي يقع بترك العدل، وكثرة الفسق والظلم، والثاني كالضرر الذي يعرض من 
سمحوهَُوَ ٱلغَۡفُورُ    . كثرة الأمطار، وطغيان البحار والأنهار، وزلازل الأرض وصواعق السماء

يمُ   الناس بذنوبهم في الدنيا    ولولا مغفرته الواسعة وريته العامة لأهلك  يع  . سجى 107ٱلرهحِّ
 .(1)  قبل الآخرة
 

 

 (. 401-11/400انظر: المنار ) (1) 
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حسن التعليل وفقه المقاصد، وعدم الوقوف عند   :إن  من أظهر وسائل الإقناع
مُا قرر أن و ،  ظواهر النصو ، ولذلك كان اهتمام العلماء قد  ا وحديث ا بعلم المقاصد

 الذي لا يفقه المقاصد والعلل لا يصلح للتصدر والإفتاء.
 الأخرى.وإن  )فقه المقاصد( له الحظ الأوفر والسهم الأوفى من بين وسائل الإقناع  

والجمع بين النقل والعقل هو المنهج الإسلامي الصحيح، والتنوير الإسلامي يطير 
بين  تناقض  أي  هناك  وليس  آخر،  جانب  من  والنقل  جانب،  من  العقل  بجناحين، 

 الجانبين كما بينا ذلك من قبل.
انطلقوا من د النص يقفون موقف ا وسط ا بين العقلانيين الذين  عْ فالذين يدركون باه 

منطلق العقل لا غير، وبين المدرسة المقلدة الجامدة التي تقف عند ظواهر النصو  ولا 
فلذلك ساد الت خلف عندما ؛  تفقه مقاصدها، فلم يكونوا للعلم أولياء، ولا للمدنية أحباء
 ت ص د ر هؤلاء، وانكفأ الكثيرون عن الدخول في الإسلام.

في   -سل  كما تعرض الرُّ -ضون  صر يتعر  ع  المجددين من كل     ونلحظ أن  
المبني    الجامد  الفكر  مواجهة  في  سيما  ولا  المشاق،  من  إلى كثير  الدعوة  على   سبيل 

والتقديس إما لأشخا  أو لموروث، وإن كان ذلك الموروث لا يتلاءم مع   التعصب
ن التبعية  رون العقل م عهد تجدد؛ فلذلك فإن  المجددين ينهضون من بين الأموات، ويحر   

 بذور دعوتهم.    فيها والتقليد الأعمى، ويتخيرون بقاع ا طيبة؛ ليضعوا
ومن هنا كانت جهود علماء الأصول والتفسير في باب التعليل ظاهرة؛ لأنه باب  

 جليل القدر، عظيم النفع. 
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الربط بين القضايا التي    :أساس الاستدلال"  :يقول الشيخ ومد أبو زهرة  
ر أجزاء الحقائق في هذا الوجود بأن يكون وجود بعض الأشياء علة لوجود شيء  تصو   

آخر، وبمقدار قوة الارتباط تكون قوة الاستدلال، وذلك بأن يكون أحدهما علة للآخر،  
على وإذا وجدت العلة كان المعلول ثمرة لوجودها، وهما متلازمان من الناحية العقلية، أو  

ا ذكر المعلول كان كاشف ا لعلته؛ لأن ذكر النتائج مع إحدى  ذحسب مجرى الأمور، وإ
المقدمتين لدليل يدل على المقدمة الثانية، ولأن المقدمات تطوى فيها، فإذا ذكر تحريم  

ف سبب التحريم يستطيع تكشفه من أوصاف الخمر، فإذا الخمر، وحاول العقل أن يتعر  
لتحريم استيقن أنه السبب، وهو يكون وصف ا لا يشاركها فيه  عرف الوصف المناسب ل

غيره من المباحات، وفي القرآن كثير، يكون فيه التعليل جزء ا من الدليل الذي يسوقه 
القرآن الكريم بتنزيل من العزيز الحكيم، ولنتل آية إباحة القتال، فإن فيها السبب الذي  

ينَ يقََُٰتِّلوُنكَُمۡ وَلاَ    :يبرره، والدليل الذي يوجبه، اتل قوله   هذِّ ِّ ٱل ِّي سَبِّيلِّ ٱللَّه َٰتِّلوُاْ ف سمحوَقَ
ينَ   َ لاَ يُحِّبُّ ٱلمُۡعۡتَدِّ ْۚ لِّنه ٱللَّه خۡرجَُوكُمۡۚ    190تَعۡتَدُوٓا

َ
ِّنۡ حَيۡثُ أ خۡرِّجُوهُم م 

َ
وَٱقۡتُلوُهُمۡ حَيۡثُ ثقَِّفۡتُمُوهُمۡ وَأ

تقََُٰ  وَلاَ   ٖۚ قَتۡلِّ
ٱلۡ مِّنَ  شَدُّ 

َ
أ َٰتَلوُكُمۡ  وَٱلۡفِّتۡنَةُ  قَ فَإِّن  فِّيهِِّۖ  يقََُٰتِّلوُكُمۡ  حَتهيَٰ  ٱلحۡرََامِّ  دِّ  ٱلمَۡسۡجِّ عِّندَ  تِّلوُهُمۡ 

َٰفِّرِّينَ   ٱلكَۡ جَزَاءُٓ  ِّكَ  كَذََٰل يمٞ    191فَٱقۡتُلوُهُمُۡۗ  رهحِّ غَفُورٞ   َ ٱللَّه فَإِّنه  ٱنتَهَوۡاْ  لاَ    192فَإِّنِّ  حَتهيَٰ  َٰتِّلوُهُمۡ  وَقَ
ي  ِّ َٰلِّمِّينَ  تكَُونَ فِّتۡنَةٞ وَيكَُونَ ٱلد  ها علَىَ ٱلظه َِّۖ فَإِّنِّ ٱنتَهَوۡاْ فلَاَ عُدۡوََٰنَ لِّل ه  [. 193-190]البقرة: سجى193نُ للَِّّ

 ر أمر    وإننا نجد في سياق هذا النص القرآني الكريم أن  السبب الذي بر  
 بالقتال أمران:
 .الاعتداء :أحدهما
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فتنة المؤمنين في دينهم، فإذا زال الأمران لا يكون ثم ة مبرر للقتال، ثم    :وثانيه ا
هذا الاعتداء، وتلك الفتنة دليل الوجوب، وكذلك نجد الأمر في الإذن بالقتال؛ إذ كان  

ْۚ   : ولذلك قال      ؛ دليله هو الاعتداء نههُمۡ ظُلِّمُوا
َ
ِّأ ينَ يقََُٰتَلوُنَ ب ذِّ

ِّله ذِّنَ ل
ُ
َ علَىََٰ    سمحأ وَإِنه ٱللَّه

يرٌ   ِّ    39نصَۡرِّهِّمۡ لقََدِّ ُۗ وَلوَۡلاَ دَفۡعُ ٱللَّه ُ رَبُّنَا ٱللَّه ن يَقُولوُاْ 
َ
هآ أ ِّغَيرِّۡ حَق ٍ لِّل خۡرِّجُواْ مِّن دِّيََٰرِّهِّم ب

ُ
هذِّينَ أ ٱل

يذُۡكَ  دُ  وَمَسََٰجِّ َٰتٞ  وصََلَوَ ِّيَعٞ  وَب َٰمِّعُ  صَوَ مَتۡ  ِّ ههُد  ل ِّبَعۡض   ب بَعۡضَهُم  اسَ  اُۗ ٱلنه كَثِّيرٗٔ  ِّ ٱللَّه ٱسۡمُ  فِّيهَا  رُ 
َ لقََوِّيٌّ عَزِّيزٌ   ٓۥۚ لِّنه ٱللَّه ُ مَن ينَصُرُهُ ةَ    40وَليََنصُرَنه ٱللَّه لوََٰ قَامُواْ ٱلصه

َ
رۡضِّ أ

َ
ِّي ٱلأۡ َٰهُمۡ ف نه

كه هذِّينَ لِّن مه ٱل
ِّٱلمَۡعۡرُوفِّ وَنَهَوۡاْ عَنِّ ٱلمُۡنكَرِّٖۗ وَ  مَرُواْ ب

َ
ةَ وَأ كَوَٰ مُورِّ وَءَاتوَُاْ ٱلزه

ُ
َٰقِّبَةُ ٱلأۡ ِّ عَ ه  [ .41-39]الحج: سجى41للَِّّ
الموجبة هي العلة  أن   الكر ة  الآيات  هذه  المؤمنين   : ونرى في  وإخراج  الاعتداء 

مفتونين في أنفسهم وأموالهم، ثم قامت المعلولات الغائبة المترتبة على السكوت، وعدم  
الدفاع لفسدت الأرض، ولهدمت ، فلولا هذا  الفساد ويسود الشرُّ   دفع المعتدين أن يعم  

المعابد، ولم تقم الشعائر، فاًذ من هذه النتائج المترتبة على ترك المشركين يعيثون مبررة 
بالنتائج  الاستدلال  قبيل  من  هذا  فكان  لحربهم،  وموجبة  الغايات   ،لمقاومتهم،  وهي 

ه الإسلام على الوجوب، وإن هذه الآيات الكر ات صور سامية لما سن    الواقعية دليلا  
من سنة تتفق مع الطبيعة الإنسانية، وهي إزالة الشر بالعقاب الشديد ومقاومته؛ لأن  
الفضيلة في الإسلام ليست سلبية، ولكنها إيجابية. بين    سبحانه على السبيل الإيجاب 
ال لرد   الرذيلة ودفع شرها ومقاومته، فكان الاعتداء على الفضيلة سبب ا موجب ا للتال، والقت

 .(1)   "في سبيلها جهاد مثوب 
 

 (. 257-256) : المعجزة الكبرى القرآن  (1) 
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ي بني عليه الحكم، اهر المنضبط الذالوصف الظ  ويهعر  فه الأصوليون العلة بأنها:  
 .لمصلحة والحكمة من تشريع الحكمه مظنة تحقيق ا؛ لأن  اا وعدم  وربط به وجود  

العلة هي الوصف الظاهر   يفرق علماء الأصول بين العلة والحكمة بقولهم: إن  و 
يكون مظن  الم الذي  بينما الحكمة هي   ة تحققنضبط  تشريع الحكم،  الحكمة من وراء 

 المقصد الشرعي الذي شرع الحكم لأجله.
الق   وتمثيلا   يقولون:  عمد  لذلك  القتل  وعلته:  شرعي.  حكم  وعدوانا  صا   .  ا 

 وحكمته: حفظ النفوس. 
رض. وحكمته: شرعي. وعلته: السفر أو الموكذلك إباحة الفطر في رمضان حكم  

 .رفع الحرج والمشقة
   لفظ العلة يطلق ويراد به: ويرى بعض الأصوليين أن  

  الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. -1
 . نضبط الذي هو مظنة وجود الحكمةالوصف الظاهر الم -2

تعليل    وعلى هذا الاصطلاح قد يطلق لفظ )العلة( ويراد به )الحكمة(، لكن عند
الأحكام الشرعية ينبغي التفطن للفرق بين )العلة( و)الحكمة(، وفهم المراد من إطلاق  

 لفظ )العلة( بحسب السياق. 
ك م ها، والسبب في ذلك رك أن الأحكام تربط بعللها لا بحومن المهم هنا أن ند

أن الحكمة قد تكون خفية أو غير منضبطة، وأما العلة فهي وصف ظاهر منضبط.  
 ك يربط الحكم بالعلة وإن فاتت الحكمة في بعض الجزئيات أو الحالات. ولذل
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: إباحة الفطر للمسافر. حكمته: دفع المشقة. لكن المشقة أمر نسب غير  فمثلا  
منضبط وهو   آخر  ربطه بأمر  وإنما  الحكم بالمشقة،  الشارع  يربط  لم  ولذلك  منضبط، 

وقد حققنا   ظان  ه من كتب الأصول. وينظر ذلك مفصلا  في م   لأنه مظنة المشقة.   ؛السفر
. المتن الذي    مسالك العلة في شرحنا لعنوان الأصول للإمام أب حامد المطرزي

 . شرحه الإمام ابن دقيق العيد
 وقد يكون الحكم معل لا  بعلتين أو أكثر: 

لهةُ وَٱلمَۡسۡكَنةَُ    : ومن ذلك قوله   ِّ ِّكَ  سمحوَضُرِّبتَۡ عَليَۡهِّمُ ٱلذ  َٰل ِّۚ ذَ ِّنَ ٱللَّه ِّغَضَب  م  وَبَاءُٓو ب
ِّمَا عَصَواْ وه  ِّكَ ب َٰل ٖۚ ذَ ِّ ِّغَيرِّۡ ٱلحۡقَ  ّـِ نَ ب بِّي  ِّ وَيقَۡتُلوُنَ ٱلنه نههُمۡ كَانوُاْ يكَۡفُرُونَ بِـَٔايََٰتِّ ٱللَّه

َ
ِّأ كَانوُاْ يَعۡتَدُونَ  ب
  .[61]البقرة: سجى61

ِّي  :  وقال   ينَ ف ذِّ
ه ا ٱل مه

َ
ِّهِّمۡ زَيۡغٞ فَيَتهبِّعُونَ مَا تشَََٰبهََ مِّنۡهُ ٱبتِّۡغَاءَٓ ٱلۡفِّتۡنَةِّ وَٱبتِّۡغَاءَٓ سمحفَأ قلُوُب

سجى ِّهَِّۦۖ وِّيل
ۡ
  [.7]آل عمران:  تأَ

يوَمَۡ   :يقول     نسَُواْ  ِّمَا  ب يدُۢ  لهَُمۡ عَذَابٞ شَدِّ  ِّ ونَ عَن سَبِّيلِّ ٱللَّه
لُّ يضَِّ ينَ  هذِّ ٱل سمحلِّنه 

 إلى غير ذلك. .[ ..26] : سجى26ٱلحِّۡسَابِّ 
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:  بيان وجه الحاجة إلى ال جديد: أولاا
، من وإحياء وإصااااالاح لعلاقة المسااااالمين بالدينوضااااارورة  جديد هو حاجة  الت   إن  

تبدل الزمان، وتغير خلال رساااااام معالم جديدة لفهم النص بعقل معاصاااااار بما يتلاءم مع 
 ، ومعالجة إشكاليات الحياة المعاصرة.الحضارية العمارة لتحقيق ؛الأحوال

مصاااااااالح من فقه الواقع؛ لتحقيق الارتقاء الحضاااااااااري، فالتجديد هو  لكل     فلا بد  
 في الدين أو الشرع. تبديلا  لا يعني السبيل إلى الإقناع مع تغير الزمان، وهو 

ضااااااااارورة وجود المصااااااااالحين في أمة، وهو الذي يحميها من وأشاااااااااير هنا بإيجاز إلى 
لف، فعندما أقصااي المصاالحون  الأخطار المحدقة بها من غلو وتكفير وإقصاااء وجهل وً

، ونتج من قصااااور في فهم النصااااو  ذلك الغلو إنما نشااااأو   ،لغلو والتشااااددنبتت بذور ا
الذي ها أولئك بساااابب تلك الصااااورة المشااااوهة التي يقدم عنه انكفاء كثيرين عن الاتباع

جعلوا النص في مصادمة العقل أو الحقائق الكونية الثابتة؛ لحملهم نصوص ا من الكتاب 
والسنة على تلك المعاني، وتقد ها للعامة على أنها حقيقة المعنى، والتي لا يحتمل النصُّ 
لتي غيرها فضاااااالوا وأضاااااالوا، وإننا نلحظ دعم ا لهؤلاء من أعداء الأمة وترويج ا لأفكارهم ا

،  قاد جعال المنزل لقوم يعقلوناه بعقولهم  تهادم الادين من حياث لا يعقلون؛ لأن    
فإذا أسقط العقل، وجعل النص في مصادمة المسلمات العقلية، أو الحقائق الكونية فلا  
ريب أن الدين من هذا المنظور ساااااااااايسااااااااااقط من حسااااااااااابات أولئك الباحثين عن الحق   

 ظيم إلا ما قدمه أولئك المفسدون.الع والذين لم يعرفوا عن هذا الدين
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وإلى صاااحيح النقل،  إلى د   من الر  في البحث والمناظرة    لا بد    وقد قر رنا غير مر ة أنه
 .، فهي الحاكمة على تلك الفهوم، وإلا سقط البحثمات من العقل واللغةالمسل  

فلا مصاااااااااادمة بين العقل والنقل، ولا بين النقل الصاااااااااحيح والحقائق الكونية، ولا  
 ًالف معاني النقل ما قرر في قواعد اللغة. 

والتخلف والغلو والركود، حيث  ساااااااده الجهلقد  -وللأسااااااف-وواقعنا المعاصاااااار  
 أفل نجم الإصلاح، فنما التطرف إلى حد كبير.

وجود تنافر بين الفكر المتشدد وبين الفكر الإصلاحي الذي يحاور وإنك  لتلحظه  
، فإذا ساد الأول انتشر الجهل والغلو والتطرف، وإذا ساد الثاني كان  بعلم وفهم وبصيرة

في غاية من التخلف   وواقعنا المعاصر   والحضاري.  الازدهار والتفوق العلمي والرقي المدني
 .قصاء الثانيبسبب سيادة القسم الأول وإ والتأخر

رۡضِّ قَالوُٓاْ    :كما قال  ويقابل الإصلاح: الإفساد  
َ
ِّي ٱلأۡ دُواْ ف سمحوَإِذَا قِّيلَ لهَُمۡ لاَ تُفۡسِّ

ها يشَۡعُرُونَ  11لِّنهمَا نَحۡنُ مُصۡلِّحُونَ  ن ل دُونَ وَلََٰكِّ لآَ لِّنههُمۡ هُمُ ٱلمُۡفۡسِّ
َ
 [.12-11]البقرة: سجى12أ

وقد بينته من قبل حاجة الأمة إلى الأئمة المصااااااالحين، فهم أهل العلم الراساااااااخ،  
 والنظر الثاقب، الذين يفقهون المقاصد والمآلات وأخطار الثقافات الدخيلة.

الأمة تحتاج في الفتن عندما يلتبس الحق بالباطل أن ترجع لأهل العلم الراسخ،  فإن  
الثاقب، وتحذر من خطيب   ي ، وواعظ جاهل يشو  ه الحقائق، ويغط   (1)  مصقعوالنظر 

 العقل بلهب العواطف. 
 

 مثل مصقع.  - بالسين- ، أي: بلي  ماهر بالخطبة. و)مسقع( -بكسر الميم- يقال: )خطيب م صْق ع(  (1) 
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أنه قال: "الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم،    روي عن الحسن البصري  وقد  
يبصر من الفتنة إذا أقبلت     . و"كان الحسن(1)  وإذا أدبرت عرفها كل جاهل"
 .  (2) كما نبصر نحن منها إذا أدبرت"
  أن  رسول      عن عمر بن الخطاب    :وقد جاء في الحديث

 .  (3)  «اللسانإنَّ أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم  »قال: 
كنا ن حدث أن ما يهلك  »قال:    عن عمر بن الخطاب    (:أب يعلى)وعند  

 . (4)  «اللسانهذه الأمة كل منافق عليم 
اللسان»قوله:  و  عليم  منافق  اللسان  «كل  علم  القلب    ،"أي: كثير  جاهل 

يتعزز ويتعاظم بها، يدعو الن اس إلى   ،والعمل، اًذ العلم حرفة يتأكل بها، ذا هيبة وأبهة 
       ويفر هو منه، ويستقبح عيب غيره ويفعل ما هو أقبح منه، ويظهر للن اس

 

 (1( )الطبقات(  في  ابن سعد  أخرجه  الكبير( )7/122(  )التاريخ  والبخاري في  نعيم في  4/321(،  وأبو   ،)
 (.  9/24)الحلية( )

 (. 6/86( المجالسة ) 2) 
[، قال  1641ان( ][، والبيهقي في )شعب الإ 305[، والبزار ]11[، وابن ييد ]143أخرجه أيد ](  3) 

وأخرجه البزار    .عن عمر    (: "رواه البزار وأيد وأبو يعلى، ورجاله موثقون"1/187الهيثمي )
[ عن عبد   بن  1639في )شعب الإ ان( ]  [، والبيهقي 593[، والطبراني في )الكبير( ]3514]

(: "رواه الطبراني في )الكبير( والبزار، ورجاله رجال  1/187بريدة، عن عمران بن حصين. قال الهيثمي )
 الصحيح". 

 [. 334( معجم أب يعلى ]4) 
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بالعظائم إذا خلا به ذئب من الذئاب لكن عليه     الت نسك والت عبد، ويسارر رب ه
هنا؛ حذر ا من أن يخطفك بحلاوة    هذا هو الذي حذ ر منه الش ارع  ثياب، ف

الزمخشري   قال  وجنانه.  باطنه  بنتن  ويقتلك  عصيانه،  بنار  ويحرقك   : لسانه، 
وأمقتهم عنده؛ لأنهم خلطوا بالكفر   والمنافقون أخبثه الكفرة وأبغضهم إلى    

ِّي  تمويه ا وتدليس ا، وبالشُّكر استهزاء وخداع ا؛ ولذلك أنزل فيهم:   رۡكِّ  سمحلِّنه ٱلمُۡنََٰفِّقِّينَ ف ٱلده
ارِّسجى سۡفَلِّ مِّنَ ٱلنه

َ
 .  -انتهى- [145]النساء: ٱلأۡ

"احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل؛ فإن فتنتهما    :قال ابن القيم  
فتنة لكل مفتون، فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم، فإذا كان العلماء فجرة، 

قال ابن و   . (1)   والعباد جهلة عمت المصيبة بهما، وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة" 
 . (2) ها عن دفع السفهاء""والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء في: تيمية 

"اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر؛ فإن فتنتهما   : وقال سفيان الثوري 
وقد كان يقال: إن مثل الفتنة كمثل الدرهم الزيف يأخذه الأعمى    . (3)   فتنة لكل مفتون" 
 . (4)  ويراه البصير

 

 (.  160/ 1( مفتاح دار السعادة )1) 
 (. 343/3( منهاج السنة ) 2) 
(، المعجم، لابن  2/18(، الزهد والرقائق، لابن المبارك ) 87لعلماء ) : [، أخلاق ا1752( شعب الإ ان ]3) 

(،  114(، صفحات مشرقة من حياة السلف ) :186[، أخبار الشيوخ وأخلاقهم ) :55المقرئ ]
 [. 4242موسوعة أقوال الإمام أيد بن حنبل ]

 (. 6/450(، الدر المنثور، للسيوطي ) 3033/ 9تفسير ابن أب حاتم )انظر:  (4) 
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 النجاة(. وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: )الإرشاد إلى أسباب 
كما قال   ،ه لا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحونفي الأمم أن         سنهومن  
  :  َمُصۡلِّحُون هۡلهَُا 

َ
وَأ ِّظُلۡم   ب ٱلقُۡرَىَٰ  ِّيُهۡلِّكَ  ل رَبُّكَ  كَانَ   :يعني  [،117]هود: سجى117سمحوَمَا 

وهذا هو الأساس الأعظم لعلم الاجتماع    وسياساتهم.  في أعمالهم وأحكامهممصلحون  
ولكنه يهلكها وأهلها مفسدون في الأرض كما ثبت    .في حياة الأمم وموتها وعزتها وذلها

 . في آيات كثيرة
كمااا أن الثقااافااة لا تقوم باادون التجااديااد في مواجهااة التيااارات الفكريااة الاادخيلااة  

  ومتغيرات  تحولات  من  الفكر على يطرأ ما والغازية، فهو حاجة في كل عصااااااار بسااااااابب
 الثقاااافاااات  على  الانفتااااح، وهو حااااجاااة بسااااااااااااااباااب  النص والواقع  بين  تفااااعلات   نتيجاااة

 من  الإساااااااااااااالامي  والفكر  الاادعوة  على  تأثيرهااا  بات   التي  الإساااااااااااااالاميااة  غير  والمجتمعااات 
 التقهقر ومااا تعااانيااه الأمااة    الغرب في المجتمع،ومااا أحاادثااه الغزو الفكري    المساااااااااااااالمااات،
 والانحطاط.

فالواجب توجيه هذه النصااااو  إلى ، التنوير والتبصااااير :ومن أماااامااايات العلاج
المقاصاااااد الأصااااالية التي تتوافق مع عموم التشاااااريعات دون الأخذ بظواهر غير مقصاااااودة  

فلا باااد  من فقاااه الحكم وفقاااه الواقع، وأن نعقاااد القرآن بين الحكم والواقع،   ،من النص
 إذا غير  يساااااااااااااتعيذ من علم لا ينفع، فالعلم لا يكون نافع ا إلا   فالرساااااااااااااول  

الفكر بما يتوافق مع صاااااااااااحيح النقل، وصاااااااااااريح أعاد صاااااااااااياغة  النفس، ومس القلب، و 
   .العقل
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اجة إليه؛ لأنه تواصااااااااال مع الواقع مع والحديث الدال على زمن التجديد يبين الح
 .الأرض وإعمار لدين،ل إحياءغير قطيعة مع الموروث، وهو 

وعلمنااااا أن ،  والتباااادياااال  التغيير  من  وفوظ  الاااادين  أن      النب  بين  فقااااد
التجديد من السااااااااااانن الجارية، ومن الضاااااااااااروريات الهامة، ولكن لا تجديد من غير مجد  د 

ن إ»  :يقول النب   وإحاطة بضااااااوابط التجديد والتأويل..مؤه ل، وعلى دراية  
 . (1) «دينهاالله يبعث لهذه الأمة على  أس كل مائة منة من يجدد لها 

اكاة الماضااااي  ا لمفهوم التقليد، ويقصاااااد بالتقليد وويعد التجديد مفهوم ا مناقضااااا   
 هذه الأمة على     فضاال التجديد حديث من  ويتبين.  بكل أشااكاله وشااكلياته

 الدين، ديجد    من لها     ضقي   وقد إلا   عمرها  من  ساااااااااااااانة  مائة عليها تمر لا  حيث
 الأمة.  هذه في ينقطع لا التجديد بأن وهي بشرى عليه، كان  ما إلى فيعيده

 على الدين إعادةوينبغي أن نميز بين التجديد المشاااروع وغير المشاااروع، فالمشاااروع 
 الاااذي  النحو  على  إلياااه  النااااس  وإعاااادة،    النب  زمن  علياااه  كاااان  الاااذي  النحو
 الغالين   تحريفمع قراءة معاصااااااااارة، ونفي ل المفضااااااااالة،  الثلاثة القرون أهل عليه  مضاااااااااى

 

، والحاكم [6527]  (الأوسط)  في  ، والطبراني[4291]وأبو داود    [،422]  ( المعرفة)  في  يأخرجه البيهق  (1) 
(: قال  2/282)  ي . قال المناو [532]  ي (، والديلم2/61سكت عنه الذهب، والخطيب )و   [،8592]

العراق مائة(،  ول.  "سنده صحيح" وغيره:    يالزين  يبعثه   على رأس كل  )التنبئة بمن  لسيوطي كتاب: 
     هاااا[.  1410دار الثقة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ] طبع: 
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فلا يخرج المجادد عن أصااااااااااااااول التاأويال   الفااسااااااااااااااقين،  وتفلات  ،المتنطعين  وغلو  ،والمبطلين
 وضوابطه، ولا يقف عند ظاهر اللفظ دون فقه المقاصد العامة.

"تجديد الإسااااااااالام هو هداية الفطرة أن تلمح   :يقول الشااااااااايخ ومد الغزال  
 بريقه، وتأخذ طريقه، وتصون حقوقه بدافع من الحب والاقتناع.

تجديد الإسااااااااااالام هو إحكام الصااااااااااالة بينه وبين قافلة الحياة، لا ليلاحق سااااااااااايرها 
وبذلك يكون الزمام فحساااااااب، بل ليشااااااارف على هذا الساااااااير، ويهيمن على اتجاهاته،  

. ويقول: "إن الفقهاااء الناااقاادين يعرفون أن (1)  "زات الشاااااااااااااايطااانن، لا لهلهاادايات الري
حيااة الأماة الآن ركاام من البادع والأهواء والخرافاات قاد تحول من دين إلى دين، وماا هو  
دين   في قليااال ولا كثير، ويعرفون أن طااائفاااة ضااااااااااااااخماااة من آراء الرجااال وأفكاااارهم 

الفاذ لاه..وهاذه  وماذاهبهم قاد  ادت، وأرياد لهاا أن ًلاد على أنهاا الادين، أو التفسااااااااااااااير 
الآراء تجمع بين الخطأ والصواب، وإلزام المسلمين بها لا أصل له، ووقوف الفكر عندها 
قصاااااور ما أنزل   به من سااااالطان، والفقهاء الناقدون يعلمون أن الشااااالل الجزئي الذي 
أصاااااب العقل في سااااياسااااته التشااااريعية قد تطور إلى شاااالل عام في نشاااااطه الفكري كله، 

ار هذا الأدب هزائم كاسااااحة اجتاحت بلاد الإساااالام من أقصاااااها إلى وأننا حصاااادنا ثم
أقصااااااااااااااااهااا. إن القلااب ليجف وهو يرمق الآفاااق الااداكنااة فلا يرى هنااا وهناااك إلا نااذر 
التدمير والإفناء. وقد أ ع العلماء الناصااااااحون للأمة على ضاااااارورة تجريد الإساااااالام من 

، أو بساوء نية، حتى إذا صافا الحق، الأوهام التي لابساته، والتي أدخلت عليه بحسان نية
 

 (. 125للشيخ ومد الغزال ) :  ، ( كيف نفهم الإسلام1) 
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وذهب عنه ما شاااااانه وجب الاساااااتمسااااااك به، والنزول على حكمه دون تفريط في ذرة 
 . (1) منه، وهذا وحده طريق الهدى والخير"

وإن  التقدم المادي متوقف بلا شاااك على جهود الإنساااان، فإذا أصااااب الأمة ما 
مع النظر إلى  -مثلا  -خرين كالغرب أصاابها فلا شايء  نع من الاساتفادة من جهود الآ

ليس بالضااااارورة أن يصاااااطبغوا بصااااابغة  -والحالة هذه-موضاااااع القصاااااور، فرسااااال الثقافة 
 دينية.

وهذا لا يعني أن الغرب أكثر ذكاء من أهل المشاااااااااااارق، بل الناس متساااااااااااااوون في 
أصاااال الطاقات، ولكنها الظروف والأحوال، كالفقر وطلب الرزق، وساااايف الاسااااتبداد 

على رقاااب المباادعين، كاال ذلااك يحول دون التقاادم والإبااداع، ويكون داعيااة المساااااااااااااالط  
للتقليد، فلا حرج من تقليد نافع يعالج مواضاع القصاور؛ للضارورة الملجئة، والحاجة التي 
يفرضااااااااها الواقع، فيجب اعتماد ما يحقق للمساااااااالمين أسااااااااباب القوة، والحكمة ضااااااااالة  

 المؤمن. 
أغبياء، ولكنهم يدعمون الفاشل حتى ينجح،    وقد قيل: الغرب ليسوا عباقرة ونحن

ونحن نحارب الناجح حتى يفشل. وهذا واقع ومشاهد، ولا سيما مع قمع الحريات، وكتم 
 الأفواه، مُا يضطر المبدعين في كل مجال إلى الهجرة.  

 

 (.  126( انظر: المصدر السابق ) :1) 
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أن  إهمال النشاط الإنساني في الميدان العقلي   وقد ذكر الشيخ ومد الغزال  
   .الابتداع فى ميدان العبادات بعد عن الإسلام يضارع 

  ،كلاهما شطط عن الحق  ،الغلو بالزيادة فى المنقول كالغلو بالنقص من المعقول   إن  
ع الذوالر    ،راطالص     نوجور  يش     يعبد     يجل  لم  يعبده    يوالذ  ، رعه ضالبما 

  كذلك.  والتوجس حيث لا حظر ضالٌّ  ، يث لا حدبالتوقف ح 
بل   ،الصناعة والزراعة فحسب  نو ؤ وإنى لأدعو إلى الانتفاع من الغرب لا من ش

  ، ها وتحسينهاالناس تنظيم  إلى    وكل     لعلائق والمعاملات الإنسانية التي فى ميدان ا
ا على الميدان ليس حكر    افإن الحق فى هذ  ؛لهم اختيار الوسائل الناجعة فيهاوناط بعقو 

وإساءة الظن    ، الحقيقة  هعض الدعاة الإسلاميين تبرمهم بهذأحد. وقد استغربت من ب
 واتهامهم بالانطواء فى تيار الغرب. ،بمن يعتنقونها
أوروبا من   في   اوبين م  ،سلام من عقائد وعبادات الإ  التوفيق بين ما في  : إن  ويقول

 .  .جنسية مستحيل! وواولة ذلك عبثطقوس كنسية وجاهلية و  تثليث
وبين    بين مبدأ الشورى عندنا  -مثلا  -توفيق  فهو ال   ،ابل واجب    ،ا نراه مُكن    يا الذأم  

كان    الشرق الإسلامي. ويرى أن  (1)   ذلكإلى غير    الأنظمة البرلمانية الناضجة عند القوم
على مر القرون من غصص ما تجرعه    ن  الشرب. ويبدو أ  أفرط في  ييترنح كالمخمور الذ

لوحل بين ألوف  ا  ن سقط فيأ  ثفما لب   ، اولات الواهنة لإيقاظه تذهب سدىجعل المح
 الذئاب المتربصة. 

 

 (. 133-132) :( انظر: المصدر السابق  1) 
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السياس  إن   الاجتماع  ي الاستبداد  التيي،  والظلم  الجهالة  بين   وبراكين  تفجرت 
كل ذلك ترك    ،ية الأمة الإسلام  ء والبربر والهنود وغيرهم من أبنا  العرب والتراث والفرس

عللا    في دفينةكياننا  وبدهوفتوق    ،   غائرة.  إلى  يٌّ ا  العودة    ءشيولا    يه-الإسلام    أن 
الشفاء.    -غيرها فهم  التيالقواعد  و رأس  الأمم  بعض  أحسنت  قد  ديننا  ها  حواها 

تعليم الإسلام والدعوة   إن    .. لننتفع به   ؛ذلك   في  اوتطبيقها. ويجب أن ندرس مسلكه
وأطوار    ،وألوان الحضارات   ،ا بصنوف الناسا ثاقب  وبصر    ،الحياة  ا فيا واسع  إليه يتطلبان فقه  

ا للإسلام يجب أن  البر والبحر. ونحن إنصاف    العمران في  وسير  ،وخصائص الأمم  ، التاريخ
يقته العليا وبين ما لابس تطبيقه وأن نباعد بين حق  ،وسنة مجردة  ،اا خالص  نعرضه وحي  

يلته فكانت حدة    التيومن طباع بعض الأجناس    ،خطايا الملوك وأخطاء المتكلمين  من
 . (1)  فيه ةالظنة به والريب ا فيسبب   -مثلا  -مزاجها 

الغزال   الشيخ  يل  الفرقة   ثم  من  يستتبعه  وما  المذهب  التعصب  على 
أن   الأولى  أن  وبين  الماض نزيح  والاختلاف،  طري  يعقابيل  ونكنس   ،المستقبل  قعن 

بها من     أمور ما أنزل    يوه   ،أفسدت الأجيال المتأخرة  التي  الأوهام والخرافات 
 . وإن لبست رداء العلم والدين ،سلطان

  ،حاقدةإلى عصبيات طائفية متعلى مر   السنين  تحولت  وإن التعصبات المذهبية  
 .وبلادة العاطفة وسوء العشرة ،الذهن ديصحبها قدر كبير من  و 

 

 (. 134( انظر: المصدر السابق ) :1) 



  

 
271 

ثم حق ق  القول في الاجتهاد، فتراه يفرق بين الاجتهاد في العبادات، وبين الاجتهاد  
في المعاملات، ويبين أن الاجتهاد في العبادات لن يأا بجديد فوق أن ما وصل إليه 

لا جدوى    عليهماستدراكه  الأولون كاد يستنفذ  يع الاحتمالات الممكنة، وما  كن  
ولكن ما قيمته    ،ا لا غبار عليهوصحيح    ،ا لم يدركوهجديد  ا  عم قد يكون حكم  ن  .منه
تكثير   إن    .قبول من       موضعكان أم صوابا    خطأ   وهو  ،عنه  نيغيكان غيره  إذا  

 ... الخاللغة هذا المجال كتكثير المترادفات في الأحكام في
ويرى أن  الموقف على العكس تمام ا بالنسبة للاجتهاد في أبواب المعاملات؛ فإن 

جر ة،   عهده  بانتهاء  بلغوا  القول  الأولين  بأن  الحياة  والزعم  بأن  زعم  الأقصى  حده 
أذهان    فيوهذا زعم لا يقوم إلا    ،انشل  ونشاطها العمراني  ،وأقضيتها تناهت  ،توقفت
 .  البله

المعاملات   فيوقد توقف الاجتهاد   توقف  و ،  شرائع  المدنية  على    ا جر  أنحاء الحياة 
عن    ،شأ عن الانفصال بين العلم والحكم أظن ذلك الجمود ن  .كوارث مهولة  مالإسلا

 . الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية الفجوة الرهيبة بين
  وتسخرها الأسر التي   ،عها الأهواءتدف  ،طريق متعثرة  في فقد سارت نظم الدولة  

  ، ستمسك بما تبقى لها من دين مبتورعلى حين ظلت الأمة نفسها ت  ،الحكم  ث تتوار 
 .وباسم دينه الخالص ،ومجتمع يفقد الإرادة الموجهة باسم    ،ةوصمنق موتعالي

التفاوت  الفقه نتيجة ولدها هذا  باب الاجتهاد جاء  أن انغلاق    : أي  ،فجمود 
س حركة إيجابية  ولي  ،يزاء الفساد السياسبإ  الحياة العلمية واضطرابها  فلضع  ؛ حركة سلبية
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علماء له بها  متعاونة    ي،وع  مقام  أسستها مجامع  الإسلامأو  طبيعة  وحاجات   ،تفقه 
، وأحوال أهله في حاضر أمرهم ومستقبله، ثم تصدر قراراتها بعد ذلك بصر تام،  العصور

 .(1) وفي حرية مطلقة
بمراحل من الجمود والركود، وانعكس ذلك على فهم النص، فلم  وقد مرت الأمة  

 يخرج ما كتب في التفسير عن تلخيص لجهد سابق، أو شرح أو تعليق عليه.
ومن أهم ما لوحظ على مناهج المفسرين في تلك الحقبة من الركود وما تبعها مُن  

 رفع لواء التقليد والتقديس للموروث:
المفسرين على طريقته"أ.   القرآني بقاء  النص  التعامل مع  القد ة في  التقليدية  م 

اللغوية والنحوية والبلاغية والفقهية والتاريخية  تثقيف   المعارف  له بأنواع  للمسلم وإغناء   ا 
 .مُا يختلف باختلاف شخصية المفسر وغيرها

 . لمفسر وواولة حشوها كتب التفسيرالاستطراد الطويل المستتبع لثقافة ا ب. 
 . كونية والمتعلقة بالطبيعة وغيرهالبارزة في تفسير الآيات الالأخطاء اج. 
 .لافات المذهبية والعقدية وغيرهاملء كتب التفسير بالخد. 
،  عن حياة الناس ا  بحيث يفسر القرآن بعيد  عدم الاستجابة لتحديات الواقع،  هاا.  

بل هي بحاجة إلى تفكيك   ،كأنما هو قوالب جامدة لا علاقة لها بواقع الناس وحياتهم
 ونشر.
 

 

 (. 141-138( انظر: المصدر السابق ) :1) 
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 .الاحتفال بالنقل عن أهل الكتاب و. 
ا إلى كثرة رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة في التفسير والاستنباط منها جنب  ز.  

 . (1)  "جنب مع الأحاديث الصحيحة
ا عند التفسير واقف    يولقد ظل الأمر على هذا، وبق"  :يقول الدكتور الذهب  

لا يتعداها، ولا يحاول التخلص منها. حتى جاء    -مرحلة الركود والجمود-هذه المرحلة  
عصر النهضة العلمية الحديثة، فاتجهت أنظار العلماء الذين لهم عناية بدراسة التفسير 

كتاب   فيإلى أن يتحرروا من قيد هذا الركود، ويتخلصوا من نطاق هذا الجمود، فنظروا  
       أث رت في  -التفسير  لى ما دو نه الأوائل في إن كان لها اعتماد كبير عو -نظرة 

ا لا يسعنا إنكاره، ذلك هو العمل على التخلص من كل للقرآن تأثير    يالاتجاه التفسير 
رت في  ية، التيهذه الاستطرادات العلم ومهز جت به على غير ضرورة    ،االتفسير حشر    حهش 

التفسير تنقية  والعمل على  الإسرائيل لازمة،  القصص  يذهب بجمال   يالذ  ي من  كاد 
القرآن وجلاله، وتمحيص ما جاء فيه من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة على رسول 

     ،  أو على أصحابه ،    يهظهر    ا ا اجتماعي   أدبي  وإلباس التفسير ثوابا
روعة القرآن، ويكشف عن مراميه الدقيقة وأهدافه السامية، والتوفيق بجد بال  وجهد  

 صحيحة، على تفاوت بين الموفقين فيظاهر بين القرآن وما ج د  من نظريات علمية  
الغلو والاعتدال، وكان ذلك من أجل أن يعرف المسلمون وغير المسلمين أن القرآن هو 

 

(، التجديد في التفسير،  15-14( التجديد في التفسير مادة ومنهاج ا، للدكتور  ال ومود أبو حسان ) :1) 
 (. 20-19نظرة في المفهوم والضوابط، د. عثمان أيد عبد الرحيم ) :
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 يع أطواره ومراحله..وهناك غير هذه الآثار    تمشى مع الزمن فيب الخالد، الذى يالكتا
التفسير   ر أخرى ظهرت في آثا نشأت عن عوامل    في  ي الاتجاه  العصر الحديث،  هذا 

قام على حرية    ي، والتأثر بالمذهب والعقيدة، والإلحاد الذيمختلفة، أهمها: التوسع العلم
 . (1)  "الفاسد الرأي

 
 مق ضيات ال جديد:  ثانياا:

فكلما   ،الاتصال بين الشريعة والحياةيتبين مُا سبق أن  أهم مقتضيات التجديد:  
..  أو بالعزل عن طريق طرح تصور ناقص أو مبتور أو مشوه  ،انفصلت إما بالعزل الكلي

الناس مفهوم النص الذي يحاكي الواقع، ولا ينفصل عنه من حيث    إلى  العلماء  دأعا
التشري بمتطلبات عهدإبراز حقائق  والوفاء  ومقاصده،  العقل  و   ، تجدد  ع  مع  يتلاءم  بما 

 المعاصر، فلا قطيعة مع الموروث، ولكن تفاعل وتجديد.     
من   فيها  بما  الحياة  لأن  ومكان؛  زمان  لكل  النص  صلاحية  على  يدلل  وهو 

لعلاقة  الأ إصلاح  التجديد  ففي  النص،  مفهوم  فكذلك  متجددة  والأحوال  حداث 
المسلمين مع الدين، ومعالجة لإشكاليات الحياة المعاصرة، والاهتمام بفقه الواقع، وتجريد 
الآيات.  تفسير  في  البارزة  الأخطاء  من  لابسته  التي  والخرافات  الأوهام  من  الإسلام 

الكريم وبين الحقائق الكونية على النحو الذي بيناه  وإثبات التوافق بين نصو  القرآن  
يصادم العلم، وأن العاطفة في شروط التفسير العلمي للآيات، وإثبات أن النص الديني لا  

 

 (. 364- 363/ 2التفسير والمفسرون ) (1) 
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للحكم المنطلق  هي  تكون  ان  ينبغي  لا  والحجة الدينية  بالمنطق  للحق  التجرد  وإنما   ،
 والبرهان.   

ن  الحقائق العلمي ة، وم بين و  النصباساتحالة وجود تعارض بين  ولا بد  من الجزم  
 ، أو جاهل بالحقيقة العلمي ة.     قال بذلك فهو إم ا جاهل بمفهوم النص

أجوبة ، وما وقع  تحفه  التي  ولا بد  من التنبه إلى السياق التاريخي للنص وإلى القرائن 
أو هي مخصوصة ببعض الأحوال   ،أو من هو في مثل حاله   ، مخصوصة لسائل مخصو 

فإنها الدالة على مراد المتكلم من   ؛السياق والقرائن  فتنبه إلى  القرائن.إليها  التي ترشد  
 .وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات  ،كلامه

الق للتشريع، فهي  العامة  المقاصد  تشمل:  أول ما  تشمل  المعاصرة  انون  والقراءة 
الأدب  التفسير  يشمل  ظاهرها، كما  يشكل  التي  الشائكة  القضايا  يعالج  الذي  العام 

 والموضوعي والمصطلحي والعلمي.
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 توطئة:
وذكر ما لهذه  من الإنصااف ذكر الجوانب الإيجابية عند أرباب هذه المدرساة،   إن  

 المدرسة، وما يؤخذ عليها من سلبيات أو انحرافات في التأويل.
يتلاءم مع الواقع، ولا ساااااايما في مواجهة ولا ساااااايما أن التأساااااايس للإصاااااالاح بما  

الاساااااااتشاااااااراق سااااااابيل يحمل الكثير من المخاطر، ولكنه مع ذلك يضااااااافي آفاق ا واساااااااعة 
 لنظر والتحليل والنقد. لبحث وال

وبين   ،في الحكم على أرباب هذه المدرساااااااااة بين منصاااااااااف ومفرط في هذا  الناسو 
 كما سيأتيك التنبيه على ذلك.  وأشياء متناقضة ،هذا وذاك تبقى هناك نفاط غامضة

ومن الإنصااااااف: التجرد للحق، والموضاااااوعية في الحكم على المساااااائل، وإخضااااااع 
أول خطوة من  في ذلك  المساااااااااااااائل التي هي ولُّ البحث إلى النقد والاختبار، وإنما يبنى

حتى يكونت البناء ساليم ا، ثم إخضااع تلك   خطوات البحث على فهم قصاد المصانف؛
 .على قواعد وضوابط التفسيرالمسائل إلى النقد المبني 

التنبياه على  ومن الأمااناة والإنصااااااااااااااااف: الإشاااااااااااااااادة بالجواناب الإيجاابياة والمفيادة، و 
 .الانحرافات البينة؛ ليكون طالب العلم على بصيرة من أمر دينه

ولا يتجااوزهاا حتى لا يقع  كال باحاث  هااينبغي أن يقف عنادوإن للتاأويال حادود ا 
 في مزالق خطيرة، وانحرافات عن الجادة.

 وقد قسمت هذه الدراسة إلى فقرات تأا على النحو التال:    
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المطلب الأول 

 
إن سااااااابب اختياري للبحث في منهج هذه المدرساااااااة كأنموذج للتجديد، أن توجه 
فكر أئمة هذه المدرسااااااااااااااة إلى التفسااااااااااااااير الإقناعي التجديدي، في واولة من أئمة هذه 
المدرسة لقراءة عصرية للتفسير لا تقطع الصلة مع الموروث، وذلك نتيجة للتأثر بالمدنية  

نصو  الإسلامية بما يتلاءم مع روح التجديد والواقع والحضارة الغربية، وواولة تأويل ال
 والحضارة الغربية.

فهل نجحت تلك المدرسااااة أم أنها بلغت حد  الشااااطط وتجاوزت أصااااول التفسااااير 
 وقواعده العامة؟

وقد آثرت الاشاااااااااااااتغال ببيان ذلك بإيجاز؛ لأنه من الخطورة بمكان؛ لافتتان أكثر 
لتي يهندساها لهم ويضاع أساساها وقواعدها في عقول بالناس بالحضاارة والثقافة المعاصارة ا

 الناشئة الفلاسفة والمفكرون.
وأتنااول أول ماا أتنااول الجواناب الإيجاابياة في فكر مهنادس هاذه المادرساااااااااااااااة الأول  

 الشيخ ومد عبده مؤسس المدرسة الاجتماعية العقلية الحديثة.
مدرسااة  وعندما نتحدث عن الشاايخ ومد عبده نتحدث عن مدرسااة نسااميها: )

 الإحياء والتجديد(، وومد عبده هو رائد هذه المدرسة. 
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وإذا كان الحديث عن الجوانب الإيجابية فلا بد  من الرجوع إلى ما كتبه الأساااااااااتاذ 
الدكتور والباحث الكبير ومد عمارة، فساااااأنقل عنه مجمل ما قد اساااااتفدته منه في هذا 

 الباب.
 وافية، وأخرج أعماله الكاملة. وهو الذي درس فكر الشيخ ومد عبده دراسة 

ثم أنتقل إلى بيان منهج هذه المدرساة في التفساير، مع مناقشاة أقوال وإضاافات لا 
 .في هذا الباب  يستغنى عنها
 
 حسن العطا :الشي   - 1

الذي عاصاااار الحملة الفرنسااااية،   (1)  العطارتبدأ هذه المدرسااااة منذ الشاااايخ حساااان 
نعيشااه بإزاء الحضااارة الغربية الغازية التي جاءتنا بالمدفع وشااهد موقع التخلف الذي كنا 
 والبارود، وبالكلمة والمطبعة.

فقال الشاااااايخ حساااااان العطار في ذلك التاريخ كلمته التي افتتح بها العصاااااار الذي 
ا علياه، عنادماا قاال: " إن بلادنَ لا بادَّ أن ت غيَّ، وي جادَّد فيهاا كاان وماد عباده ع ل ما 

 ". فيهامن العلوم ما ليس 
 

 

( هو حسن بن ومد بن ومود العطار: من علماء مصر. أصله من المغرب، ومولده ووفاته في القاهرة. توفي  1) 
انظر هاا[1250سنة ]  ..( المؤلفين ) 2/220: الأعلام  (، مجلة منبر الإسلام، عدد  285/ 3(، معجم 

 (. 174) :تاريخي بمناسبة العيد الألفي للأزهر  
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  فاعة الطهطاوي:الشي   – 2
، وهو تلميذ الشاااااايخ العطار، والعطار هو (1) الطهطاويأتى بعده الشاااااايخ رفاعة 

الذي رشااحه عندما طلب منه ومد علي ليكون إمام ا يؤمُّ البعثة الذاهبة إلى باريس في 
 الصلاة.

 للعلم والفكر والمعرفة.ولكن ه آثر ألا يكون إمام ا للصلاة فقط، وإنما إمام ا 
يقول الدكتور ومد عمارة: ولم يبهر الطهطاوي بالحضاااااارة الغربية، ولم يتعامل مع 
أهل باريس باعتبارهم نصاااارى، وإنما رآهم أتباع المذهب الوضاااعي، والفلسااافة المادية لا 
يؤمنون بأي دين، ولا بأي كتاااااب، كمااااا أطلق نظريااااة المعرفااااة الغربيااااة التي ترى الواقع 

لا عبرا ادي المصاااادر الوحيد للمعرفة، وأن العقل والتجربة هما ساااابيلا المعرفة، وقال: "الم
 ".         العبرا بالشر   إنمالل حسين وال قبيح بالعقل وحده، و 

فصاااااااغ الموقف الإساااااالامي الذي يرى أن الملكات الإنسااااااانية من العقل والتجربة 
بد  أن نلتمسه في نبأ السماء، وفي وحي نسبية، وما لا يستقل العقل بمعرفته وإدراكه لا 

  . 
  

 

عالم مصري، من أركان نهضة    ، يتصل نسبه بالحسين السبط الطهطاوي، رفاعة رافع بن بدوي بن علي  هو  (  1) 
(، معجم المؤلفين  29/ 3انظر: الأعلام )  .هاا[1290]  مصر العلمية في العصر الحديث. توفي بالقاهرة

(4/168[ للأزهر  الألفي  بالعيد  للاحتفال  العليا  اللجنة   ،)1983: ( الشركة  200-199م[   ،)
 المصرية للطباعة والنشر. 
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 جمال الدين الأفغاني ومُ د عبده: - 3
بعاد ذلاك كاانات الريادة المتميزة لجماال الادين الأفغااني الاذي صااااااااااااااااغ فكر هاذه 
المدرساااااااة ومناهجها عندما رفض الجمود والتقليد؛ لأن الجمود والتقليد هو الذي يوجد 

 الغزو الفكري. هالغرب، و لأ  لأهالفراغ الذي 
بية، كما أنه وفي الوقت نفسااه رفض أن يكون نهوضاانا بالمذاهب والفلساافات الغر 

 ودعا إلى الوسطية الإسلامية التي ترفض الجمود والتقليد والتبعية والتغريب.
ا الذي  ثل خطر    الاستعمارإيقاظ الأمة، وتهييجها على  كانت الأولوية عنده  و 

وفي  العقيدة،  وفي  القبلة،  في  تشترك  واحدة  أمة  بأنها  وإشعارها  ودنياها،  دينها  على 
التي   (العروة الوثقى)  :تجلى ذلك في مسيرته وسيرته، وفي مجلةالتوجه، وفي المصير. وقد  

                                                                    كان يصدرها هو تلميذه وصديقه الشيخ ومد عبده. 
تميزت مدرسااة ومد عبده بأن الإصاالاح والتجديد بدأ يصاابح رسااالة للأمة؛ لأنه 

كانت الدولة في عهد ومد علي هي التي تملك المطبعة، وهي التي وقبل هذه المدرساااااااااة  
تؤلف وتترجم، وهي التي تصااااااااااادر الصاااااااااااحف والمجلات، فكانت الدولة هي الوسااااااااااايلة 

 الوحيدة للتجديد.
وبميلاد  ال الدين الأفغاني وومد عبده أصاااااااابح هناك التجديد الذي ينهض به 

 لتنوير والتجديد الإسلامي.الشعب والأمة، ومن هنا أصبح للأمة دورها في ا
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وإن دعاة الحداثة الغربية لا يفتؤون يبشاااااااااااااارون بها في مواجهة الدين؛ لأن الحداثة 
 .    (1) الدينيالغربية تعني في تعريفها عند أصحابها: قطيعة معرفية، وخاصة الموروث 
الإساااااااااالامية، أي: بينما التجديد الإساااااااااالامي يعود إلى المنابع الجوهرية والنقية في 

، يساااااااااتهدي بها، ثم ينظر إلى هذه (2) الكتاب والسااااااااانة دون التزام بمذاهب الساااااااااابقين
 المنابع بعقل معاصر، فهو الذي يجدد ويطور مستصحب ا ثوابت الإسلام ومناهجه.

كمااا أنااه ياادعو إلى الوسااااااااااااااطيااة في التجااديااد والتطوير الااذي لا يقيم قطيعااة مع 
يعيش في زمن أهال التراث، وقاد علمناا رسااااااااااااااول   الموروث، وفي الوقات نفساااااااااااااااه لا  

   أن التجديد بهذا المعنى ساااااااان ة وقانون من قوانين  في هذه الأمة التي لا
 تبديل لها ولا تحويل.

لقد كانت الشاااارائع قبل الإساااالام ولي ة ومرحلي ة، وعندما يتطور الواقع فينسااااخ    
وقد بلغت الإنساااانية سااان  الرشاااد، شاااريعة يأا رساااولٌ جديد بشاااريعة جديدة، لكن أما 

ختم رسااااااالات السااااااماء جاءت الشااااااريعة المحمدية لتقف عند الثوابت  وشاااااااء    
والأطر والقواعد والكليات، وتترك التجديد والتطوير ومواكبة العصاااور للفقه الإسااالامي 
فهم الذي هو علم الفروع، فكان اهتمام العلماء بعلم المقاصد التي تعطي آفاق ا واسعة ل

 الن ص بما يفي بمقتضيات عصر تجدد.

 

   (.1/183(، )1/41(، ) 11- 1/9انظر: الأعمال الكاملة ) (1) 
الفقهي الذي يتلاءم مع عهد   (2)  التجديد  انتقا  جهود السابقين واجتهاداتهم، وإنما المقصود:  ولا ينبغي 

    تجدد، وتغيرت الأحوال فيه، فلا بد من قراءة معاصرة لفقه الواقع. 
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ناا ة  وقااانونا  لا ينبغي أن لا   وقااد علمنااا النب   هااذا المنهج باعتباااره سااااااااااااااه
ن الله يبعاث لهاذه الأماة على  أس كال ماائاة إ»:  نتغااافال عنااه حيااث قاال  
 . (1) «منة من يجدد لها دينها

للماذاهاب الغربياة في فكر أمتناا  رفض الأفغااني التغرياب والإمادادات الساااااااااااااارطاانياة 
وعقلهاا، بال رأى أن المتغربين إنماا هم عملاء حضااااااااااااااااريون يفتحون الثغرات في الجادال 
الوطني والقومي والحضاااااااااااااااري؛ ليادخال الغزاة والأعاداء. هاذا كلام نقولاه الآن لكثير من 

خرى المتغربين، وقااد ذكره الأفغاااني من قباال عناادمااا قااال: "إن المقلاادين لتماادن الأمم الأ
ليسااااااااوا أرباب تلك العلوم التي ينقلونها. والتمدن الغرب هو في الحقيقة تمدن للبلاد التي 

 نشأ فيها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع الإنساني.
ولقااد علمتنااا التجااارب أن المقلاادين من كاال أمااة المنتحلين أطوار غيرهااا يكونون  

غااالبين، وأرباب الغزوات،  هاادون فيهااا منااافااذ لتطرق الأعااداء إليهااا، وطلائع لجيوش ال
 لهم السبل، ويفتحون لهم الأبواب، ثم يثبتون أقدامهم.

وتساااااااتطيعون أن تروا مصاااااااداق هذه الكلمات إذا نظرتم إلى واقعنا المعاصااااااار، إلى  
المبشااااااااااارين بالنظريات الغربية الذين يريدون أن يجعلوا من أمتنا مساااااااااااخ ا مشاااااااااااوه  للفكر 

صااااااااريح العبارة ما  كن أن نسااااااااميه: الشااااااااعار المعاصاااااااار:  إن الأفغاني قال في  ."الغرب
 )الإسلام هو الحل(.

 

 ( تقدم.      1) 
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إننا معشاااار المساااالمين إذا لم يؤسااااس نهوضاااانا على قواعد ديننا وقرآننا فلا خير لنا 
 فيه.

ثم ينتقااد التحااديااث على الطريقااة الغربيااة، فيرى أن مااا نراه اليوم من حااالااة ظهرة  
ن هو عين التقهقر والانحطاط؛ لأننا في حسااانة من حيث الرقي والأخذ بأساااباب التمد

تمادنناا هاذا مقلادون للأمم الأوربياة، وهو تقلياد يجرنا بطبيعتاه إلى الإعجااب بالأجااناب،  
والاساتكانة لهم، والرضاا بسالطانهم علينا، وبذلك تتحول صابغة الإسالام التي من شاأنها  

لأجنب، أثرت رفع راية السلطة والغلب إلى سلطة خمول وضعف، واستئناس إلى حكم ا
 .الصلة بين إعجاب المعجبين بالغرب وبين الاستكانة لسلطان الاستعمار الغرب

 
 موقف الشي  مُ د عبده من العقلانيين والآخذين بالظواهر: - 4

أما موقف تلميذ الأفغاني المخلص الشااااااااااايخ ومد عبده من بين مواقف المفكرين  
فيقول الدكتور ومد عمارة: إن ومد عبده كان صاااااااااااحب ساااااااااالفية عقلية تميز بها عن 
مواقف الساالفين الذين وقفوا على ظواهر النصااو ، وعن العقلانيين الذين انطلقوا من 

ا وساااااااااط ا بين المدرساااااااااة المقلدة الجامدة التي منطلق العقل لا غير. فنجده قد اًذ موقف  
 .         (1) النصو تقف على ظواهر 

رفض هذه المدرساااااااااااة كما أنه رفض التغريب، ويذكر عن هذه المدرساااااااااااة أنها وإن 
أنكرت كثير ا من البادع والخرافات، ونح ت عن الدين كثير ا مُا أضاااااااااااااايف إلياه وليس مناه،  

 

 (. 1/187انظر: الأعمال الكاملة ) (1) 
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من اللفظ الوارد والتقيياد باه، أي: أنهاا تقف عناد   إلا أنهاا ترى وجوب الأخاذ بماا يفهم
ظواهر النصاو  ولا تدرك مقاصاد الشاريعة، وما تقتضايه الأصاول التي قام عليها الدين 

 الإسلامي، فلم يكونوا للعلم أولياء، ولا للمدنية أحباء.
 
 النهضة الأدبية والإصلاح اللغوي:     - 5 

عبده في النهضااااة الأدبية والإصاااالاح اللغوي إن الدور الذي قام به الشاااايخ ومد 
ا عن عظمتاااه وعمقاااه  لا  كن لكلماااة أدنى من كلماااة: )الثورة( أن تكون تعبير ا دقيقااا 

 وخطورته وآثاره في حياة مجتمعنا في العصر الحديث.
ونحن إذا رجعنا إلى الدور الذي نهض به في تحرير )الوقائع المصاااااااااارية(، وإلى ذلك  

ي حر ر فيه المقالات الطويلة والكثيرة، وقارنا هذه المقالات في القساااااااااااااام غير الرسمي الذ
أساااالوبها بأساااالوب عصاااارها، وفي مضااااامينها بمضااااامين الآخرين، اسااااتطعنا أن نقول: إن  
ومد عبده اسااااااااااتلهم لغة التحرير العربية في عصااااااااااور ازدهارها الذهبية، وإن مقالاته في 

- 775ه،  255-163ئل الجاحظ ])الوقائع المصااااااااااااارية( هي الامتداد المتطو  ر لرساااااااااااااا
م[، وأن ه قد ًط ى بحركته الإصاااالاحية هذه عصااااور الركاكة والضااااعف والمحساااانات 872

الشااااااااااااااكلياااة التي أثقلااات كاااهاال لغتناااا طوال القرون التي حكم فيهاااا المماااالياااك والأتراك 
 )العثمانيون(.

 ولقاد كاان الرجال على وعي تام باذلاك الادور الاذي نهض باه في هاذا الميادان فهو
م[، وخاصااااااة: )جرائد الأخبار( يقول:  1902عندما يعرض للغة الصااااااحافة في ساااااانة ]
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"إن )ألفاظها وأسااليبها( مُا يساوء أهل الذوق، ويخيف أهل الغيرة على اللغة في الكثير 
الأغلااب، فااإنااك ترى أولئااك العجزة الضااااااااااااااعفاااء يخترعون ألفاااظاا ا من عنااد أنفسااااااااااااااهم 

يهشااااااااامون بها اللغة تهشااااااااايم ا، فلا يبالون بما يساااااااااتعملونها فيما يشااااااااااؤون من المعاني، و 
يقاادمون أو يؤخرون، لا يرجعون في ذلااك إلى معجم ولا يجرون على قاااعاادة، فيزياادون 
اللغة ضااااعف ا على ضااااعفها، ويصااااكون وجه البلاغة، ويضااااعفون قفا البلاغة، وما ظن ك 

 . (1) ذكرهما  آخر .. إلىبأمة تهان فيها مل ك ة العلوم، وهي البلاغة؟!" على حد تعبيره
             

 حق الأمة على الحكومة وحق الحكومة على الأمة: - 6 
. وحق الحكوماااة على الأماااة  ،حق الأماااة على الحكوماااةثم دعاااا إلى أن نميز بين   
وما للشاااااااااااااعب من   ،الطاعة على الشاااااااااااااعب :والتمييز بين ما للحكومة من حقيقول: 
العادالاة على الحكوماة. وقاد خاالفات في الادعوة إلى ذلاك رأي طلاب علوم الادين  :حق

كلا  من   :يعني  .(2)  ناحيتهمن هذا العصر ومن هو في ومن على شاكلتهم، وطلاب فنو 
 تياري: الجمود والتقليد، والتغريب.

لم يكن إلا  بسااااااابب عدم  ل الذُّ الوهن والضاااااااعف و فيرى أن  ما أصااااااااب الأم ة من  
في   اوالناااس  يعاا    ،وهناااك أمر آخر كناات من دعاااتااه  :التمييز بين الحق ين..يقول  

ولكناه هو الركن الاذي تقوم علياه حيااتهم الاجتمااعياة، وماا  تا ع قُّلا ه،د عن  عاْ وباه   ،عمى عناه
 

 (. 192-1/191( انظر: الأعمال الكاملة )1) 
   (.184-1/183( انظر: المصدر السابق )2) 
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 بخلو مجتمعهم مناه، وذلاك هو: التمييز بين ماا أصاااااااااااااااابهم الوهن والضااااااااااااااعف والاذل إلا  
العاادالااة على   :الطاااعااة على الشااااااااااااااعااب، ومااا للشااااااااااااااعااب من حق  :للحكومااة من حق

وتغلبهم   ،إن وجباات طاااعتااه فهو من البشاااااااااااااار الااذين يخطئونأن الحاااكم و و ومااة...الحك
 نصاااح الأمة له بالقول لا يوقف طغيان شاااهوته إلا  و   ،ه عن خطأهه لا يردُّ أن  شاااهواتهم، و 

فوانه، والظلم قابض على صاااااااولجانه، ويد عنالاساااااااتبداد في والفعل. جهرنا بهذا القول و 
 .اهااا اس كلهم عبيد له أي عبيدالظالم من حديد، والن  

 
 الومطية: - 7 

هذه الوسطية في التجديد لم يبتدعها ومد عبده، بل الوسطية هي جوهر الإسلام؛  
اسجى  يقول:  فإن     ةٗٔ وسََطٗٔ مه

ُ
ِّكَ جَعَلنََٰۡكُمۡ أ فالوسطية ليست خيار ا    [،143]البقرة: سمحوَكَذََٰل

إنساني ا عند المسلمين، وإنما إرادة إلهي ة. ولذلك يرى ومد عبده أن الإسلام يتمي ز عن 
اليهودي ة المادي ة، وعن النصراني ة التي أغرقت في الروحاني ة بمنهجه الوسطي، حيث ظهر  
ا من كل القبيلين بنصيب،  ا، بل إنساني ا آخذ  الإسلام لا روحاني ا مجر د ا، ولا جسديا  جامد 

ة، وعرف فتوف ر له من ملائمة الفطرة البشري ة ما لم يتوفر لغيره؛ ولذلك عرف بدين الفطر 
 ذلك له خصومه اليوم. 
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 فقه الحكم وفقه الواقع:        - 8
عباده أناه لا باد  من فقاه الحكم وفقاه الواقع، ويعقاد القرآن بين الحكم   يرى وماد

والواقع، فعنااادماااا يتكلم عن الزواج مثلا  يرجع إلى الإحصاااااااااااااااااائياااات، وهاااذا هو المنهج  
يساااتعيذ من علم لا ينفع، فالعلم لا يكون نافع ا إلا  الإسااالامي، فالرساااول 

 إذا غير  النفس، ومس القلب، وأعاد صياغة العالم صياغة إسلامية.
 
 السلطة الدينية: - 9 

رفض ومد عبده الساالطة الدينية؛ لأن الإساالام جاء بالمبادئ التي هي وحي من  
  ،  بشري. النظم إبداعولكن 

يقول: ليس في الإسااالام سااالطة دينية ساااوى سااالطة الموعظة الحسااانة، والدعوة إلى 
لأدنى المساااااالمين يقرع بها أنف  الخير، والتنفير من الشاااااار، وهي ساااااالطة خولها    

 .(1) أدناهملأعلاهم يتناول بها  أعلاهم، كما خولها   
ولم يعرف   فليس في الإسااااااااااااالام ما يسااااااااااااامى بالسااااااااااااالطة الدينية بوجه من الوجوه،

المسااااااااااالمون تلك السااااااااااالطة الدينية التي كانت للبابا عند الأمم المسااااااااااايحية عندما يعزل 
 الملوك، ويحرم الأمراء، ويقرر الضرائب على الممالك، ويضع لها القوانين الإلهية.

ولا يجوز لصااااااااااحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المساااااااااالمين بما يسااااااااااميه الإفرنج: 
إلهي ا؛ فإن ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشاااااريعة عن )ثيوكراتيك(، أي: سااااالطانا   

 

 (. 1/106انظر: المصدر السابق ) (1) 
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   ،  وله الأثرة بالتشاااريع، وله في رقاب الناس حق الطاعة، لا بالبيعة وما تقتضااايه
من العدل وياية الحوزة، بل بمقتضاااااااااااى الإ ان، فليس للمؤمن ما دام مؤمن ا أن يخالفه، 

وشااااااااااااااهادت عينااه من أعماالاه ماا لا ينطبق على ماا   ،وإن اعتقاد أناه عادو لادين لله 
يعرف من شاااااارائعه؛ لأن عمل صاااااااحب الساااااالطان الديني وقوله في أي مظهر ظهر هما 

 شرع ودين.     
ويقول: لم للخليفة ذلك السااااااالطان الديني، أفلا يكون للقاضاااااااي؟ أو للمفتي؟ أو 

العقائد وتقرير  وأقول: إن الإساااااالام لم يجعل لهؤلاء أدنى ساااااالطة على الإساااااالام؟لشاااااايخ 
الأحكاام، وكال ساااااااااااااالطاة تنااولهاا واحاد من هؤلاء فهي ساااااااااااااالطاة مادنياة قادرهاا الشاااااااااااااارع 
الإساااااالامي، ولا يسااااااوغ لواحد من هؤلاء أن يدعي حق الساااااايطرة على إ ان أحد، أو 

 عبادته لربه، أو ينازعه في طريقة نظره.
وعمالهم   إن  الجمع بين الساااااالطتين السااااااياسااااااية والدينية هو الذي يعمل الباباوات 

 رجال )الكثلكة( على إرجاعه؛ لأنه أصل من أصول الديانة عندهم. من
أم ا الإسالام فإنه دين وشارع لم يجعل ما لقيصار لقيصار، بل من شاأنه أن يحاساب  
قيصااااار على ماله، ويأخذ على يديه في عمله، فكان الإسااااالام كمالا  للشاااااخص، وألفة 

سااااااااالام امتازت به الأمم التي دخلت به في البيت، ونظام ا للملك، ولذلك فهو يرى الإ
 عن سواها.
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 العقلانية الغربية: - 10
وهنااك قضااااااااااااااياة هااما ة في فكر وماد عباده، وهي الفهم الخااطئ للعقلانياة الغربياة. 
وهنا يقال: إن العقلانية الغربية قامت في مواجهة النقل. أما الإساااااااااااااالام فإنه يقرأ النقل 

 بالعقل.
والمقابل للعقل ليس النقل، وإنما الجنون، فالإسااااااالام لا يعرف قضاااااااية التناقض ما 
بين النقل والعقل، بل هو يقرأ النقل بالعقل، فالعقل هو جوهر إنسااانية الإنسااان، وهو 

وعلمه وقدرته،   أفضااااال القوى الإنساااااانية. والعقل هو ينبوع اليقين في الإ ان بالله 
قل فهو الينبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب كأحوال والتصااااااااااااااديق بالرسااااااااااااااالة، أما الن

 الآخرة والعبادات.
 
 :القرآن الكريم ع دا النقل معجزا عقلية - 11 
كانت معجزة النبو ة السااااااااااااابقة مادي ة، والمعجزة   قبل رسااااااااااااالة ومد           

المادي ة تدهش العقل وتشاااله عن التفكير، بينما القرآن الكريم معجزة تساااتفز وتساااتحث 
العقل. إذن نحن أمام طور جديد من أطوار الإنساااااااااااااانية، ولذلك نقول: في الإسااااااااااااالام 

 كانت من قبل.    بلغت الإنسانية سن  الرشد ولم تعد معجزتها إدهاش ا للعقل كما
ويرى وماد عباده أن القرآن الكريم هو المعجز الخاالاد، دعاا النااس إلى النظر فياه 
بعقولهم، فهو معجزة عرضت على العقل، وعرفته القاضي فيها، وأطلقت له حق النظر 
في أنحائها، ونشاااار ما انطوى في أثنائها، فالإساااالام لا يعتمد على شاااايء سااااوى الدليل 
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على نظامه الفطري، فلا يخدع الفكر بأطوار غير  العقلي، والفكر الإنسااني الذي يجري
 معتادة، ولا يخرس اللسان بقارعة سماوية، ولا يقطع صيحة الفكر بصيحة إلهية.

هذا وقد تآخى العقل والدين لأول مرة في كتاب مقدس على لساااان نب مرسااال، 
ودينه أن  من بتصااااااريح لا يقبل التأويل. وتقر ر بين المساااااالمين كافة إلا  من لا ثقة بعلمه  

 قضاااااااااااااااايا الادين ماا لا  كن الاعتقااد باه إلا  من طريق العقال، كاالعلم بوجود    
وإرادته لاختصاااصااهم برسااالته، وما وقدرته على إرسااال الرساال، وعلمه بما يوحي إليهم،  

 يتبع ذلك مُا يتوقف عليه فهم معنى الرسالة، وكالتصديق بالرسالة نفسها.
دين إن جاء بشيء قد يعلو على الفهم فلا  كن أن  كما أ عوا على أن ال  

 .يأا بما يستحيل عند العقل
ولما كان مسرح العقل وميدانه ليس أمور الدنيا وعلومها فقط، بل وعلوم الدين  

وجه الخصو ، فالإ ان يقين، ولا يقين مع التحرج من   ىا، والدين الإسلامي علأيض  
الغاية التي  يصل إلى حتىالأكوان، طولها وعرضها  اليقين بإطلاق النظر في إنماالنظر، و 

العقل والعلم، بدون قيد ولا يخاطب في كتابه الفكر و     فالله  ..يطلبها دون تقيد
مضرٌّ   حد.. العبارة  فهم  حد  عند  من جوهر   والوقوف  أسلافنا  لما كتبه  ومناف  بنا، 
انتفعت به أمم أخر   ا قولات، والتي تركنا كتبها فراش  الم  ىللأتربة وأكلة للسوس، بينما 

المعجز الخارق الذي تحدي به الإسلام خصومة   أصبحت الآن نعم باسم النور. وحتى
الناس إلىو  النظر فيه بعقولهم.. فهو معجزة عرضت علي   هو القرآن وحده، قد دعا 



  

 
294 

 على م لا يعتمد  وأطلقت له حق النظر في أنحائها، فالإسلا  ، العقل وعرفته القاضي فيها
 . (1)  الفطرينظامه  علىشيء سوي الدليل العقلي والفكر الإنساني الذي يجري 

. فهو غير مؤمن  ،ا بغير فقهوالعمل ولو صالح    ،من رهب  على التسليم بغير عقل
بل القصد منه أن    ،الإنسان للخير كما يذلل الحيوان فليس القصد من الإ ان أن يذلل
أنه الخ  ؛فيعمل الخير  ،يرتقي عقله وترتقي نفسه بالعلم المرضي لله لأنه يفقه  النافع    ير 

، لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته ؛ويترك الشر . 
 
 العلاقة بين العقل والقلب:  -  12 

والقلب في  العقل  بين  الوفاق  أعادت  ومدرسته  عبده حياته صوفي ا،  بدأ ومد 
الثقافة الإسلامية. والصراع بين الفقهاء والصوفية في تراثنا الحضاري أحدث خللا  في 

 العلاقة بين العقل والقلب.  
فوجدنا فقهاء يقفون عند شكل التدين، ونجد أن بعض الصوفية قد أغرقوا في 

ولذلك عندما تكل م ومد عبده عن العقل قال: إن  العقل وحده لا يكفي؛ الباطنية،  
الإنسان، وهو نسبُّ الإدراك، وهناك   لكات ملعقل لا يخرج أن يكون ملكة من  الأن   

أمور لا يستقل العقل بإدراكها، كما أنه لا يستطيع أن يبل  بصاحبه إلى ما فيه سعادته  
 في قليل مُن لم يعرفهم الز من، فإن كان لهم من الشأن في هذه الحياة الدنيا، اللهم إلا  

 العظيم كان به عرفهم أشار إليهم الدهر بأصابع الأجيال.       
 

 (. 4/414) ، (279، 3/151)( الأعمال الكاملة 1) 
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ما   ىد البيان العقلي لا يدفع نزاع ا، ولا يرد طمأنينة، وقد يكون القائم عل مجر    ن  إ
أنه أرفع من واضعها، فيذهب بالناس مذهب شهواته،   العقل يزعم  وضع من شريعة 

 فتذهب حرمتها، وينهدم بناؤها، ويفقد ما قصد بوضعها. 
هي إليه كماله إنما هو الوصول  وإذا قدرنا العقل البشري قدره، وجدنا غاية ما ينت

كنه حقيقة   إلىأما الوصول    ،التي تقع تحت الإدراك الإنساني  معرفة عوارض الكائنات  إلى
 فمما لا تبلغه قوته. 

لهذا كان    ؛ كن لعقل بشري أن يصل إليه وحدهما لا    ى ومن أحوال الحياة الأخر 
 مهعين يستعين به في وسائل السعادة في الدنيا والآخرة.  العقل وتاج ا إلى

فريق والذي علينا اعتقاده: أن الدين الإسلامي دين توحيد في العقائد، لا دين ت
 في القواعد، والعقل من أشد أعوانه، والنقل من أقوي أركانه. 

كما أن ه أدرك أن  هناك شغب ا كثير ا بين المذاهب والفرق الإسلامية، وأن ك لو نح يْت  
هذا الشغب لوجدت أساس ا مشترك ا بين كثير من تيارات الفكر الإسلامي، فقد اختلفوا 

نرامثلا  حول رؤية     المعتزلة  ، هل  نراه؟ معركة شديدة بين  ه في الآخرة أو لا 
عن مشابهة المخلوقات، ولذلك   وغيرهم مع أن  الجميع قد اتفقوا على تنزيه    

فإن رسالته الصغيرة: )رسالة التوحيد( قد استبعد فيها الخلاف بين القدماء، ونظر إلى 
 يها الجميع.     المسائل الخلافية فأدرك أن هناك حقائق جوهرية اتفق عل 
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 خطأ مُ د عبده السيامي: -  13 
، وبين خطأه ومد عمارة في كلام طويلالأستاذ الدكتور  وقد انتقده وقق أعماله  

  يقول: النهضةالسياسي، وهاك خلاصة ما ذكره الأستاذ الدكتور ومد عمارة حيث  
والتجديد من وجهة نظر الشيخ ومد عبده بواسطة التربية والتعليم وتحرير العقول من  
والمؤسسات  السياسية  والحريات  الدساتير  بواسطة  وليس  والخرافات،  والتقليد  الجمود 

 النيابية وحركة الجماهير والعامة في هذه الميادين.
لم   والعملي  الفكري  الموقف  هذا  مثل  أن  المؤك د  قوات  والأمر  ليغضب  يكن 

)التهييج   عن  النموذجي(  )البديل  فيه  ترى  فقد كانت  العكس  على  بل  الاحتلال، 
السياسي( الذي أخذ في مُارسته مصطفى كامل وتياره الوطني، فموقف ومد عبده هو 
موقف يرحب به المحتل؛ لأنه ليس مجر د اعتزال فردي للسياسة، وإنما دعوة لهجران العمل 

عاضة عنه بالعمل التربوي، وتعليق الآمال على التحرر بواسطته من  السياسي، والاست
 !-ولو بعد قرون-الاحتلال 

كان من الطبيعي أن يرضى الإنجليز عن موقف ومد عبده من السياسة، وأن 
يشجعوا الآخرين أن يحذوا حذوه، وكان من الطبيعي أيض ا أن يعمل ومد عبده على 

لاستفادة من ذلك في استخدام سلطتهم وسلطانهم  استغلال رضاهم هذا عن منهجه، وا
 لتسهيل أعماله الإصلاحية والاجتماعية. 

أ فإن    ومدرسته؛   من ومد عبده  اوأبعد نظر    ،المحتل كان أكثر ذكاء    ن  والحقيقة 
الديني)آراءه في   الفكري)و  (الإصلاح  تنتصر تمام    (التحرر  بواسطة إلا    الا  كن أن   
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من برنامج ثوري    اأن تكون جزء    بد    فلا  (،مجتمع ثوري )ينهض بعبئه    (نضال ثوري)
ات؛ لأن الأهداف التي سعى إليها ومد متكامل، يناضل أصحابه على مختلف الجبه

ير ا غ، والخطأ الذي وقع فيه الرجل: أنه سلك طريق  (مهام ثورية )  :هي في حقيقتها  عبده
ا من أسلوب ثوري،  لتحقيقه  بد    ثورية، لا   اومهام  ا  كي يحقق بواسطته أهداف  ل  ؛ثوري

 ومناضلين ثوار. 
فقد أخطأ ومد عبده عندما اعتقد أن الإصلاح بواسطة التربية بديل عن العمل 
السياسي المباشر ضد  الاحتلال؛ فإن التحرر الفكري والسياسي والاجتماعي  يعها  

ية ناجحة تتصدى لمستعمر من أن  وجوه متعددة لعملة واحدة، ولا بد  لأي حركة سياس
ا لهذا  ًوض صراعها ضد  هذا المستعمر على كل   الجبهات التي تكون  يع ا ميدانا  واحد 

 النضال.
كما أخطأ في الآمال التي عل قها على الاستفادة في أعماله الإصلاحية من سلطان 

مُا يسعد به المحتل،  الاحتلال، فلم يكن التحرر العقلي والإصلاح التربوي الذي يريده  
 ولا مُا يرضى عنه المستعمرون.  

والواقع أن ومد عبده لم يكن مثبط ا للهمم، ولكنه كان يرى أن الأولى أن يتجه 
إلى التربية فهذا هو المدخل الصحيح من وجهة نظره لخلق أجيال ناضجة تستطيع أن 

 .   (1)  السياسيةًوض بعد ذلك غمار التجارب السياسية وغير 

 

   (. 84-83/ 1)  (المصدر السابق )انظر تفصيل ذلك في   (1) 
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 لمحمد عبده آراء أخرى في: استقلال العرب، والوطنية، وغيرها. ومع أن    كما أن  
 أن البعض يرى أنه مؤسس ما يهدعى في آرائه هذه الكثير من الخروج على المألوف، إلا  

)با المعتدلاا:  الإسلامي  الإصلاح  في    .(حزب  له  موجهة  انتقادات  هناك  وإذا كانت 
وفكره بناء على   الشيخ ومد عبدهحاسبوا    إنمالمنتقدين  الوقت الحاضر؛ فلأن أولئك ا

وهجد   الذي  الواقع  على  بناء  لا  الحالية،  الاحتلا  فيهمعطياتهم  والاستبداد،  وضع  ل، 
. ولربما لو قهد ر له أن يعيش في وقت آخر غير الذي كان فيه  لخ ا...  والجهل، والتخلف

في إصلاحه، بحيث يقطع    ادرج  د حاول ومد عبده أن يكون مت لربما تبدلت آراؤه. لق
 ؛ رحلة الألف ميل خطوة خطوة، وهذا ما لا يصلح، على الأقل في الوقت الذي نعيشه

للمراحل في الفكر   امُا يتطلب حرق  إذ نحن في عصر السرعة، الذي يتسارع فيه التقدم  
يبقون الإسلامي، فإن لم يجار هذا الفكر ذلك التطور فإنه هو والعالم العرب والإسلامي س

من الاعتراف، حتى لا يهظلم   يرزحون تحت نير التخلف الحضاري إلى ما شاء  . ولابد  
في  يع أعماله وكتاباته: واولة سد   فكره، بأن هاجسه كان، على الدوامومد عبده و 

الثغرة القائمة في المجتمع الإسلامي، والاعتراف بالحاجة إلى التغيير، وربط هذا التغيير 
الإسلام؛ لذلك اضطلع بمهمة ذات شقين، هما: إعادة تحديد ماهية الإسلام بمبادئ  

 الحقيقي، والنظر في مقتضيات الإسلام الحقيقي بالنسبة إلى المجتمع الحديث. 
خصومه، في مجال الدين والسياسة، قد اشتركوا في تهييج الرأي    وعلى الرغم من أن  

من خلال رمي بعضهم له بالكفر الديني،   العام عليه، وحاولوا إسقاطه من أعين الناس، 
والبعض الآخر بالكفر السياسي؛ فإنه قد أيقظ الشعور الديني، وأشعر المسلمين بوجوب 
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القيام من مراقدهم لإصلاح نفوسهم، وإكمال نقصهم، وعدم الاعتماد على الفخر  
في بالماضي، بل ببناء حاضرهم ومستقبلهم من جديد. كما دعاهم إلى تحكيم العقل  

  من الاجتهاد   بد    إذ الدين قد عهرف بالعقل، ولا  ؛أمور الحياة كلها، حتى في الأمور الدينية
مع   والعقل  الدين  على  المدنية  االمعتمد  في  المستجدة  المسائل  مواجهة  من  للتمكن  ؛ 

من  الحديثة، وإمكانية الاستفادة مُا هو مفيد وذو أثر جيد منها، فلم يكن ومد عبده
لمقالات فقط، بل كان  ، من خلال التأليف والخطابة واالذين يحاولون الإصلاح نظريا  

تحويل إصلاحه إلى أعمال منغمسة في الحياة الواقعية، بما  ك ن من تنفيذ    ا يحاول دائم  
 .(1)  الإصلاحيةبرامجه 
 
 الج ع بين النقل والعقل: -  14 

إن منهج الجمع بين النقل والعقل لم يخترعه ومد عبده، لكنه المنهج الإسلامي  
الصحيح الذي سار عليه من قبله من المفكرين الإسلاميين الذين كانوا يرون أن العقل  
كالأساس والشرع كالأساس والشرع كالبناء، ولن يغني أساس بدون بناء، ولن يثبت  

خل، والشرع عقل من خارج، وكلاهما متحدان، أساس بدون بناء، فالعقل شرع من دا
 بل متعاضدان.       

 

[ بحوث ودراسات الفقه السياسي  40( انظر: مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، العدد: ]1) 
 عند الإمام ومد عبده، ابراهيم عبد الباقي.  
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إن  الذي يظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الدينية فهو ظنٌّ صادر عن عمى  
 منه.  في عين البصيرة نعوذ    

الفكر  وأفكار رواد  آراء  والنقل موجودة في  العقل  التي تجمع بين  التركيبة  فهذه 
 الإسلامي العظام. 

وإن التجديد في الفكر الإسلامي يقوم هذين العنصرين، وليس للمسلم في مجال 
العقل من جانب،   التنوير الإسلامي يطير بجناحين،  النقل والعقل، ولكن  الخيار بين 
والنقل من جانب آخر، وليس هناك تناقض بين الجانبين؛ لأن العقل كما يذكر الشيخ 

 لا  كن أن تتناقض مع بعضها.  ر   ، وآثاومد عبده أثر من آثار    
وبالإضافة إلى أن ومد عبده كان يكره التقليد ويحذر منه فقد كان يريد أن ينقي  
المنتشرة   الكتب  الكثير من  فإن  الوقت،  ذلك  التي كانت سائدة في  التثقيف  مصادر 

والضلالات   بالخرافات  مُلوءة  فهيكانت  العقل    والإسرائيليات  يهدد  خطر  مصدر 
 الإنساني.
والحاصل أنه لا توجد دراسات تأصيلية لفكر المدرسة الإصلاحية تفوق الجهد   

الذي قام به الدكتور ومد عمارة فقد استوفى الدراسة والبحث والتحليل والنقد. نقول: 
ومع ذلك فقد بقيت جوانب غامضة في فكر بعض رجال هذه المدرسة، كما توجد 

ثير من الباحثين على طرفي نقيض بين مغال ومفرط. آراء متناقضة، وهذا ما جعل الك
والحق الإنصاف والتجرد والموضوعية، وذكر ما لها وما عليها، كما ظهر لك من خلال  

الموجز   وكماالعرض  دراسة    المتقدم،  خلال  من  لك  هذهسيظهر  في    منهج  المدرسة 
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والجوانب المشرقة   التفسير، ولا بد  للدعاة المصلحين من الاستفادة جهود هذه المدرسة،
 مع التنقية والتصفية والنقد.    -كما استفاد منها أئمة أعلام-والإيجابية 
 

 المطلب الثاني
 

ذكر هذه الدعائم مع التحليل  وأذكر هنا الأسس والدعائم لهذه المدرسة، وقد  
مة الأستاذ الدكتور عبد الغفور ومود مصطفى جعفر أحد أعلام والنقد أستاذنا   العلا 

قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر ريه   رية واسعة،  
 وأوجز لك من كلامه: ،لواء سي  د المرسلين  وحشرنا معه تحت

 
:  الوحدا الموضوعية في القرآن الكريم:  أولاا

لتأكيد الوحدة الموضوعية نرى رجال المدرسة يوازنون بين التفاسير فيختارون منها  
ما يرونه ملتئم ا مع السياق، ولهذا ربما استعرضوا آراء المفسرين في تفسير آية ورفضوها 

فسرين ثم يقول يستعرض آراء الم  -مثلا  -لمخالفتها هذا الأساس، فالشيخ ومد عبده  
نه  :  في تفسير قوله  

َ
لمَۡ تَعۡلَمۡ أ

َ
ُۗ أ وۡ مِّثۡلِّهَآ

َ
ِّنۡهَآ أ خيَرۡ  م  تِّ بِّ

ۡ
هَا نأَ وۡ ننُسِّ

َ
سمح۞ مَا ننَسَخۡ مِّنۡ ءَايةٍَ أ

يرٌ   ِّ شَيۡء  قَدِّ
َ علَىََٰ كُل  هذا تقرير ما جرى عليه المفسرون في الآيات،  "  [:106]البقرة: سجى106ٱللَّه

كاَنَ ءَايةَ سجى    :وآية  ،سمح۞ مَا ننَسَخۡسجى  :سياق آيةوإذا وازنا بين   لنَۡآ ءَايةَٗٔ مه  ،[101]النحل:سمحوَإِذَا بدَه
يرٌ  :  نجد أن الأولى ختمت بقوله   ِّ شَيۡء  قَدِّ

َ علَىََٰ كُل  نه ٱللَّه
َ
لمَۡ تَعۡلَمۡ أ

َ
  ،[106]البقرة: سجى 106سمحأ



  

 
302 

عۡلَمُ   :  والثانية بقوله
َ
ُ أ نتَ مُفۡتَرۚسجى  سمحوَٱللَّه

َ
ِّلُ قَالوُٓاْ لِّنهمَآ أ ِّمَا يُنزَ  ونحن   [،101]النحل:  الآية  ..  ب

نعلم شدة العناية في أسلوب القرآن بمراعاة هذه المناسبات، فذكر العلم والتنزيل ودعوى 
 الافتراء في الآية يقتضي أن يراد بالآيات فيها آيات الأحكام.

والتقرير بها في الآية الأولى فلا يناسب موضوع الأحكام ونسخها،  ا ذكر القدرة  وأم  
يناسب هذا ذكر العلم والحكمة، فلو قال: )ألم تعلم أن   عليم حكيم( لكان لنا    إنماو 

لما اقتضته الحكمة من انتهاء الزمن أو الحال   ؛أن نقول: إنه أراد نسخ آيات الأحكام
  (الإنساء)  وقد تحير العلماء في فهم  .للمصلحةالتي كانت فيها تلك الأحكام موافقة  

هَاسجى  :معنى  على الوجه الذي ذكروه حتى قال بعضهم: إن   نتركها على ما هي عليه    :سمحننُسِّ
لا يلتئم مع تفسيرها؛ إذ لا معنى للإتيان    -وإن صح لغة-من غير نسخ، وأنت ترى هذا  

يلتئم مع   .بخير منها مع تركها على حالها غير منسوخة الذي  الصحيح  قال: والمعنى 
من الدلائل     به الأنبياء  السياق إلى آخره أن الآية هنا هي ما يؤيد    

   على نبوة نب من الأنبياءدليلا  نقيمها   [106]البقرة: سمح۞ مَا ننَسَخۡ مِّنۡ ءَايةٍَسجى   :على نبوتهم، أي
،   لطول العهد بمن جاء بها،    ؛ ونترك تأييد نب آخر، أو ننسها الناس  نزيلها  :أي

فإننا بما لنا من القدرة الكاملة والتصرف في الملك نأا بخير منها في قوة الإقناع وإثبات 
مثلها في ذلك. ومن كان هذا شأنه في قدرته وسعة ملكه،  النبو   أو  يتقيد بآية  ة  فلا 

والآية في أصل اللغة هي: الدليل والحجة والعلامة على   .مخصوصة  نحها  يع أنبيائه
القرآن آيات؛ لأنها بإ  الشيء، صحة   النب،  عجاز وسميت  ل  ها حجج على صدق 
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من     بالوحي  فيها  مؤيد  أنه  على  باسم    ، ودلائل  الخا   تسمية  قبيل  ومن 
 . (1)"العام

وبناء على ما ذكرنا نجد أن  ومد عبده يرفض تحديد فجر بعينه أو ليال عشر 
 . (2) [2-1]الفجر: سجى2وَليََالٍ عَشۡر   1سمحوَٱلفَۡجۡرِّ  : بعينها من قوله 

 

 (. 344-1/343تفسير المنار )( 1) 

لأستاذنا انظر:  (  2)  ومناهج،  ومدارس  طبقات  القرآن  مصطفى   تفسير  ومود  الغفور  عبد  جعفر    الدكتور 
(. والمعنى الذي  224-1/223(. منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، د. فهد الرومي )87) :

ولكنه لا يتفق مع المأثور من بعض روايات    .ذكره الشيخ ومد عبده هو من التوسع في مفهوم النص

أي: نتركها على حالها ونأت   ،[106]البقرة: سمح۞ مَا ننَسَخۡ مِّنۡ ءَايةٍَسجى :الذين قالوا: إن قوله  السلف
قادر على الإتيان بمثلها في الإعجاز والقرآنية أو بخير منها ملائمة لعهد      بمثيل لها من الآيات، و 

البخاري ] قال عمر  4481تجدد. وقد أخرج  قال:  ابن عباس،    :[ عن سعيد بن جبير، عن 
يقول: لا أدع شيئ ا سمعته من رسول      ، وإنا  ل ن د عه م نْ قا وْل  أهب ٍ ، وذ اك  أ ن  أهبا ي اأ قاْر ؤهنا  أهب ٌّ، و أ قْض انا  ع ل يٌّ »

.      وقد قال:   هَاسجى وۡ ننُسِّ
َ
من  »لنترك.  «ل ن د عه » اهااا. فقوله:    «سمح۞ مَا ننَسَخۡ مِّنۡ ءَايةٍَ أ

كان يقول: لم ينسخ شيء من القرآن، فرد  عمر    أو آرائه، وذلك أن أبي ا    شيئ ا من قرائته  «قا وْل  أهب  ٍ 
    قوله، واحتج عليه بقوله:  التي تثبت النسخ في بعض كتاب      سمح۞ مَا ننَسَخۡسجى.    وفي

سمح۞ مَا   :في قوله  :عن ابن عباس  :[5674][، و)السنن الكبرى( 3499)سنن النسائي( ]
ُۗسجى  ننَسَخۡ مِّنۡ  وۡ مِّثۡلِّهَآ

َ
أ ِّنۡهَآ  يۡر  م 

خَ تِّ بِّ
ۡ
هَا نأَ وۡ ننُسِّ

َ
ُ    :وقال    ،ءَايةٍَ أ كَانَ ءَايةَ  وَٱللَّه ءَايةَٗٔ مه لنَۡآ  سمحوَإِذَا بدَه
ِّلُسجى يُنَز  ِّمَا  ب مُ 

عۡلَ
َ
وقال:    [101]النحل:  أ ٱلكِّۡتََٰبِّ الآية ،  مُّ 

ُ
أ ٓۥ  وعَِّندَهُ وَيُثۡبِّتَُۖ  يشََاءُٓ  مَا   ُ ٱللَّه  سجى39  سمحيَمۡحُواْ 

وقال:    [،39]الرعد: ل ةه،  الْق باْ  : الْقهرْآن  م ن   خ   نهس  م ا  ثلَََٰثَةَ ف أ و له  هِّنه  نفُسِّ
َ
ِّأ ب يَتَرَبهصۡنَ  سمحوَٱلمُۡطَلهقََٰتُ 

ٖۚسجى ِّكُمۡ لِّنِّ ٱرۡتبَۡتُمۡ وقال:    ،[228]البقرة: قرُُوٓء  ِّسَائٓ يضِّ مِّن ن  َٰٓـ ِّي يئَِّسۡنَ مِّنَ ٱلمَۡحِّ
شۡهُر سجى   سمحوَٱله

َ
تُهُنه ثلَََٰثَةُ أ   =فَعِّده
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، قال   [4]الطلاق: = خ  م نْ ذ ل ك  سجى  :فا نهس  وهُنه ن تَمَسُّ
َ
قۡتُمُوهُنه مِّن قَبۡلِّ أ

سمحفَمَا    ،[237]البقرة:  سمحوَإِن طَله
ونَهَاَۖسجى تَعۡتَدُّ ة   عِّده مِّنۡ  عَلَيۡهِّنه  عمر  [  49]الأحزاب:   لكَُمۡ  قال  قال      اهاا.  مَا    :وقد  سمح۞ 

لجواز الوقوع بهذه الآية. قال الأستاذ الدكتور عبد الغفور:    وتج ا على أب بن كعب    ننَسَخۡسجى
كما ذكر الحافظ ابن كثير في )تفسيره(، فليس    ،  "وقال بهذا التفسير  اعة من الصحابة والتابعين 

ر  الآية والنسخ    من الصواب حصر الصحة فيما قاله الشيخ ومد عبده. واللائق بغزارة القرآن  أن نفس  
وغيره، وهو وفق ما يذكره المفسرون من سبب    أو لا  بما في )صحيح البخاري( وغيره عن عمر  

نزولها، وهو أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة، وطعنوا في الإسلام بذلك، وقالوا: إن  
ا يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه، فما كان ه ذا القرآن إلا  من جهته؛ ولهذا يناقض بعضه بعض ا،  ومد 

كَانَ ءَايةَ سجى  :فأنزل     لنَۡآ ءَايةَٗٔ مه انظر:  "  .[.106]البقرة: سمح۞ مَا ننَسَخۡ مِّنۡ ءَايةٍَسجى  .. وقال:سمحوَإِذَا بدَه
(، تفسير ابن  8/167بن حجر )لا (، فتح الباري،  173تفسير القرآن طبقات ومدارس ومناهج ) :

(. قال الأستاذ الدكتور عبد الغفور: "ثم يضاف إلى هذا المعنى ما ذكره الشيخ ومد  1/377كثير )
القولين والجمع   ا بعمومه وإطلاقه. وهذه الطريقة في قبول  القرآن الكريم، وأخذ  عبده توسع ا في معاني 

البيان(  ي فيما نقله عنه الشيخ البنوري في )يتمية  بينهما هي ما قاله الشيخ ومد أنور شاه الكشمير 
(. قال البنوري: ربما يستفاد من التنزيل حكم يدل عليه نظمه ونسقه، ثم قد يكون  121-123) :

ورد في شأن الآية ما يخالفه، فيتعارض ما يدل عليه منطوق النظم، وما يدل عليه شأن النزول، فيقع  
: والوجه في ذلك عندي أن للتنزيل العزيز في أمثال هذه المواضع  اضطراب وقلق في الغرض الصحيح. قال

التنزيل الجليل يجعل مراد ا أولي ا، والذي يقتضيه   مرادين: مراد أول، ومراد ثانوي، فالذي يقتضيه نظم 
، فكلا المعنيين يرادان من نظمه على الترتيب. قال: وهذا من    الحديث الوارد في شأن نزوله مراد ا ثانويا 
إعجاز نظم التنزيل بحيث يستوفي  لة من المطالب بعبارة وجيزة، ويحيط بجميع الجهات، ولا يليق اقتصار  
فهم القرآن الكريم في مثل هذا بما يفيده شأن نزوله فقط، بل لا بد  أن يراعى سياقه وسباقه وغرضه  

منذ مد ة طويلة إذ كتبت بحث ا    وفحواه. قال الأستاذ الدكتور عبد الغفور: وقد اقتنعت بنحو هذا الكلام
  = بعنوان: )المعاني التي تحتملها العبارة تعتبر مراده( في ضمن كتاب: )بحوث في علوم القرآن الكريم(..ولا
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 الوحدا الموضوعية في السو ا القرآنية:   ثانياا:      
الموضوعية في القرآن، فإنهم  وكما ردُّوا من التفاسير التفسير الذي يخالف الوحدة  

العام، حتى جعلوا هذا  السورة أو هدفها  الوحدة الموضوعية في  يردون هنا ما يخالف 
 الأخير أساس ا في فهم آياتها.

   : الشيخ ومد عبده يرفض تفسير الرزق في قوله    -مثلا  -ولذلك فإنا نرى   
مَا دَخَلَ عَليَۡهَا زَكَرِّيها  

هيَٰ لكَِّ هََٰذَاَۖ قَالتَۡ هُوَ مِّنۡ  سمحكُله ن
َ
اَۖ قَالَ يََٰمَرۡيَمُ أ ٱلمِّۡحۡرَابَ وجََدَ عِّندَهَا رِّزۡقٗٔ

 

فرق بين ما ذكرته هنا وكلام الشيخ الكشميري، إلا أني جعلت المعنى الأول هو المأثور، والثاني هو  =
والشيخ عكس،   السياق،  من  الغفور ) :" ولكل وجهةالمستنبط  عبد  أ.د  القرآن،  تفسير   .174-

وغيره، وما أشار    (. وما قاله الشيخ ومد عبده من إطلاق الفجر مروي عن ابن عباس  175
إليه من تقييده بيوم النحر مثلا  مروي كذلك، فالأحرى أن نقول: إنه مطلق ويدخل فيه دخولا  أولي ا أو  

لا أن يرفض القول بالتخصيص أو التقييد. تفسير القرآن طبقات ومدارس  أولويا  وبوجه خا  يوم النحر،  
(: "أما الفجر فمعروف، وهو: الصبح.  4/614(. قال الحافظ ابن كثير في )تفسيره( )175ومناهج ) :

قاله علي، وابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والسدي. وعن مسروق، ومجاهد، وومد بن كعب: المراد به  
(: "فإن جعل  8/521صة، وهو خاتمة الليال العشر" اهاا. وفي )تتمة أضواء البيان( )فجر يوم النحر خا

الفجر خاص ا بيوم النحر، كان عشر ذي الحجة أقرب للسياق" اهااا. فهذا الذي ينبغي أن يقال، لا أن  
فكيف     نع التقييد، فكلاهما مقبول. وما منعه الشيخ ومد عبده من كون الليال مقيدة هو الممنوع، 

يۡلِّ لِّذَا عَسۡعَسَ  نطلقها لإطلاق:  
ه وهي مقيدة بكونها عشر ا؟! إن  الإطلاق لا بأس    [،17]التكوير: سجى17سمحوَٱل

به، والتقييد مروي مرفوع، فكلاهما مقبول، فكيف  نع الشيخ ومد عبده المقيد، ويتنكر للمأثور مع أنه  
 (. 175 القرآن طبقات ومدارس ومناهج ) :لا  نعه مانع قاطع؟! هذا منه غير مقبول كذلك. تفسير
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سَابٍ   ِّغَيرِّۡ حِّ َ يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ ب َِّۖ لِّنه ٱللَّه بأنه كان يجد عندها فاكهة    [،37]آل عمران: سجى 37عِّندِّ ٱللَّه
 الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء بالصيف. 

  ، ولا قاله رسوله    ،لم يقل ذلك   و   الرفض بقوله: "ويؤكد هذا  
ولا هو مُا يعرف بالرأي ولم يثبته تاريخ يعتد به، والروايات عن مفسري السلف متعارضة،  

    .(1)  " وفي أسانيدها ما فيها
فق ا للهدف العام للسورة فقال: "وأنت ترى أنه لا  اثم أورد التفسير الذي يراه مو 

المؤمنين الأمر إلى   في  دليل في الآية على أن الرزق كان من خوارق العادات، وإسناد  
 .(2)  مثل هذا المقام معهود في القديم والحديث"

ثم قال: "أما ما سيقت القصة لأجله وهو الذي يجب أن نبحث فيه، ونستخرج 
 . (3)  "...الخالعبر من قوادمه وخوافيه

 . (4)  وفس ر  الرزق هنا بالرزق المعتاد

 

   (. 3/241المنار ) (1) 
   (.3/241المصدر السابق )  (2) 
السابق )(  3)  الرابع عشروينظر:    (.3/241المصدر  القرن  التفسير في  المدرسة  2/726)  اتجاهات  (، منهج 

 (. 1/225العقلية الحديثة في التفسير، د. فهد الرومي )
؟! وهل  قال أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الغفور: "كيف يكون كذلك، وهو قد لفت نظر زكريا    (4) 

كان يريد أن يعرف السبب الخفي أو كان فقط يريد أن يسمع منها الجواب؟! وهل يعقل أني أدخل  
به بقوله:  على صديق ل مثلا  وأجد عنده ما رزقه   من طعام أو غيره فأسأله أنى لك هذا، لأسمع جوا

َِّۖسجى   = وهل فعلها أحد منا؟ إن  الأسلوب أسلوب تعجب، فهو رزق غير عادي. وقد  ؟!سمحهُوَ مِّنۡ عِّندِّ ٱللَّه
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سمحوَمَآ    :التي يوردها بعض المفسرين تفسير ا لقول    قصة الغرانيق    كما رد  
مۡنِّيهتِّهّۦِ فَيَنسَ 

ُ
ِّيٓ أ يۡطََٰنُ ف قَي ٱلشه

لۡ
َ
هآ لِّذَا تَمَنهيَٰٓ أ ي ٍ لِّل رۡسَلنَۡا مِّن قَبۡلِّكَ مِّن رهسُول  وَلاَ نبَِّ

َ
قِّي  أ

ُ مَا يلُۡ خُ ٱللَّه
 ُ ُ ءَايََٰتِّهُِّۦۗ وَٱللَّه مُ ٱللَّه يۡطََٰنُ ثُمه يُحكِّۡ ة الموضوعية    [؛52]الحج:  سجى52 عَلِّيمٌ حَكِّيمٞ  ٱلشه لالتزامه الو حْد 

حيث ذكر ما ذكر مُا يؤيد الذي ذكرناه، ثم أعقب ذلك بما يفيد ،  (1) في السورة القرآنية
قد ابتلي به الأنبياء السابقون، فلم يبعث نب إلا  كان   أن  ما ابتلي به النب  

له خصوم يؤذونه بالتأويل والتحريف، ويضادون أمانيه، ويحولون بينه وبين ما يبتغي بم  
يضعون في سبيله من العثرات. فعلى هذا المعنى يتفق مع ما لقيه الأنبياء  يعا يجب أن  

 .  (2) الآيةنفسر 
ي "ذكر    فهو   : قائلا  الآيات  هذه  من   لنبيه    ستعرض  حالا  

 :  قبله؛ ليبين لهم سنته فيهم وذلك بعد أن قال    أحوال الأنبياء والمرسلين
وَثَمُودُ   وعَءَدٞ  نوُح   قوَۡمُ  قَبۡلهَُمۡ  بتَۡ  كَذه فَقَدۡ  بوُكَ  ِّ يكَُذ  وَقوَۡمُ   42سمحوَإِن  َٰهِّيمَ  لِّبرَۡ   43لوُط     وَقوَۡمُ 

 

تغافل الشيخ ومد عبده عن هذه القصة واشتغل بغيرها، وكأنها لم تكن، إذ نسيها بسرعة مع أن فيها  =
، بل ما  - خلاف ا للشيخ–من الغرائب والعجائب والإرهاصات ما هو في غرابة هذا الرزق غير العادي  
امرأته عاقر ا، ومن عدم    هو فوقه ابتعاد ا عن المألوف من بشارة بالولد لرجل قد بل  من الكبر عتي ا وكانت

تفسير   " «لامرأة بدون زوج إلى آخر ما تجد قدرة على الكلام أمارة لذلك إلا بالإشارة والرمز، ومن ولد
   (.       176القرآن، أ.د عبد الغفور ) :

لا شك أن المفسرين قد ردوا هذه القصة، ولكن الشيخ ومد عبده قد جعل أول ما جعل من أسباب    (1) 
   تزامه بالوحدة الموضوعية في السورة. رفضها ال

-178(، والإمام ومد عبده ) :93انظر: تفسير القرآن طبقات ومدارس ومناهج، أ.د عبد الغفور ) :   (2) 
 (. 227-1/226(، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، د. فهد الرومي )180
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يرِّ   نكَِّ كَانَ  فَكَيۡفَ  خَذۡتُهُمَۡۖ 
َ
أ ثُمه  َٰفِّرِّينَ  كَ

ِّلۡ ل مۡليَۡتُ 
َ
فَأ  ِۖ مُوسَيَٰ بَ  ِّ وَكُذ  مَدۡيَنََۖ  صۡحََٰبُ 

َ
وَأ
ناَ۠ لكَُمۡ   :      إلى آخر الآيات، ثم قال  ،[44-42الحج:] سجى44

َ
اسُ لِّنهمَآ أ هَا ٱلنه يُّ

َ
أ   سمحقلُۡ يََٰٓ

بِّينٞ   يرٞ مُّ وَرِّزۡقٞ كَرِّيمٞ    49نذَِّ غۡفِّرَةٞ  لهَُم مه َٰلِّحََٰتِّ  ٱلصه ءَامَنُواْ وعََمِّلوُاْ  ينَ  هذِّ ِّيٓ    ٥٠فَٱل ف ينَ سَعَوۡاْ  ذِّ
ه وَٱل

يمِّ   صۡحََٰبُ ٱلجۡحَِّ
َ
وْلََٰٓئِّكَ أ

ُ
زِّينَ أ ي ٍ لِّ   51ءَايََٰتِّنَا مُعََٰجِّ رۡسَلنَۡا مِّن قَبۡلِّكَ مِّن رهسُول  وَلاَ نبَِّ

َ
هآ لِّذَا  وَمَآ أ ل

سجى مۡنِّيهتِّهّۦِ
ُ
ِّيٓ أ يۡطََٰنُ ف لقَۡي ٱلشه

َ
   لخ.ا[..52-49]الحج: تَمَنهيَٰٓ أ

فالقصص السابق كان في تكذيب الأمم لأنبيائهم، ثم تبعه الأمر الإلهي بأن يقول  
 لأنذركم بعاقبة ما أنتم عليه، ولأبشر لقومه: إنني لم أرسل إليكم إلا    النب  

ما الذين يسعون في الآيات والأدلة التي أقيمها على الهدى وطرق  م، وأيالمؤمنين بالنع
السعادة؛ ليحولوا عنها الأنظار، ويحجبوها عن الأبصار، ويفسدوا أثرها الذي أهقيمت 

النب   بذلك  ويعاجزوا  يسابقونهم  ،والمؤمنين  لأجله،  ليعجزوهم   ؛أي: 
كما يقع  -ويسكتوهم عن القول، وذلك بلعبهم بالألفاظ، وتحويلهم عن مقصد قائلها 

وأعقب    .هؤلاء الضالون المضلون هم أصحاب الجحيم  -عادة من أهل الجدل والمماحكة
النب   ابتلي به  ابتلي به    ذلك بما يفيد أن ما  من المعاجزة في الآيات، قد 

 كان له خصوم يؤذونه بالتأويل والتحريف،  نب في أمة إلا   الأنبياء السابقون، فلم يبعث
ويضادون أمانيه، ويحولون بينه وبين ما يبتغي بما يقولون في سبيله من العثرات؛ فعلى 

 .(1)  " يع ا يجب أن تفسير الآية   المعنى الذي يتفق مع ما لقيه الأنبياء هذا

 

 .  ( 180-178:  )الإثارة الثالثة: الإمام ومد عبده  (1) 
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ة الموضوعية في السورة القرآنية وفي السور  ثم ذكر تفسيرين للآية مع القول   بالو حْد 
ألا وهي   ،وقد برزت ظاهرة في تفاسير أصحاب المدرسة العقلية الاجتماعية  القرآنية.

 .(1)  اهتمامهم ببيان الغرض العام في السورة؛ حتى يكون وور ارتكاز في التفسير
 

 : تحكيم العقل في ال فسيَّ   ثالثاا:
نبتت في الإسلام نابتة أعطت العقل أكثر من حقه، وزعمت أنه خلق ليعرف،  
وهو قادر على أن يعرف كل شيء، المنظور وغير المنظور. وقد أدى بهم تحكيم العقل  
المجر د عن النص إلى أن شطحوا بعقولهم شطحات، وهفوا هفوات في الكتاب والسنة،  

هذه الصهوة رجال جاؤوا من بعدهم،   بل في جوانب كثيرة من العقيدة. وقد امتطى
 فمال بهم وأدى بهم إلى أمور خاطئة، واعتقادات باطلة، وأحكام زائفة.      

تقديم العقل على ظاهر الشرع عند ومن تبعه يرون    ومد عبده  كيف لا والشيخ
لتحصيل العلم، فأول  ؛النظر العقلي :حيث يقول: "الأصل الأول للإسلام !!التعارض

أساس وضع عليه الإسلام هو النظر العقلي، والنظر عنده هو وسيلة الإ ان الصحيح،  
فقد أقامك منه على سبيل الحجة وقاضاك إلى العقل، ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن  

 .(2)  "إلى سلطته، فكيف  كنه بعد ذلك أن يجوز أو يثور عليه؟!

 

 (. 728-2/726)  اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (1) 
 . ( 75-72: )ومد عبده   ، ( الإسلام والنصرانية 2) 
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تعبير مخالف للصواب   (يذعن لسلطة العقل)ه  ولا شك أن وصف الإسلام بأن 
ومخالف للحق؛ فالإسلام عقيدة أوسع من أن تذعن لوسيلة، والعقل وسيلة أضيق من 

ما حقيقتها؟! وهل يدرك العقل ذلك منها؟!    ،أن تحيط بالعقيدة، تلكم صفات    
إن زعم ذلك زاعم فقد كذب وافترى على العقل، وإن فوض أمرها فقد اعتقد ما لا 
من   أضعف  هي  لسلطة  تذعن  أن  الصادقة  الصحيحة  للعقيدة  فأنى   العقل  يدرك 

 وإلا  فما الحكمة من إرسال الرسل؟! !؟هادراكإ
ثقة بعقله ولا بدينه     من لاالمسلمين كافة إلا    وتقرر بينالشيخ ومد عبده: "   يقول

  ، من طريق العقل كالعلم بوجود    لا  كن الاعتقاد به إلا    أن من قضايا الدين ما
وإرادته لاختصاصهم    ،به إليهم  ي حوعلمه بما يو   ،  وبقدرته على إرسال الرسل 

  ،وكالتصديق بالرسالة نفسها  ،وما يتبع ذلك مُا يتوقف عليه فهم معنى الرسالة  ، برسالته
بما    يأاقد يعلو عن الفهم فلا  كن أن    بشيءكما أ عوا على أن الدين إن جاء  

   .(1)  "يستحيل عند العقل
يرفع العقل إلى مرتبة تستطيع أن تصل      وهذا الشيخ عبد العزيز جاويش

 بالنفس الإنسانية إلى مراتب الكمال في الأحكام والتصورات والنظم الاجتماعية وغيرها
يقول: "إن من الممكن أن تصل العقول البشرية بالبحث والتنقيب والتجارب إلى ما ف

وا والتصورات  الأحكام  في  الكمال  مراتب  من  الإنسانية  النفس  إليه  لنظم تصبو 

 

 . ( 6) :  ومد عبدهد، سالة التوحير  (1) 
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. فإذا كانت العقول قادرة على (1) لخ"ا...الاجتماعية والمسائل العلمية والآداب الخلقية  
    ؟! هذا، فما الحكمة من إرسال الرسل

ويقول الشيخ جاويش أيض ا: "إن القرآن الذي هو كتاب دين الفطرة ما كان ليأا 
أو تغم حكمته على العقول السليمة، ولم يكن ليكلف العقل    ، بما ينافي الآراء القو ة

الإ ان بما لا يعقل، أو يحمل الجسم ما لا طاقة له به، أو أن يفترض على الإنسان ما  
ليس من موسوعات فطرته؛ إذ ا فوظيفته في البشر رسم أقرب الطرق إلى الهداية، وحفظ  

بل    ،والحقيقة، لا من طريق الوحيالعباد عن مواطن الهلاك التي يغشاها طلاب الحق  
 . (3) ذلك غير  إلى ..(2)  لخ" امن طرائق التجارب ...

من  الأستاذ ومد رشيد رضا    ومن التفسير العقلي الذي لا يهعنى بالمأثور ما ذكره
لفۡ     سمحلِّذۡ تسَۡتَغِّيثُونَ رَبهكُمۡ فَٱسۡتَجَابَ لكَُمۡ   :في قوله    (الإمداد)  تفسير

َ
ِّأ كُم ب ِّي مُمِّدُّ

ن 
َ
أ

مُرۡدِّفِّينَ   ٱلمَۡلََٰٓئِّكَةِّ  ِّنَ  التي     إمداد من    بأنه [9]الأنفال: سجى9م  الروحانية  بالتأييدات 
   .(4) ماديروحاني لا تضاعف القوة، فهو 

وعزى الروايات التي وردت في قتال الملائكة إلى أنها روايات باطلة، ولم يرفع منها  
وغيره بغير سند، وابن      لوسيذكره الأ  إلا  حديث مرسل عن ابن عباس  

 

 .  ( 137: )عبد العزيز جاويش   ، الإسلام دين الفطرة والحرية (1) 
 .  ( 145: المصدر السابق )  (2) 
 (. 2/730)  الرابع عشراتجاهات التفسير في القرن  (3) 
 (. 9/510( )تفسير المنارانظر تمام قوله في ) ( 4) 
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لم يحضر غزوة بدر؛ لأنه كان صغير ا، فرواياته عنها في الصحيح مرسلة،      عباس
وقد غفل عن هذا وقد روى عن غير الصحابة وعن كعب الأحبار وأمثاله.  قال: "

عى أن الآية ظاهرة في قتال الملائكة، وقد وردت روايات واد    ، ا لغيرهلوسي تبع  المعنى الآ
بشيء منها، ولم يجعلها     أ الإمام ابن جريرضعيفة تدل على قتال الملائكة لم يعب

   .(1)  "حقيقة أن تذكر، ولو لترجيح غيرها عليها
بأنها حتى في الصحيح مرسلة،   أن يغمز مرويات عن ابن عباس    وغريب

 .وهو العارف بالحديث وعلومه
لم يعده      ن ابن الصلاحأولا أظنه يخفى عليه حكم مرسل الصحاب حتى  

: "ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه  : من أنواع المرسل قائلا 
   وغيره من أحداث الصحابة    مثلما يرويه ابن عباس  (مرسل الصحاب)

لأن   ؛الموصول المسند  ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حكم  عن رسول    
    لأن الصحابة  ؛والجهالة بالصحاب غير قادحة  ،  روايتهم عن الصحابة

 . (2) "-و  أعلم -كلهم عدول 
    بأنه روى عن غير الصحابة  وغريب منه أيض ا أن يغمز ابن عباس  

يروي    حتى عن كعب الأحبار وأمثاله، فهل يرى الشيخ رشيد بأن ابن عباس  

 

 (. 9/510انظر: المصدر السابق ) (1) 

 . ( 56) :  مقدمة ابن الصلاح (2) 
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عمن لا يثق بصدقه وأمانته؟! بل وما دخل روايته عن كعب الأحبار بروايته عن غزوة 
 . (1) بدر؟! لا أرى هذا إلا ضعف ا في الحجة

 :د تفسيره للمسخ في قوله أي المجر  ومن تفسير الأستاذ ومد رشيد رضا بالر  
ـ ِّينَ   بۡتِّ فَقُلنَۡا لهَُمۡ كُونوُاْ قِّرَدَةً خََٰسِّ ِّي ٱلسه هذِّينَ ٱعۡتَدَوۡاْ مِّنكُمۡ ف  [ 65]البقرة: سجى65سمحوَلقََدۡ عَلِّمۡتُمُ ٱل

في طبع الإنسان وأخلاقه كالقردة المستذلة      فكانوا بحسب سنة     :بقوله: "أي
عنى: أن هذا الاعتداء الصريح لحدود هذه الفريضة قد المطرودة من حضرة الناس، والم

جرأهم على المعاصي والمنكرات بلا خجل ولا حياء حتى صار كرام الناس يحتقرونهم ولا 
 . (2)  يرونهم أهلا لمجالستهم ومعاملتهم"

أن صورهم مسخت    سمحكُونوُاْ قِّرَدَةًسجى  :ا إلى أن معنىثم قال: "وذهب الجمهور أيض  
 النقل، ولو صح لما كان في  ا فيه، ولم يبق إلا  قردة حقيقيين، والآية ليست نص  فكانوا  

لا  سخ كل عا           الآية عبرة ولا موعظة للعصاة؛ لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن  
العبرة الكبرى في العلم    إنماإذ ليس ذلك من سننه في خلقه، و   ؛فيخرجه عن نوع الإنسان

في اللذين خلوا من قبل أن من يفسق عن أمر ربه، ويتنكب   بأن من سنن    

 

) :انظر:  (  1)  ومناهج  ومدارس  طبقات  القرآن  عشر  (،102تفسير  الرابع  القرن  في  التفسير    اتجاهات 
(2/735-737 .) 

 (. 1/285المنار )( 2) 
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الصراط الذي شرعه له، ينزل عن مرتبة الإنسان ويلتحق بعجماوات الحيوان. وسنة    
   .(1) تعالى واحدة، فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما عامل به القرون الخالية"

السابقةليس  و  الأمم  في  نوعه  من  الوحيد  هو  العقاب  أمة فقد    ،هذا  عذبت 
بالطوفان، وعذبت أخرى بالصيحة، وعذبت ثالثة بحجارة من سجيل، وعذب آخرون  
يعلمون بالمشاه دة أن      بالخسف وبالجراد وبالقهم ل والضفادع وغير ذلك، والعصاة 

    لحقيقة هذه العقوبات أو  لا يعذب كل عاٍ  بهذا العذاب، فهل يعد هذا مبطلا 
في     عن معانيها لمجرد كونهم لا يرونها سهنة من سنن    - بل تحريفها-مبرر ا لتأويلها  
   .(2)  العصاة؟!

  

 

 (. 285 / 1المصدر السابق ) ( 1) 

 (2)  : ( ومناهج  ومدارس  طبقات  القرآن  عشر  (، 106-105تفسير  الرابع  القرن  في  التفسير    اتجاهات 
(2/735-737  .) 
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 : إنكا  ال قليد وذمه وال حذير منها: ابعا   
في كل سطر؛ بل في كل كلمة من كلماتهم، يرفضون التقليد    وهو موقف تلحظه

 . (1)  فعلهموينكرونه ويذمون أصحابه وينعون عليهم 
وبيان المحمود    ،معنى التقليد  تحقيقولست في معرض تناول كلام الأصوليين من  

  رجال المدرسة العقلية الاجتماعية   نعرض لموقف منه من المذموم ومناقشة ذلك، ولكنا  
 من ذلك. 

: "ثم لم ألبث بعد قطعه من الزمن أن سئمت الاستمرار  يقول الشيخ ومد عبده
يكونوا   يعرفون؛ فعثرت على ما لم  واندفعت إلى طلب شيء مُا لا  على ما يألفون، 

أمرين يعثرون عليه، وناديت بأحسن ما وجدت ودعوت إليه، وارتفع صوا بالدعوة إلى  
عظيمين؛ الأول: تحرير الفكر من قيد التقليد، وفا هْم الدين على طريقة سلف الأمة قبل 

والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى، واعتباره من ضمن موازين   ،ظهور الخلاف 
لترد من شططه، وتقلل من خلطه وخبطه، وقد   ؛  العقل البشري التي وضعها  

رأي الفئتين العظيمتين اللتين يتركب منها جسم الأمة: طلاب   خالفت في الدعوة إليه
 .(2) علوم الدين وم ن على شاكلتهم، وطلاب فنون هذا العصر وم ن هو في ناحيتهم" 

 

انظر: المصدرين السابقين، وانظر ذلك مفصلا  في )منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير(، د. فهد   (1) 
 (. 382-1/356الرومي ) 

 .  (1/11)ومد رشيد رضا  ، ستاذ الإمامتاريخ الأ (2) 
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قوله: "ضعوا من المواد ما يبدو     ومد مصطفى المراغي  وقد نقل عن الشيخ
لكم أنه يوافق الزمان والمكان، وأنا لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب 

 . (1)  الإسلامية يطابق ما وضعتم"
ق عليها بكلمة أو كلمتين، فلنترك التعليق عليها  هذه العبارة أخطر من أن يهعل    إن  

 .(2) لذوي الألباب؟!
الاجتماعية على ذم   ترى الحر  الشديد لدى رجال المدرسة العقليةولهذا فإنك  

التقليد والتشنيع على المقلدين، وخلطوا بين التقليد في العقيدة والتقليد في الأحكام،  
نها مُسۡلِّمُونَ  :  وقلبوا الآيات، ففي تفسير قوله  

َ
ِّأ ب ٱشۡهَدُواْ  فَقُولوُاْ  وۡاْ 

ه ]آل   سجى٦٤سمحفَإِّن توََل

قال الأستاذ ومد عبده: "فما جرى عليه المقلدون من المسلمين من الأخذ   [.64عمران:
على   بآراء بعض الفقهاء في العبادات والحلال والحرام هو عين ما أنكره كتاب    

أهل الكتاب، وجعله منافي ا للإسلام؛ بل جعل مخالفتهم فيه هي عين الإسلام، فليعتبر 
 . (3)  المعتبرون"

 

عبد    ل  ، ، والفتح المبين في طبقات الأصوليين( 548: )عبد المتعال الصعيدي    ، المجددون في الإسلام    (1) 
اتجاهات التفسير    (،428نور الجندي ) :لأ (، تراجم الأعلام المعاصرين،  3/198)مصطفى المراغي  

عشر الرابع  القرن  الرومي  (،  2/741)  في  فهد  التفسير،  في  الحديثة  العقلية  المدرسة  منهج  وانظر: 
 عبد الغفور.  الدكتورنقله أستاذنا  (، كما510) :

 (. 2/741)  اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر وهي مقولة أستاذنا الدكتور عبد الغفور، وانظر:  (2) 
(. 2/739)   اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (،270- 3/269المنار ) (3) 
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الشيخ عبد العزيز جاويش: "فكل م ن يعرف لغة القرآن لا ينبغي له بحال  يقولو 
ا متى قدر على فا هْم ه وفهم الكتب الصحاح في السنة، فلم ينسد  ما أن يقلد غيره تقليد 
ولن ينسد باب الاجتهاد برغم أنف م ن أرادوا أن يحجروا على العقول البشرية، ويقيموا  

 . (1)  تسير كما ساروا، وتقول بما قالوا" عليها أوصياء من الأولين؛ حتى
الشيخ ومد عبده: "من العجيب أن فقهاء المذاهب الأربعة وربما غيرهم   ويقول

أيض ا قالوا: إن الصلاة بلا حضور ولا خشوع يحصل بها أداء الفرض ويسقط الطلب، 
   .(2) ما هذا الكلام! إنه لباطل، كل آية تذكر في القرآن تبطله"

اسمعوها من أقرب الناس إليه، يقول السيد رشيد    ؟أتدرون ما نتيجة هذا الاجتهاد
رضا عن أستاذه: "وأصرح مع هذا بأنه كان كثير ا ما يجمع بين صلاا الظهر والعصر، 

شوع والحضور الذي والمغرب والعشاء، حتى في الحضر إذا لم يتيسر له صلاة الأولى بالخ
حة التيمم للمسافر حتى مع الشيخ ومد رشيد رضا يرى إبا كما أن    .(3) يعتقد وجوبه"
   .(4)   وجود الماء

 

 . ( 70: )عبد العزيز جاويش   ، الإسلام دين الفطرة والحرية (1) 
 . ( 941/ 1)السيد رشيد رضا   ، تاريخ الأستاذ الإمام (2) 
 .  ( 1/1043) السابق  المصدر (3) 

اتجاهات  (،  2/431)  حسين الذهبومد السيد  ، د.  التفسير والمفسرون  (،99-98/ 5انظر: تفسير المنار )  (4) 
 (. 845-2/741) التفسير في القرن الرابع عشر 
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يقول السيد رشيد رضا:  كما أنه يرى أن الربا المحر م هو ما كان أضعاف ا مضاعفة.  
لا مطلق المعنى اللغوي   ،"والمراد بالربا فيها ربا الجاهلية المعهود عند المخاطبين عند نزولها

 . (1) الذي هو الزيادة، فما كل ما يسمى زيادة ورم"
: "إن الناس تحدث لهم باختلاف الزمان أمور  ومد عبدهومن قبله قال شيخه  

العالم لأجل كتبهم؟ هذا لا  الكتب، فهل نوقف سير  ووقائع لم ينص عليها في هذه 
 وذلك اضطر العوام والحكام إلى ترك الأحكام الشرعية، ولجئوا إلى غيرها. ،يستطاع

قد ابتلوا بهذا؛   ( المصريون)جو زوا الربا لضرورة الوقت عندهم، و  (بخارى)إن أهل  
ناقص الدين  أن  يرون  فصاروا  البلاد  أغنياء  على  الفقهاء  إلى   ،فشدد  الناس  فاضطر 

ة البلاد وحولتها للأجانب، والفقهاء  تنزفت ثرو لأجانب بأرباح فاحشة اسالاستدانة من ا
عن هذا، وعن كل ما عليه الناس من مخالفة الشريعة؛ لأنه    ولون عند    ؤ هم المس 

كان يجب عليهم أن يعرفوا حالة العصر والزمان، ويطبقوا عليه الأحكام بصورة  كن 
أي: كأحكام الضرورات، لا أنهم يقتصرون على المحافظة على نقوش   ،للناس اتباعها

إلى غير ..(2)  هذه الكتب ورسومها، ويجعلونها كل شيء، ويتركون لأجلها كل شيء"
 ذلك.

 

 

 (. 4/101تفسير المنار ) (1) 
 (. 2/742) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (، 1/944)ومد رشيد رضا  ، تاريخ الأستاذ الإمام (2) 
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 :ال قليل من شأن ال فسيَّ بالمأثو  خامساا:
بكثير  ، ورفضهم للعمل  التقليل من شأن التفسير بالمأثورالتي تدل على  والأمثلة  

مزيد من  ذلك، وسيأا  يدل على  ما  هنا  الصحيحة كثيرة، وسأذكر  الأحاديث  من 
 البيان في التأويلات المنحرفة في المنار. 

)المنار(:   في  اليهود  "قال  زنادقة  من  الرواة  إلى  سرى  قد  المأثور  التفسير  وأكثر 
الرسل والفرس ومسلمة أهل الكتاب، كما قال الحافظ ابن كثير، وجل ذلك في قصص  

 .  (1) "مع أقوامهم، وما يتعلق بكتبهم ومعجزاتهم
بأنه لم يشر إلى المصدر، ولم نقف على      وعلق الأستاذ الدكتور عبد الغفور

 . (2) مثل هذا!
أيض ا:   )المنار(  في  وإزالة "إ وقال  المسلمين  إفساد  وواول  بالإسلام  العابثين  ن 

من   وغيرهم  والفرس  اليهود  زنادقة  من  العلوية ملكهم  العصبيات  وأهل  الابتداع  أهل 
المروية   الآثار  بعض  في  وزادوا  افتروها،  أحاديث كثيرة  وضعوا  قد  والعباسية  والأموية 
بعض  يعرف  ولم  والتقوى،  للصلاح  رواتها  بإظهار  منها  وراج كثير  دسوها،  دسائس 

الأستاذ  من واضعيها، ولقد كان       باعتراف من تاب إلى  الأحاديث الموضوعة إلا  

 

 (. 14  -2/13(، وانظر: مناهل العرفان، للزرقاني )1/8المنار ) (1) 
(، منهج المدرسة العقلية  2/744( للدكتور فهد الرومي )اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر وكذلك في )  (2) 

 (. 1/337الحديثة في التفسير، د. فهد الرومي )



  

 
320 

الإمام يقول: إن الإسلام الصحيح هو ما كان عليه أهل الصدر الأول قبل ظهور الفتن، 
  بأقل القليل مُا روي في الصحاح من أحاديث الفتن.ولم يكن يثق إلا  

كانوا يروون عن كل مسلم، وما كل مسلم     إن بعض الصحابة والتابعينو 
أو من   مؤمن صادق، وما كانوا يفرقون في الأداء بين ما سمعوه من النب  

أنه    وما بلغهم عنهم بمثل: سمعت وحدثني وأخبرني، ومثل: عن النب    ،غيره
قال رسول     أو  بعد عند وضع مصطلح    ،قال،  المحدثون من  كما فعل 
كان يروي بعضهم عن بعض، وعن التابعين   الصحابة  الحديث، وقد ثبت أن  

   والقاعدة عند أهل السنة أن  يع الصحابة  .حتى عن كعب الأحبار وأمثاله
عدول فلا يخل جهل اسم راو منهم بصحة السند، وهي قاعدة أغلبية لا مطردة فقد 

نۡ حَوۡلكَُم  فيهم:  منافقون قال    كان في عهد النب   عۡرَابِّ    سمحوَمِّمه
َ
ِّنَ ٱلأۡ م 

ِّفَاقِّ لاَ تَعۡلَمُهُمَۡۖ نَحۡنُ نَعۡلَمُهُمۡۚسجى ينَةِّ مَرَدُواْ علَىَ ٱلن  هۡلِّ ٱلمَۡدِّ
َ
مردوا عليه:   [101]التوبة: مُنََٰفِّقُونََۖ وَمِّنۡ أ

وفحوى كلامهم، كالذين   أحكموه وصقلوه أو صقلوا فيه حتى لم يعد يظهر في سيماهم
ٖۚ    سمحوَلوَۡ   فيهم منهم:  قال     ِّي لحَۡنِّ ٱلقَۡوۡلِّ يمََٰهُمۡۚ وَلتََعۡرِّفَنههُمۡ ف ِّسِّ رَيۡنََٰكَهُمۡ فلَعََرَفۡتَهُم ب

َ
نشََاءُٓ لأَ

عۡمََٰلَكُمۡ 
َ
ُ يَعۡلَمُ أ  .[30]ومد: سجى30وَٱللَّه

وابن   أبو هريرة  عنه  الأحبار، ومُن روى  مثل كعب  الرواية عن  البلية في  ولكن 
المدلسون   ،   عباس ومنهم  تلاميذه،  وعن  عنه  مأخوذ  المأثور  التفسير  ومعظم 

جريج. المفسرين كابن  من كبار  غيره  وكذا  أو    كقتادة،  المتن  مشكل  حديث  فكل 
في الخلق، أو لأصول الدين أو نصوصه    مضطرب الرواية، أو مخالف لسنن    



  

 
321 

مظ فهو  اليقينية،  القضايا  من  وأمثالها  للحسيات  أو  هذه القطعية،  في  ذكرنا  لما  نة 
 . (1)  " التنبيهات 
في    لم يجرؤ أحد من المنافقين على الكذب على الرسول  مع العلم أنه   

أصحابه   ولا في عهد  عهده  أن    ؛ الرواية، لا في  يقين ا  علم ا  يعلم  المنافق  لأن 
لوجود   ؛ فلا يصح التشكيك بعدالة الصحابة  ،ويهتكون ستره   ،الصحابة سيكشفون أمره

 .(2)   المنافقين، فالقضية هنا عكسية؛ إذ موقفهم من المنافقين يزيد الثقة في مروياتهم
 

   :ال حذير من ال فسيَّ بالإمرائيلياتمادماا: 
وتطرفهم فيه تولد    ،وهذا الأساس عندهم متول  د من الأساس السابق تحكيم العقل

للإسرائيليات  الشديد  رفضهم  بعض   .عنه  تكذيب  إلى  هذا  تطرفهم  بهم  أدى  وقد 
بعض   الإسرائيليات  تكذيب  إلى  أيض ا  بهم  وأدى  شريعتنا،  في  جاء  ما  وافقت  التي 

الأحاديث الصحيحة الثابتة خشية أو احتمال أن يكون الصحاب الذي روى الحديث 
 سمعه من كعب الأحبار!! 

 

   (. 423 - 9/422المنار ) (1) 
(  اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشروكذلك في )   (،114تفسير القرآن طبقات ومدارس ومناهج ) :  (2) 

(. والأمثلة على قل ة الثقة بالمأثور كثيرة جد ا لا مجال لذكرها هنا، ولكن  2/745للدكتور فهد الرومي )
  ،في )التفسير والمفسرون( (، و 112 كن الرجوع إليها في كتاب الدكتور عبد الغفور الآنف الذكر ) :

الذهب )ل الرابع عشر (، وفي )553/ 2لدكتور ومد حسين  القرن  التفسير في  )اتجاهات   )2/743 -  
 (. 332-1/312، د. فهد الرومي )(منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير وفي )(، 754
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الصحابة    وأدى تناولوا بعض  أيض ا إلى أن  بالتجريح، وشككوا في   بهم 
إ ان بعض التابعين الذين شهد لهم السلف الصالح بالعدالة، وروى لهم البخاري ومسلم، 

 ونسبوا العلماء الذين وثقوهم إلى الغفلة.
العقلية   المدرسة  رجال  فإن  الجازم،  الحاسم  والرفض  الصُّلْب،  الموقف  هذا  ومع 

أباح لنفسه ما حرم على غيره؛ فقد أوردوا من الإسرائيليات   -أو غالبهم-تماعية  الاج
فقد أوردوا ما يخالف النص    -ويا للعجب-ونصو  التوراة والإنجيل كثير ا وكثير ا؛ بل  

 نتيجة كل دعوة متطرفة. -ولا شك -القرآني!! وأحسب هذا 
ب منهجهم الذي ذكروه، أما روايتهم لما ورد من الإسرائيليات من غير رد لها حس

حيث قال: "روى نحو هذا ابن جرير، قال:   (تفسيره)فما أورده السيد رشيد رضا في  
حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع  
الملائكة   من  أربعة  بالتابوت  سارتا  اللتين  بالبقرتين  وهك  ل   يقول:  منبه  بن  وهب 

 .(1)   لخ".ا..يسوقونها
في المائدة التي أهنزلت من     ومنه أيض ا ما ذكره الأستاذ أيد مصطفى المراغي

السماء فقال: "وللعلماء في الطعام الذي نزل في المائدة آراء؛ فقيل: هو خبز وسمك، 
المن على   وقيل: خبز ولحم، وقيل: كان ينزل عليهم طعام ا أينما ذهبوا، كما كان ينزل

 

 (. 2/385المنار ) (1) 
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أنه كان يطعم   ( إنجيل يوحنا)  وجاء في.  كما رواه ابن جرير عن ابن عباس   إسرائيلبني  
 . (1) "الألوف فى عيد الفصح من خمسة أرغفة وسمكتين أكل منها أول ذلك الجمع كآخره

مَاءِّٓ    :ومنه ما قاله أيض ا في تفسير قوله   ِّ ٱلسه ِّي جَو  رََٰت  ف يرِّۡ مُسَخه لمَۡ يرََوۡاْ لِّليَ ٱلطه
َ
سمحأ

سجىۚ ُ ها ٱللَّه كُهُنه لِّل قال: "وقد كان العلماء قد  ا يعلمون ًلخل الهواء في    ،[79]النحل:   مَا يُمۡسِّ
الطبقات العالية في الجو، وهي نظرية لم تدرس في العلوم الطبيعية إلا حديث ا، فقد أهث ر   
، ولا يرتفع فوق  عن كعب الأحبار أنه قال: إن الطير يرتفع في الجو اثني عشر ميلا 

 . (3) ذلك إلى غير ...(2) "ذلك 
 
 : القرآن هو المصد  الأول في ال شريع: بعااما

من السنة ما لا إنكار الصحيح  كثير ا ما  يلون إلى  إن أرباب المدرسة الاجتماعية  
التفسير الذي مالوا إليه قد قامت أركانه،    يوافق تفسيرهم لآية في القرآن الكريم، وكأن  

ذا الأخير لأجل وصحت قوائمه، وتبوأ منزلة هي أقوى درجة من صحيح السنة، فردوا ه
 فا هْم هم الخاطئ. 

 

ولا  ( إلا أنه في )المنار( استدرك فقال: " 7/214)المنار( )(، وهو كذلك في  60- 7/59)  ، تفسير المراغي (1) 
 ". يصح من أسانيد هذه الروايات شيء

 ( فما بعد. 138(، وانظر: تفسير القرآن طبقات ومناهج )14/119تفسير المراغي )    (2) 

   (. 766- 754/ 2( )اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرانظر ذلك مفصلا  في ) (3) 
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 .(1) إلى غير ذلك  رح  قد سه  كإنكار الشيخ ومد عبده أن الرسول 
 

 : الش ول في القرآن الكريم ثامناا: 
المراغي الشيخ  )سورة      وذلك كتفسير  من  والضالين  عليهم  للمغضوب 

اليهود،   هم  عليهم  المغضوب  بأن  العموم  هذا  السنة ًصيص  في  ورد  فقد  الفاتحة(، 
المغضوب  )و يل إلى العموم فيقول: "    والضالين هم النصارى، ولكن الشيخ المراغي

ءهم لعباده فرفضوه ونبذوه ورا  هم الذين بلغهم الدين الحق الذي شرعه      (عليهم
وهؤلاء عاقبتهم    ،ا لما ورثوه عن الآباء والأجدادالأدلة تقليد    ، وانصرفوا عن النظر فيظهريا  

 جهنم وبئس القرار. النكال والوبال في
هم الذين لم يعرفوا الحق، أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح، وهؤلاء   (الضالون)و

 لهم فيه الحق، فهم تائهون في  هم الذين لم تبلغهم رسالة، أو بلغتهم على وجه لم يستبن
بالباطل،   الحق  تلبس  التي  الشبهات  تعترضهم  مطلوب،  إلى  معها  يهتدون  لا  عماية 

ون الحياة الأخرى، فمن حرم  ؤ ش  ون الدنيا ضلوا فيؤ ش  وا فيوالصواب بالخطأ إن لم يضلُّ 
   .(2)   .."أحواله المعيشية وحلت به الرزايا هدى الدين ظهر أثر الاضطراب في

 

اتجاهات التفسير في القرن الرابع  (، و)134مفصلا  في )تفسير القرآن طبقات ومناهج( ) :انظر ذلك  (  1) 
 (. 1/246منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، د. فهد الرومي )(، 769-766/ 2( )عشر

 (2)   ( المراغي  الشمول في    (.1/37تفسير  نماذج أخرى من  الرابع عشر)وانظر  القرن  التفسير في    ( اتجاهات 
 (. 245-1/241العقلية الحديثة في التفسير، د. فهد الرومي )  (، منهج المدرسة 2/769-772)
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أن يكون   :عاارض بين المنقول والمعقولالت  ماا يوهم    أحاد أوجاه  ويقاال فيأقول:  
في   اى تعارضااا  ظر فحساااب، وهو ما لا يساااتأهل أن يسااام  عارض هو في ظاهر الن  هذا الت  

ولا معقول، كما  ،مقتضاااااى منقول لا أثر لمثله في رد    ظاهري ٍ   د اختلافٍ الحقيقة، بل مجر  
ة المندرجة تحته دون أن  نع ببعض أفراد الخاصااا   اعام   الفظ   مثلا     بُّ ر الن  يفسااا   

بين مقتضااااااااااااى  اة تعارضاااااااااااا  ثم   ظر أن  في ظاهر الن    نُّ ظ  يه ، فا  فظ العام   ة أفراد الل  من إرادة بقي  
غاااة وإلفهاااا من المركوزات في العقااال،  ذي صاااااااااااااااااار بحكم اللُّ فظ الااا  المعقول من عموم الل  
 من خصوصه. ومقتضى المنقول

ذي الا    تحات العاام     الوارد في المنقول داخالٌ   الخاا      تعاارض، وأن  وواقع الأمر ألا  
 .ة أفراد العام   لا  نع من إرادة غيره من بقي   اأولي   يظهر في العقل عمومه دخولا  
ذلك  أمثلة  تفسيره  ومن   :  حديث حاتم    : في  بن    عدي 

فسير لا  نع من شمول هذا الت    ، فإن  (1)   صارىالين بالن  للمغضوب عليهم باليهود، والض  
لفظي  كل ٍ  عَليَۡهِّمۡسجى   :من  ِّينَ  و ،سمحٱلمَۡغۡضُوبِّ  آل  المذكورين بإزائه في   سجى7سمحٱلضه إلى جانب 

 

رجاله  » (:  6/208[، قال الهيثمي ) 237[، والطبراني ]7206ابن حبان ]و [،  19381( أخرجه أيد ]1) 
ٱلمَۡغۡضُوبِّ سمحغَيۡرِّ    :  حكى في تفسير قوله»وقد    . « رجال الصحيح غير عماد بن حبيش وهو ثقة

ِّينَ   آل  نحو عشرة أقوال. وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النب    [،7]الفاتحة:  سجى 7عَلَيۡهِّمۡ وَلاَ ٱلضه
   و يع الصحابة والتابعين وأتباعهم      حتى قال ابن أب حاتم: لا أعلم في ذلك اختلاف ا
انظر: التفسير والمفسرون، للدكتور ومد  (، و 243  -4/242الإتقان في علوم القرآن )   « بين المفسرين

(، الصحيح المسند من  73(، الإسرائيليات والموضوعات، ومد أبو شهبة ) :1/107حسين الذهب )
 (. 9أسباب النزول، مقبل الوادعي ) :
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غاية الأمر   فظ.من  كن انطواؤه تحت عموم الل    ريف لمن عداهم من كل   الحديث الش  
 .الي  أو   االمذكورين مقصودون به قصد   أن  

إلا أن المدرسة الاجتماعية العقلية في التفسير قالت بالشمول بناء على الأسس  
 .العشرة التي قامت عليها هذه المدرسة، ومنها: )الشمول في القرآن(

بالشمول   القول  إنكار  فإن  حال  أية  هذه-وعلى  للصواب،    -والحالة  مجانب 
ا على مفهوم النص. ثم لا حرج عليك بعد ذلك أن توفق بينه   والشمول يضفي بعد 

 وبين المنقول على النحو الذي بينته. 
ولا سيما إذا أضيف إلى ذلك ما يدل على أن الجواب قد يأا بما يناسب حال 

من طائفة  الشمول من انحرافات  مفهوم  ما تفشى مُا يندرج تحت    السائل، أو بأخطر
 .  -وبالله التوفيق-قد يكون خطرها في وقت أعظم منه في آخر 

 
 :ال حذير من الإطناب: تامعاا

وهذا الأساس من الوضوح لدى رجال المدرسة العقلية الاجتماعية بمكان؛ فقد  
رفعوا أصواتهم، وكرروا نداءاتهم، ودعوا إلى تنقية التفاسير مُا ع ل ق  بها من أحاديث وضعها  
ا زائف ا أو دعوة  القصا  والوضاعون في بيان مبهم في القرآن الكريم؛ ليدعموا به معتقد 
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يوي، أو لطلب مكانة ومنزلة بين العامة؛ فلجئوا إلى ذلك الأسلوب  باطلة، أو لغرض دن
 . (1)  الهجين

 
 :الإصلاح الاج  اعي عاشراا:

العقلية المدرسة  رجال  عند  ودرجتهه  الأساس  هذا  منزلة  أن   وبلغت  الاجتماعية 
الثالث   العقل-أصبح كالأساس  وإليها    -تحكيم  يهعرفون  بها  التي  صفاتهم  من  صفة 

ذلكم أن    يهنسبون؛ حتى أضيف إلى اسم المدرسة؛ فعرفت بالمدرسة العقلية الاجتماعية. 
رجال المدرسة وهم يواجهون أو يعاصرون يقظة العالم الإسلامي الذي انبهرت طائفة  
منه بمعالم الحضارة الغربية اتجهوا كغيرهم من المصلحين إلى تلمس السبيل الأمثل لإصلاح  

بحيث تسبق هذه الأمة أمة الغرب أو    ، ق  أحكام الشريعة الإسلاميةالمجتمع الإسلامي وفْ 
 تلحق بها مع التزامها لمبادئ دينها. 

وهي مهمة غير ميسرة تحف بها العقبات، وتحيط بها المتاهات، وتزي  بها الأهواء،  
   .(2)  وتلتبس بها السبل

 

 

اتجاهات التفسير في القرن الرابع  (، و)141انظر ذلك مفصلا  في )تفسير القرآن طبقات ومناهج( ) :(  1) 
 (. 1/253، د. فهد الرومي )(منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرو) ،( 775 -772/ 2( )عشر

منهج المدرسة العقلية  (، وانظر ذلك مفصلا  في )779  -2/775) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر(  2) 
 (. 410-1/383الحديثة في التفسير(، د. فهد الرومي )
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:  المطلب الثالث 
 
 

:  إنكا ه حديث السحر:  أولاا
المدرسة من   بيان منهج هذه  بالمأثورتقدم  التفسير  ، ورفضهم  التقليل من شأن 
 -مثلا  -ده  ، وتحكيم العقل فيرى ومد عبللعمل بكثير من الأحاديث الصحيحة كثيرة

ف له.  حقيقة  لا  السحر  تفسيرأن  في  ِّ    :قوله    يقول  شَر  ٱلعُۡقَدِّ  سمحوَمِّن  ِّي  ف َٰثََٰتِّ  ٱلنهفه
هم النمامون، المقطعون لروابط الألفة، المحرقون لها بما يلقون عليها من "  [:4]الفلق: سجى4

لأن   جل شأنه أراد أن يشبههم    ؛ الآية  جاءت العبارة كما في  إنما و   . ضرام نمائمهم
أرادوا أن يحلوا عقدة المحبة ب إذا  الذين  السحرة المشعوذين،  المرء وزوجه  بأولئك  - ين 

العامة، عقدوا عقدة ثم نفثوا فيها وحلوها  -مثلا   به    ليكون ذلك حلا    ؛فيما يوهمون 
لأنها تحول ما بين   ؛ من السحرللعقد التى بين الزوجين. والنميمة تشبه أن تكون ضربا  

الصديقين من وبة إلى عداوة، بوسيلة خفية كاذبة، والنميمة تضلل وجدان الصديقين، 
 .(1) ".إذا وقب.  ضلل الليل من يسير فيه بظلمته، ولهذا ذكرها عقب ذكر الغاسقكما ي

(،  التقليل من شأن التفسير بالمأثور ):  عندهم، وهو  الأساس الخامسوهو بناء على  
"ولا يخفى أن  فيقول:  (،  القرآن هو المصدر الأول في التشريع)  والأساس السابع وهو أن
حتى يصل به الأمر إلى أن يظن أنه يفعل شيئ ا، وهو    تأثير السحر في نفسه  

 

 . (181) :تفسير جزء عم  (1) 
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لا يفعله ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان، ولا من قبيل عروض السهو والنسيان  
قول  يصدق  مُا  وهو  بالروح.  آخذ  بالعقل،  ماس  هو  بل  العادية،  الأمور  بعض  في 

سۡحُورًا سمحلِّن تتَهبِّعُ المشركين:  ها رجَُلٗٔا مه وليس المسحور عندهم إلا من   .[47]الإسراء: سجى47ونَ لِّل
خولط في عقله، وخيل له أن شيئ ا يقع وهو لا يقع، فيخيل إليه أنه يوحى إليه ولا يوحى  

 .(1)   "إليه...الخ
بالتواتر     "والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به، وأنه كتاب  ويقول: 
وعدم الاعتقاد بما ينفيه،    ، فهو الذي يجب الاعتقاد ما يثبته  ،عن المعصوم  

حيث نسب القول بإثبات حصوله إلى المشركين   وقد جاء بنفي السحر عنه  
 فإذن هو ليس بمسحور قطع ا.  ،وأعدائه، ووبخهم على زعمهم هذا

وأما الحديث على فرض صحته فهو آحاد، والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد،  
من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا يؤخذ في نفيها    النب    وعصمة
على أن الحديث الذي يصل .   باليقين، ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن والمظنونعنه إلا  

ما من قامت له الأدلة أيحصل الظن عند من صح عنده،    إنماإلينا من طريق الآحاد  
أن    -بل علينا -وعلى أي حال، فلنا  ة.  على أنه غير صحيح فلا تقوم به عليه حج

وبدليل  الكتاب  بنص  ونأخذ  عقيدتنا،  في  نحكمه  ولا  الحديث،  في  الأمر  نفوض 
 .  (2) "...الخالعقل

 

 (. 182-181المصدر السابق ) :( 1) 
 (. 182المصدر السابق ) : (2) 
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 ده:   الرد على ما أو 
عائشة   من حديث: وغيره  لا بد  أو لا  من بيان أن الحديث في )صحيح البخاري(       
    محر  مول الله »قالت:  أنها      لبيد    : من بني ز يق، يقال له جل

أنه كان يفعل الشيء وما     بن الأعصم، حتى كان  مول الله  إليه  يخيل 
 . (1)  الحديث «...الخفعله

هذا الحديث يدل على أن السحر موجود، "  :القرطب    أبو العباس  قال الإمام
على ذلك مواضع كثيرة من الكتاب والسنة بحيث   ا في المسحور. وقد دل  وأن له أثر  

وأن الشرع قد أخبر بذلك، كقصة   يحصل بذلك القطع بأن السحر حق، وأنه موجود، 
يم  فيها:  سحرة فرعون، وبقوله  حۡرٍ عَظِّ ِّسِّ سمحيُخيَهلُ لِّليَۡهِّ  و [،116]الأعراف: سجى116سمحوجََاءُٓو ب
تسَۡعَيَٰ   نههَا 

َ
أ حۡرِّهِّمۡ  سِّ ذكر   [66طه:] سجى 66مِّن  من  الآيات  تلك  تضمنته  مُا  ذلك  غير  إلى 

وكقوله   والسحرة،  اسَ   :السحر،  ٱلنه ِّمُونَ  يُعَل  كَفَرُواْ  ينَ  يََٰطِّ ٱلشه نه  سمحوَلََٰكِّ
حۡرَسجى ِّ ورسوله    إلى آخرها. وبالجملة: فهو أمر مقطوع به بإخبار     [102]البقرة: ٱلس 
  .عن وجوده، ووقوعه 
ئنا: حيل صناعية يتوصل إليها بالتعلم، والاكتساب، غير  والسحر عند علماقال:  

أنها لخفائها ودقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس، فيندر وقوعها، وتستغرب آثارها  
ذلك.   لندورها. وأزمان  تركيبها،  بوجوه  والعلم  الأشياء،  على خوا   الوقوف  ومادته 

 

 [. 6063، 5766، 5765[، ] 5763صحيح البخاري ] (1) 
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، فتعظم عند من لا يعرفها وتشتبه  وأكثره ًييلات لا حقيقة لها، وإيهامات لا ثبوت لها
عليها يقف  لا  من  قال    ؛على  تسَۡعَيَٰ  :  ولذلك  نههَا 

َ
أ حۡرِّهِّمۡ  سِّ مِّن  لِّليَۡهِّ  سمحيُخيَهلُ 

بقوله:    ا. وعن ذلك عبر    مع أنه كان في عين الناظر إليه عظيم   [66]طه: سجى66
يم    حۡرٍ عَظِّ ِّسِّ ًرج عن حقيقتها، وذلك بخلاف  لأن الحبال والعصي لم   ؛ سجى116سمحوجََاءُٓو ب

 ا للمعجزة.  ا للعادة، وإظهار  خرق   ؛ا  مبين  فإنها انقلبت ثعبانا   ؛ عصا موسى
قد جعل هذا   «حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله»وقولها:  قال:  

ا في النبوة. وقال: إذا انتهى الحال إلى هذا لم يوثق بقول من كان  بعض أهل الزي  مطعن  
 كذلك. والجواب: إن هذا صدر عن سوء فهم وعدم علم. 

أخذ عن النساء، فكان قبل    ؛ فلأنها إنما أرادت أنه  أما موء الفهم *
مقاربة الجماع يخيل إليه أنه يتأتى له ذلك، فإذا لابسه لم ينهض لغلبة مرض السحر  

حتى كان يخيل  »مسلم. فقالت:    : ا في غير كتاب عليه. وقد جاء هذا المعنى منصوص  
. ولو لم ينقل أن ذلك في الجماع لصح في غيره، كما  «إليه أنه يأتي النساء، فلا يأتيهن

؛ لأنه لا يحس بمانع  -مثلا  -صح فيه. فيتخيل إليه أنه يقدم على الأكل، أو المشي  
 نعه منه. فإذا رام ذلك، وأخذ فيه لم يتأت له ذلك، لغلبة المرض الناشئ عن السحر. 

ا في قوله؛ إذ قد قام برهان المعجزة  في عقله، ولا ًليط  أوجب له خللا    لا أنه  
 ه عن الغلط فيما يبلغه بقوله وفعله.ل على صدقه، وعصمة    

العلم بأحكام النبوات، وما تدل    : فقد سلبه    وأما عدم علم الطاعن*
من البشر، وأنه يجوز عليهم من     عليه المعجزات. فكأنهم لم يعلموا أن الأنبياء
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الأمراض، والآلام، والغضب، والضجر، والعجز، والسحر، والعين، وغير ذلك، ما يجوز  
والصدق،    ،على البشر، لكنهم معصومون عما يناقض دلالة المعجزة من معرفة    

ناَ۠ بشََرٞ  بقوله:    والعصمة عن الغلط في التبلي . وعن هذا المعنى عبر    
َ
سمحقلُۡ لِّنهمَآ أ

ِّثۡلُكُمۡ يُ   من حيث البشرية: يجوز عليه ما يجوز عليهم.  [110]الكهف: وحَيَٰٓ لِّليَهسجى م 
ومن حيث الخاصة النبوية: امتاز عنهم، وهو الذي شهد له العلي الأعلى؛ بأن  

طغى، وبأن فؤاده ما كذب ما رأى، وبأن قوله وحي يوحى، وأنه ما    بصره ما زاغ وما
 . (1) " ينطق عن الهوى

وقد أنكر بعض المبتدعة : "في )شرحه لصحيح مسلم(    النوويقال الإمام  و 
وأن تجويزه  نع    ،ويشكك فيها  ،فزعم أنه يحط منصب النبوة   ،هذا الحديث بسبب آخر

لأن الدلائل القطعية قد قامت   ؛ الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل  وهذا  ، الثقة بالشرع
وتجويز ما    ،والمعجزة شاهدة بذلك   ، على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبلي 

 . قام الدليل بخلافه باطل
بسببها  يبعث  لم  التي  الدنيا  أمور  ببعض  يتعلق  ما  مفضلا    ، فأما  من ولا كان   
 . لدنيا ما لا حقيقة لهوهو مُا يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور ا ،أجلها

قيل أنه    إنمانه  إ  :وقد  إليه  يتخيل  بواطئ  وطئ كان  يتخيل    ، زوجاته وليس  وقد 
 . حقيقة له ولا ،يبعد ًيله فى اليقظة الإنسان مثل هذا فى المنام فلا

 

 (. 571-5/568) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1) 
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فتكون    ،يعتقد صحة ما يتخيله  ولكن لا  ،إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله  :وقيل
 . اعتقاداته على السداد

السحر   وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن    :  قال القاضي عياض 
معنى قوله    ويكون   ،إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده

يظهر   :أي   «يخيل إليه»  :ويروى  ، «يأتيهن  أهله ولا  يأتييظن أنه    حتى»  :الحديث  في
ذا دنى منهن أخذته أخذة السحر فلم  إف  ،له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن

 .يأتهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور
وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول   

ا على لبس  وليس في ذلك ما يدخل    ،لخلل تطرق إلى العقل  لا  ،على التخيل بالبصر
  .(1)  .."-و  أعلم- ا لأهل الضلالةطعن   ولا ،الرسالة
ه كان يظن أنه فعل الشيء لا يلزم من أن  "  :بعض العلماء  عن    نقل الحافظو 

  ،يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت  إنماو  ،ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك 
 . فلا يبقى على هذا للملحد حجة

ه يظهر له من نشاطه  يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أن    :  وقال عياض
فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك كما    ،ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء

صار    :أي   «حتى كاد ينكر بصره»  :ويكون قوله في الرواية الأخرى  .هو شأن المعقود
 

وانظر:  ،  ( 7/86، للقاضي عياض )إكمال المعلم(،  14/174شرح الإمام النووي على صحيح مسلم )  (1) 
 (. 9/3794) مرقاة المفاتيح (، 10/226بن حجر )لا فتح الباري، 
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فإذا تأمله عرف   ،كالذي أنكر بصره بحيث إنه إذا رأى الشيء يخيل أنه على غير صفته
 فكان  ويؤيد  يع ما تقدم أنه لم ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولا    .حقيقته

 . (1)  ...الخ" بخلاف ما أخبر به
من وراء صحته ما يخل بمقام النبوة؛ فإن السحر الذي أهصيب    أن ليسوالحاصل  

كان من قبيل الأمراض التي تا عْر ضه للبدن بدون أن تؤثر على شيء    به النب  
لا يفرقون بين رواية البخاري   -ومن على طريقته-  الشيخ ومد عبده ولكن    .من العقل

ما أنه لو صح في نظرهم  وغيره، فلا مانع عندهم من عدم صحة ما يرويه البخاري، ك
 الظن، وهذا في نظرنا هدم للجانب فهو لا يعدو أن يكون خبر آحاد لا يثبت به إلا  

، وقد قالوا: إن البيان   الأكبر من السنة، التي هي بالنسبة للكتاب بمنزلة الْمهب ين   من الْمهب ين 
 . (2) يلتصق بالمبين  

والنب  و  الأمراض،  من  مرض  سائر   السحر  يصيب  ما  يصيبه  بشر 
غزوة أحد، ولكن حين    فأصيبت رباعيته، وشج في وجهه  كان يجرح جسده، فالبشر،  

للسحر لفترة زمنية قصيرة هل أثر هذا الأمر على عقله أو أثر    تعرض النب  
ل الذي حدث تكفل بإيصال الرسالة، وك  في الوحي وإيصال الرسالة؟ لا لأن   

، وهذه حادثة  يخه ي له إل يْه  أن ه يا فْع له الش يْء  وما يا فْع لههه ،  لا يأتيه ن  و أا أهْل ه  أن يخيل إليه أن  
معينة ومخصوصة لا يتعدها السحر إلى أمر آخر، والسحر أصيب به كثير من الأنبياء  

 

 (. 7/88، للقاضي عياض )إكمال المعلم (،  10/227)  فتح الباري، للحافظ ابن حجر  (1) 
 . ( 241-3/240)ومد حسين الذهب  ، ( التفسير والمفسرون2) 
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،    وليس النب      وحده، قال    موسى:    َٰٓسمحقَالوُاْ يََٰمُوسَي
لۡقَيَٰ 

َ
لَ مَنۡ أ وه

َ
ن نهكُونَ أ

َ
آ أ قِّيَ وَإِمه

ن تلُۡ
َ
آ أ يُّهُمۡ يُخيَهلُ لِّليَۡهِّ مِّن   65لِّمه بَالهُُمۡ وعَِّصِّ َْۖ فَإِّذَا حِّ قُوا

لۡ
َ
قَالَ بلَۡ أ

نههَا تسَۡعَيَٰ 
َ
حۡرِّهِّمۡ أ وسَيَٰ   66سِّ يفَةٗٔ مُّ هّۦِ خِّ ِّي نَفۡسِّ وجَۡسَ ف

َ
   [.67-65]طه: سجى67فَأ

النب   أن  الظاهرة  النبوة  الذي س ح ره،    ولكن من علامات  علم من 
وهذا الأمر لا  كن أن يعلم إلا بوحي، والأمر الثاني أنه علم بالوحي عن مكان السحر، 

بمكانه، وخرجوا إلى المكان وأخرجوا السحر، وهذا الأمر لا   وأخبر الصحابة  
  كن أن يعلم إلا بوحي.
النب   شفي  على    وقد  يدل  وهذا  المعوذتين،  نزول  بعد  السحر  من 

 إعجاز القرآن الكريم، وتأثيره وقوته من الشفاء.
قلا يعدو السحر أن يكون مرض ا من الأمراض التي تصيب الجسد لا العقل، وكثير 

الأنبياء   البشر، كأيوب    من  بشر يصيبهم ما يصيب    ؛مرضوا؛ لأنهم 
أما أنَ فقد شفاني الله، وخشيت  »بعد أن قرأ المعوذتين:  ولذلك قال النب  

 .  البئرثم دفنت   ،(1)  «اأن يثيَّ ذلك على الناس شرًّ 
، كما جاء فيما  سحره الشيطان ووقع عند النصارى في كتابهم أن عيسى 

"ثم يصعد به إبليس إلى [:  8-4:5، ففي إنجيل لوقا: ]تجربة الشيطان ليسوعب  يسمى
ا، وأراه  يع مُالك العالم في لحظة واحدة. وقال له إبليس: »لك  أعطي جبل عالٍ جد  

 دهف ع  إل ، ومن شئته أعطيته. فإن سجدت  ل يكون  لأنهه   ؛هذا السلطان كله ومجد هذا 
 

 [. 6063، 5765، 3268صحيح البخاري ]( 1) 
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له: »اذهب يا شيطان  لأنه مكتوبٌ: الرب   ؛كل شيء لك«. فأجاب يسوع وقال 
 .إلهك تسجد وإياه وحده تعبد«

لهه: »هذه     :[10-4:8]  متىوفي   وقال   العالم   ومجدها،  لهه كلُّ مُلكات   "أ ظْه ر  
 ل وسجدت  ل«. فقال لهه يسوع: »اذهب  كهلُّها أعطيك  إنْ سجدت  ل وسجدت  

هه تا عْبده«   يا شيطانه لأ ن هه مكتوبٌ: الربُّ إلهك  تسجده لهه وإياهه وحد 
فلا يوجد أحد يستطيع أن يرى الكرة الأرضية كلها في لحظة واحدة حتى لو صعد  
العالم كله في لحظة واحدة؟   الشيطان بيسوع حتى رأى  الذي فعله  لأعلى جبل، فما 

   .خيل إليه أن العالم كله أمامهحيث  ، (سحر التخييل)  : هذا ما يسمىفحره، س
 

 ياطين والملائكة:والشَّ  قوله في الجن ِ  ثانياا:
حال من الأحوال، ويرجح أن    يأن الجن لا تهرى للإنسان على أ  ومد عبده  يرى

يل، ولا حقيقة له فى الخارج، أو لعله رأى حيوانا     م ن اد عى رؤية الجن فذلك وهم منه وً
 .  (1) كبعض القردة فظنه أحد أفراد الجن  اغريب

من الجن. والمتكلمون يقولون: إن الجن    از أن تكون ميكروبات الأمراض نوع  يجو   و 
إن الأجسام   :أجسام حية خفية لا تهرى، وقد قلنا فى المنار غير مرة: إنه يصح أن يهقال

 

 (. 7/439انظر: المنار )( 1) 
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وتسمى بالميكروبات،   ،الحية الخفية التى عهرفت فى هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة
 . (1)  من الجن، وقد ثبت أنها علل لأكثر الأمراض ايصح أن تكون نوع  

  الجن أجسام حية خفية لا ترى،   إن    : "والمتكلمون يقولون:وقال في )المنار( كذلك 
الأجسام الحية الخفية التي عرفت   ه يصح أن يقال: إن  غير مرة: إن    ( المنار)وقد قلنا في  

يصح أن تكون نوع ا   -وتسمى بالميكروبات -في هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة  
من الجن، وقد ثبت أنها علل لأكثر الأمراض، قلنا ذلك في تأويل ما ورد من أن الطاعون 

 . (2)  من وخز الجن"
ما  و  بالإغواء فقط،  وهو يرى أن شياطين الجن لا تسلط لها على الإنسان إلا  

يد عيه بعض الدج الين من تسلط الشيطان، أو ملوك الجان على بعض الناس، وقدرتهم 
   .(3) كذب وحيل من شياطين الإنس وحدهم  على نفعهم وضرهم، فهو

تفسيره   من  الملائكة  قوله في  تقدم  رَبهكُمۡ    :لقول    وقد  تسَۡتَغِّيثُونَ  سمحلِّذۡ 
ِّنَ ٱلمَۡلََٰٓئِّكَةِّ مُرۡدِّفِّينَ   لفۡ  م 

َ
ِّأ كُم ب ِّي مُمِّدُّ

ن 
َ
إمداد من      بأنه  [ 9]الأنفال: سجى9فَٱسۡتَجَابَ لكَُمۡ أ
    فهو القوة،  تضاعف  التي  الروحانية  ماديبالتأييدات  لا  عزى أنه  و   . روحاني 

 .  إلى أنها روايات باطلة   الروايات التي وردت في قتال الملائكة
 

 

 (. 3/81(، وانظر: المنار )429/ 2)  التفسير والمفسرون (1) 
   (.81-3/80المنار ) (2) 
 (. 2/429التفسير والمفسرون ) (،11/359انظر: المنار ) (3) 
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 :  معجزات النبي في  أيه  ثالثاا:
وينكر بعض   ،غير القرآن الكريم    ه لا معجزة للنبأن    ومد عبده  يقرر

معجزاته الكونية، ويتأو ل ما يشهد لها من آيات، ويجحد صحة ما يقوم بإثباتها من 
    نظره إكرام للنب  فيوما يهس ل  مه من بعض الآيات الكونية فهو    الأحاديث،
 وليس من قبيل المعجزة، أو الحهج ة على صدق دعوته.  ، من ربه

لوُنَۚسجى   : قوله    بنحوويستدل   وه
َ
ِّهَا ٱلأۡ بَ ب ن كَذه

َ
هآ أ لَ بِّٱلۡأٓيََٰتِّ لِّل ن نُّرۡسِّ

َ
  سمحوَمَا مَنَعَنَآ أ

 أعطي ما مثله آمن ما من الأنبياء نبي إلاَّ » : قوله  نحو وب .الآية [59]الإسراء:
ا أوحاه الله إلَ، فأ جو أن أكون أكثرهم  كان الذي أوتيت وحيا   إنماعليه البشر، و 

 . (1) «ا يوم القيامةتابعا 
يستشعر معارضة بعض نصو  القرآن والحديث لما ساقه    ( المنار)  : ولكن صاحب

آية انشقاق القمر    -الحديث السابق  :يعني-ى مهد عاه فيقول: "وقد يعارضه  من أدلة عل 
آية      سألوا النب  اأحاديث الصحيحين وغيرهما من أن قريش    مع ما ورد في

 فى  الأحاديث الواردة فى انشقاقه عللا    على نبوته فانشق القمر فكان ف رقتين، ولكن فى
المجلد الثلاثين من    متنها وأسانيدها، وإشكالات علمية، وعقلية، وتاريخية، فص لناها في

أن   وبي نا  الصريح فى    المنار،  الصحيحين  المؤيدة بحديث  القرآنية  الآيات  عليه  تدل  ما 

 

   [.152[، مسلم ]4981صحيح البخاري ] (1) 
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ضى إجابة مقترحيها  وكون الآيات المقترحة تقت  ،فى القرآن  حصر معجزة نبوته  
 .(1)   "شيءعذاب الاستئصال، هو الحق الذى لا ينهض لمعارضته 

وإذا كان الشيخ رشيد قد ًل ص هنا من معارضة الحديث بالطعن فيه، فإنه قد 
!!،  موضع آخر من معارضة الآية، حيث فس ر انشقاق القمر بظهور الحهج ة  فيًل ص  

 .(2)  ويرد ما ورد من أحاديث
استقراء مجمل ما أورده، فمن   الشيخ ومد عبده من خلال  و كن فهم منهج 

" قوله:  عقلا    إن  ذلك  الجائزة  أيالخوارق  ولا  :،  النقيضين،  اجتماع  فيها  ليس   التي 
ارتفاعهما لا مانع من وقوعها بقدرة   تعالى في يد نب من الأنبياء، ويجب أن نؤمن 

واعتقاد  ،في الخلق الإ ان من الاهتداء بسنن   بها على ظاهرها، ولا  نعنا هذا 
في كتابه الذي ختم به الوحي، على لسان     أنها لا تتبدل ولا تتحول، كما قال  

الذي ختم به النبيين، فانتهى بذلك زمن المعجزات، ودخل الإنسان   نبيه  
  ، الجاذبة له إلى الإ انبدين الإسلام في سن الرشد، فلم تعد مدهشات الخوارق هي  

وتقويم ما يعرض للفطرة من الميل عن الاعتدال في الفكر والأخلاق والأعمال، كما كان  
إلى استعمال عقله   -القرآن-بالوحي الأخير    بل أرشده    ، في سن الطفولية النوعية

 

   (. 273-11/272المنار ) (1) 
 (.  430-429/ 2انظر: التفسير والمفسرون ) (2) 
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وبالوحي، ثم جعل له كل إرشادات الوحي مبينة معللة   في تحصيل الإ ان بالله  
   . (1)  "رسالة التوحيد( )حتى في مقام الأدب كما أوضحنا ذلك في  مدللة

ولكن    ، لا أقول ذلك ،  لا  ؟إن هذا إلا ملك كريم  ،اأأقول ما هذا بشر  : "ويقول
صدق    نب   ،إن هو إلا بشر مثلكم يوحى إليه  :أن يصف نفسه    أقول كما أمره  

أو يدهش   ،أو يحير الحواس  ،الإقناع برسالته بما يلهى الأبصار  فيولكن لم يأت    ، الأنبياء
وحاكم    ،واختص العقل بالخطاب   ،ولكن طالب كل قوة بالعمل فيما أعدت له  ،المشاعر

 ،قوة الكلام وسلطان البلاغة وصحة الدليل مبل  الحجة  فيوجعل    ،إليه الخطأ والصواب 
 .  (2)  " من خلفه تنزيل من حكيم ييدلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا  يوآية الحق الذ
الإسلام لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي والفكر الإنساني الذي   ويرى أن

غير   ارلا يغشي بصرك بأطو و   ،يجري على نظامه الفطري، فلا يدهشك بخارق للعادة
ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهية، والمرء لا    ، معتادة، ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية

 . (3)  فسه حتى اقتنع به إذا عقل دينه وعرفه بنيكون مؤمن ا إلا  
 هكذا انتقلت طبيعة المعجزة إلى":  فيقول  عمارةعلى ذلك الدكتور ومد  ويعلق   

تعد  (كيف جديد ) فلم  الرشد،  الإنسانية سن  بلغت  أن  الضالة)  بعد    فإن    (الخراف 

 

   (.  262- 1/261المنار ) (1) 
   (. 11/196(، المنار )75رسالة التوحيد ) : (2) 
،  279،  151،  282،  357،  3/356(، الأعمال الكاملة، للشيخ ومد عبده )5/441)  ( مجلة المنار 3) 

281 .) 
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فارقت الطابع المادي للمعجزات التي و   ، القرآن معجزة عقلية ناسبت ذلك الطور الجديد
 . (1)  "تلك المرحلةناسبت 

   على يدي رسول الإسلام    إلى أن قال: "نعم لقد أظهر  
آيات، معجزات مادية كبرى، لكن ظل التحدي فقط بالمعجزة العقلانية، معجزة القرآن 

ا، والتي لا يقتصر  ا للرسالة الخالدة أبد  ها وتحديها  إعجاز الكريم؛ لأنها الحجة الدائمة أبد 
 يع ا؛ ولأنها الجامعة للهدى في    عجازعلى عصر ظهورها؛ ولأنها الجامعة للرسالة وللإ

خرة، ولصناعة الإنسان السوي والمجتمع السوي عبر الزمان والمكان إلى أن الدنيا والآ
 . (2)  الأرض ومن عليها"  يرث  
 

 أصحاب الكبائر:    أيه في   ابعاا:
 ،درجه أكل الربا  في  يخالف أهل السُّن ة ويؤكد أن صاحب الكبيرة التييلاحظ أنه  

في تفسير    فيقول  ا لد فى النار، ولا يخرج منها أبد  وقتل العمد إذا مات ولم يتب منها يخ
ِّدُونَ    :قوله   ارِِّۖ هُمۡ فِّيهَا خََٰل صۡحََٰبُ ٱلنه

َ
وْلََٰٓئِّكَ أ

ُ
: وم ن ي"أ  [،275]البقرة: سجى275سمحوَمَنۡ عءَدَ فَأ

عاد إلى ما كان يأكل من الربا المحر م بعد تحر ه، فأهولئك البهعداء عن الاتعاظ بموعظة 

 

 (. 126-125)عمارة  ، للدكتور ومد ( تقرير علمي 1) 
 (.     129-128المصدر السابق ) ( 2) 
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الذ إلا    يربهم،  ينهاهم  الذين لا  النار  أهل  هم  أو  عهم،  أفرادهم  فى  يضرهم  عما   
 . (1) "يلازمونها كما يلازم الصاحب صاحبه، فيكونون فيها خالدين

 
 المطلب الرابع

، وفي  وهاك مناقشة لأقوال تلمح في بعضها التسرع وعدم الدقة في بعض النقاط
 بعضها البناء على أساس هش، كما أنك تجد في أخرى الإنصاف والموضوعية. 

 
  

 

 (. 2/426) التفسير والمفسرون (، وانظر: 83-3/82المنار ) (1) 
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 : على أو ده الأم اذ الدك و  نو  الدين العتر  :التعقيب الأول
في مطالع القرن الرابع عشر أنه و "  :نور الدين العتر    ذكر الأستاذ الدكتور 

وفي ظل الاحتلال الأجنب لكثير من البلاد الإسلامية أو أكثرها احتدم   ،الهجري المنصرم
وأثيرت شبهات وإشكالات حول مفاهيم القرآن   ،الصراع الفكري في البلاد الإسلامية

الأساسية والعلوم التي اشتمل عليها، وكانت النزعة المادية الصرفة الملحدة متسلطة على 
هذه العوامل وغيرها يثير الجدل والشبهات، التي أثارت  مُا جعل  لة    ،المفكرين في أوربا

 رجال العلم والفكر المسلمين للاضطلاع بمهمتهم تجاه هذا الواجب. 
إلحاد   المنحرفون  توجه  القرآن:  إلى  الجميع  أنظار  تتجه  أن  الطبيعي  من  ا  وكان 

العلماء وتشكيك   وتوجه  وتفسير  إظهار    ؛ا،  القرآن،  وهداية  للحق  صحيح  ا  لآياا  ته  ا 
تفسير )كما هو صريح مقصد الشيخ ومد عبده في  يقول في )الحاشية(:    ه.عجاز ولإ

 المشهور بتفسير المنار.  (القرآن الحكيم
لكن في ظل الانبهار والدهشة لتفوق الأجنب جاءت بحوث عدد من  ثم يقول:  

، وظهر  العلماء والمفكرين الإسلاميين متأثرة بمناهج الأجانب ومفاهيمهم المادية البحتة
 ا في تفاسير عدد منهم مُا يتعارض مع الأدلة ومناهج التفسير.أثر ذلك واضح  
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  وتأويل الآيات الواردة فيها تأويلا    ،ةإنكار بعضهم المعجزات الحسي    :ومن ذلك 
ا صريح  مصادم   ه كان بالمنام أو بالروح فقط،تأويل الإسراء على أن   :ا، مثلا متكلف  بعيد  
 . (1)  والأحاديث المتواترةالآية 

 

حيث    (المنار )  : وألفت نظر الباحث هنا إلى ما ينبغي التنبه له من دقيق الفهم بعد أن أعرض قول صاحب  (1) 
  فيها سلطان الروح على سنن   والتحقيق المختار أن الإسراء والمعراج كانا في حالة روحية قوي  : "قال
    ا كالأجسام التي تتمثل فيها الملائكة للأنبياء  ا لطيف  في الجسد فصار خفيف،    وتمثل فيها

  :شريك في كتاب   :لا بالروح فقط كما قيل، ولا في المنام كما في رواية   ،الروح للسيدة مريم  
إنهما بالروح والجسد؛ إذ إطلاقهم لا    : قالوا ، وهو يتفق مع قول من  ( صحيح البخاري) من    ( التوحيد)

وإن قيل: إن الجسد الذي حلته روحه الشريفة ليلتئذ غير جسده المعتاد؛ ليناسب العالم    . ينافي هذا القيد
فكيف ولا مانع من كونه هو بعينه أثرت فيه الروح فلطفته وجعلته كالأثير في لطفه    ،الذي دخل فيه 

بصورة   الذي تمثل للنب    وبقي السلطان للروح، فجبريل    ؟وقوته في هذا العالم الدنيوي 
ا  بصورته ساد    الذي رآه النب    دحية، ولمريم بصورة شاب  يل الصورة هو جبريل  

(. فهل تلحظ ما قاله الدكتور العتر على إطلاقه؟ أم أنه موصوف بحالة  9/141.." المنار )الأفق الأعلى
؟ سلمنا، ولكن غاية الأمر أنه يذكر ويضعف كما هو  (المنار)  :سب ما قاله صاحببح  تعرض للجسد

حين أنك ترى أن    ى.. علشأن كتب التفسير الأخرى، ولكن لا يهؤتى به في معرض التشكيك بالإ ان 
ذكر أدل ة كل فريق وضعف ما خالف رأي الجمهور،    -وهو من المدرسة نفسها-الشيخ مصطفى المراغي  

  ويرى آخرون أن الإسراء كان بالروح فحسب، ولهم على ذلك حجج: "   حيث يقول في الرأي المرجوح: 
قال: كان رؤيا من    كان إذا سئل عن سرى رسول        إن معاوية بن أبى سفيان   -1

  فلا يقبل خبره في مثل هذا.   ،يومئذ كان من المشركين  ف هذا بأن معاوية  ع   وقد ضه   .   صادقة
،  ما فقد جسد رسول      : كانت عائشة تقول قال:    بكر    إن بعض آل أب   -2

  = ا لرسول  ولم تكن زوج    ،يومئذ كانت صغيرة  عائشة    ولكن أسرى بروحه، ونقدوا هذا بأن  
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 ................................................................... 

 

 =. 3-   قوله فيإن الحسن قال : إنها رؤيا منام   [:60]الإسراء: الآية سمحوَمَا جَعَلۡنَا ٱلرُّءۡيَاسجى
      ذلك عندنا أن يقال: إن   فيقال أبو جعفر الطبري: الصواب من القول    والرؤيا ًتص بالنوم.  ،رآها
    أسرى بعبده ومد    من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما أخبر   عباده، وكما

وصلى هناك    ،يله على البراق حتى أتاه به   أن      تظاهرت به الأخبار عن رسول    
أسرى بروحه    : فأراه ما أراه من الآيات، ولا معنى لقول من قال  ،  بمن صلى من الأنبياء والرسل

 على نبوته، ولا حجة  ذلك ما يوجب أن يكون دليلا    فيلأن ذلك لو كان كذلك لم يكن    ؛دون جسده
إذ    ؛به عن صدقه فيه   له على رسالته، ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك كانوا يدفعون 

المنام   في ا عندهم ولا عند أحد من ذوى الفطرة الصحيحة من بنى آدم أن يرى الرائي منهم لم يكن منكر  
كتابه أنه أسرى    فيأخبر    إنما  وبعد فإن      ؟ما على مسيرة سنة، فكيف ما هو مسيرة شهر أو أقل 
  .. إلىإلى غيره    لأحد أن يتعدى ما قال  ا  بعبده، ولم يخبرنا بأنه أسرى بروح عبده، وليس جائز  

  :   أسرى به على دابة يقال لها  أن    الأدلة الواضحة، والأخبار المتتابعة، عن رسول      أن  
البراق، ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح ومولة على البراق، إذ كانت الدواب لا تحمل إلا الأجساد  

(. ولم  15/6(. ويستدل قبل ذلك للرأي الراجح. انظر: تفسير المراغي )7/ 15تفسير المراغي )  ."ااااه
أكثر  يقول الشيخ المراغي: " أتعرض للروايات الآنفة بالتخريج؛ للاختصار، والتركيز على ول البحث. و 

ل  إن الذي عليه المعو    - والخلاصة: " ل .. ويقو " ا العلماء على أن الإسراء كان بالروح والبدن يقظة لا منام  
أنه أسرى به   ا  راكب    (بيت المقدس)إلى    (مكة)ا من  يقظة لا منام    عند  هرة المسلمين 

قبلته تحية المسجد ركعتين،    فيلباب، ودخله يصلى  البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند ا 
 (. 8-15/7تفسير المراغي )  "بغلس ( مكة)ثم ركب البراق وعاد إلى  
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 : ر بعضهم قوله  وتأويل قصته، حتى فس    ،  كذلك إنكار خلق آدم

ِّن نهفۡس  وََٰحِّدَة سجى ..    (1)أن المراد خلق العرب من إسماعيل   [1]النساء: سمحخَلَقَكُم م 
 

قول  ل   ه: تفسير أي  ،في مطلع سورة النساء     المراغي  الشيخ  تفسيروأحال الدكتور العتر في الحاشية إلى  (  1) 
     : ْ اسُ ٱتهقُوا هَا ٱلنه يُّ

َ
أ دَة  وخََلقََ مِّنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثه مِّنۡهُمَا    سمحيََٰٓ ِّن نهفۡس  وََٰحِّ هذِّي خَلقََكُم م  رَبهكُمُ ٱل

سجىۚ ِّسَاءٓٗٔ ا وَن ٗٔا كَثِّيرٗٔ وسأنقل لك قول المراغي كما هو ثم أعقب على ما أورده الدكتور العتر.    ،[ 1]النساء:  رِّجَال
وهم لم يأخذوا    ،آدم    :يقول الشيخ المراغي: "و هرة العلماء على أن المراد بالنفس الواحدة هنا

ال: إن المراد أنه خلق  أبو البشر. وقال القف      هذا من نص الآية، بل أخذوه تسليم ا، وهو أن آدم
أن    كل واحد أو  الإنسانية،  في  يساويه  إنسان  هو  زوج ا  من جنسها  واحدة وجعل  نفس  من  منكم 

  ي ، وأن المراد بالنفس الواحدة: قصيوهم آل قص  الخطاب لقريش الذين كانوا في عهد النب  
أمر النفس    وقال بعض العلماء: أبهم    قال:  اهااا. ]وقد نقل قول القفال غير واحد من المفسرين[.  

التي خلق الناس منها، فلندعها على إبهامها، فإذا ثبت ما يقوله الباحثون من أن لكل صنف من أصناف  
 البشر أبا  كان ذلك غير مخالف لكتابنا، كما هو مخالف للتوراة التي نصت صراحة على أن آدم  

الطعن في كونها من عند     الناس على  البشر، فحمل ذلك بعض  ه. وقال الأستاذ  ووحي  أبو 
البحث العلمي والتأريخي    -1الإمام: إن ظاهر الآية يأبى أن يكون المراد بالنفس الواحدة: آدم؛ لوجهين:  

سجىۚإن ه قال:   -2المعارض لذلك.  ِّسَاءٓٗٔ ا وَن ٗٔا كَثِّيرٗٔ ولم يقل: الرجال والنساء، ولكن ليس في القرآن   ،سمحرِّجَال
اتا  قاطع ا لا يحتمل التأويل اهاا. وما جاء من مخاطبة الناس بقوله  ما ينفى هذا الاعتقاد، ولا ما يثبته إثب

:  في صحة هذا   يكفيلا يعد نص ا في كون  يع البشر من أبنائه؛ إذ   [26]الأعراف:   سمحيََٰبَنِّيٓ ءَادَمَسجى
ولا    (. 175/ 4". تفسير المراغي )الخطاب أن يكون من وج ه إليهم في زمن التنزيل من أولاد آدم  

يخفى عليك ما نقله بعض المفسرين من أقوال متهافتة في هذا الباب، فكان الأولى تحقيق هذه المسألة  
  ورد ما يخالف النص مخالفة صريحة. ولكن ينبغي أن نميز بين ما كان متفق ا عليه، وما كان مختلف ا فيه. 

فة شذوذ، والمختلف فيه  والمخال   ،فالصحيح المقطوع ببطلان غيره شرع ا أن أبا البشر  يع ا آدم  
  = والمخالفة هنا اجتهاد. وقد حقق ذلك أستاذنا العلامة  ،تفسير النفس الواحدة في الآية بآدم  
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إبراهيم خليفة في )تفسيره لسورة النساء( بما لم يسبق إليه، وفي كلام مطول أوجز لك  جانب ا منه. قال  =
(: "الصحيح المقطوع ببطلان  144لسورة النساء( ) :أستاذنا العلامة الدكتور إبراهيم خليفة في )تفسيره  

واحد هو من قص  القرآن علينا قص ته في غير ما موضع منه،    غيره شرع ا أن أبا البشر  يع ا آدم  
وإلى ذلك الإشارة التي تكاد تبل  حد  التصريح بوصف الوحدة هنا في غير موضع من القرآن لهذه النفس.  

اد يصل إلى درجة النصية على المقصود، فإن طائفة قد شطح بهم الخيال،  ومع ذلك الظهور الذي يك
وأضلهم الوهم حتى قالوا بتعدد الأوادم تارة، وأخرى بقدم نوع الإنسان، بمعنى أنه ما من إنسان إلا وقبله  
ل.  آخر، أب له، إلى غير ابتداء، غير مبالين في هذه الأكذوبة أو تلك بمنافرة النقل، ولا مناقضة العق

فإن رمت الاطلاع على طرف من هذه الأوهام وسخافات الخيال  مشفوعة برأي المحققين من أهل العلم   
فهاك هذا النقل من كلام العلامة الآلوسي طيب   ثراه، إذ يقول: "وذكر صاحب )جامع الأخبار(  

    نا آدم خلق قبل أبي   من الإمامية في الفصل الخامس عشر خبر ا طويلا  نقل فيه أن    
ثلاثين آدم وآدم، بين كل آدم ألف سنة، وأن الدنيا بقيت خرابا  بعدهم خمسين ألف سنة، ثم عمرت  

وروي ابن بابويه في كتاب التوحيد عن الصادق في حديث    ،خمسين ألف سنة، ثم خلق أبونا آدم  
و  لقد خلق ألف ألف آدم،  لم يخلق بشر ا غيركم، بلى    طويل أيض ا أنه قال: لعلك ترى أن    

(.  وقد علق  392-2/391أنتم في آخر أولئك الآدميين.." إلى آخر ما ذكره. انظر: روح المعاني )
(. ثم ذكر تحقيق  156-145مطول. انظر: تفسير سورة النساء ) :  أستاذنا العلامة على ذلك في كلام 

مطول خلق الزوج من جنس النفس الذي هو   فحقق في كلام  - التي ذكرنا أنها ول نظر-المسألة الثانية 
فلا يخفى    -حسبما هو الشائع الذي نصره الألوسي–التراب، لا من جزء من أجزائها ضلع أو غير ضلع  

ُ  سمحعلى فطانة القارئ المنصف حسن التنظر لما في الآية بما في أختها من سورة النحل:  لكَُم جَعَلَ وَٱللَّه
زۡوََٰجٗٔ 

َ
كُمۡ أ نفُسِّ

َ
ِّنۡ أ نۡ خَلقََ لكَُم  الآية،  ونظيرتها من سورة الروم كذلك:    [72]النحل:  اسجىم 

َ
ٓۦ أ سمحوَمِّنۡ ءَايََٰتِّهِّ

ا   زۡوََٰجٗٔ
َ
كُمۡ أ نفُسِّ

َ
ِّنۡ أ ِّتسَۡكُنُوٓاْ  م  الآية؛ فإن الجعل والخلق من الأنفس في هاتين الآيتين    [21]الروم:  لِّليَۡهَاسجىل 

القرآن العظيم، وإلا  فمن ذا الذي  كن أن يراعي   معنيين للحمل على الجنس لا بتكلف سمج يتنزه عنه
  = حكم القاعدة الغالبة، والتي لا صارف عن وجوب الأخذ بها في هذا المقام البتة، أعني: القاعدة القائلة
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متجاهلا  جاهلا   أو  المفس     إ اع  وأن    من    رين،  كلهم  ليسوا   إسماعيل العرب 
... (1) !؟ . 

 

(..ثم يقول مع ذلك وقضاء بحكم هذه القاعدة:  مقابلة الج ع بالج ع تق ضي القس ة آحاداابأن ) =
من جزء من نفس زوجها حتى أن المرأة الواحدة تكون متعددة الخلق مرات بتعدد    زوج خلقتكل  إن  

زواجها بأزواج شتى؟! وهو ما لا يقول بمثله عاقل. فإذا كان أمر يل الخلق من الأنفس في هاتين الآيتين  
ذه  هو على هذا النحو من تعين إرادة الجنس وعدم جواز إرادة الجزء فلم لا يكون الحمل في آيتنا ه

لبعضها على   النصو ، ويلا   النحو  ع ا بين  يشبهها هو على عين هذا  النساء وما  الفاتحة لسورة 
لوسي في تحقيق  بعض، وتفسير ا لبعضها ببعض، وخير ما يفسر القرآن هو القرآن ذاته. ثم رد ما أوده الأ

)صحيح  في  الحديث    «استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع.. »مطول إلى أن قال: أما حديث:  
]و   ، [5186،  3331البخاري( ] للمرأة، وعدم  1468)مسلم(  العذر  التماس  بمعناه  الأوفق  فإن   ،]

الطماعية في تمام تقو ها أن يحمل على التمثيل لا على حقيقة الخلق من الضلع على ما ذكره غير واحد  
         (. 166-159ساء( ) :انظر ذلك مفصلا  في )تفسير سورة الن "من وققي شراح الحديث...الخ 

التشكيك    الأمر هنا كذلك أن يضعف القول، وأن  وغاية   (1)  يهؤتى به في معرض  التضعيف، لا  يذكر وجه 
أيد بن  وعلى أية حال هو قول موجود في كتب التراث فقد ذكر فقد ذكر    - كما أسلفت–بالإ ان  

التعريف في الأنساب والتنويه  )  : في كتابه ومد بن إبراهيم، شهاب الدين أبو الحجاج الأشعري الشافعي 
اليمن وهم ولد قحطان (، في )لذوي الأحساب   يع العرب من ولد إسماعيل    : وقالوا(: "نسب أهل 
،      واستدلوا بقول:  ِّلهةَ  سمح بِّيكُمۡ  م 

َ
لأن    ؛ والخطاب في الآية للمؤمنين  [، 78]الحج: لِّبرََٰۡهِّيمَسجىۚأ

هذِّينَ ءَامَنُواسجىْ  : الآية التي قبلها هَا ٱل يُّ
َ
أ على    مر النب  وفي الحديث:    ."...الخ [77]الحج: سمحيََٰٓ

النب   ينتضلون، فقال  صحيح    «اارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامي  »:  نفر من أسلم 
العرب من ولد إسماعيل بن  »[. وقد روي بسند ضعيف:  3507،  3373،  2899البخاري ] كل 
  = [37، وابن وهب في )الجامع( ]مرسلا    ي ( عن على بن رباح اللخم1/51)  ابن سعدأخرجه    « إبراهيم
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ذلك  وهو   :ومن  المخلوق  في  بالخاصة  الملائكة  ومد    -تأويل  الشيخ  قال  كما 
أن هذا النمو في النبات لم يكن إلا بروح خا  نفخه   في البذرة فكانت به    -عبده

وفس ر الناس كلامه ذلك   هذه الحياة المخصوصة، وكذلك يقال في الحيوان والإنسان.
آنذاك، وهو خطأ في العلم وفي الفهم   بأنه أراد قوى الطبيعة، وانتشر في أوساط كثيرة

لكنه نفى أن يكون هذا هو  ثم قال:      .ا، ولا ينسجم مع الإ ان بالوحي والنبوات أيض  
ا قوى أو أرواح منبثة فيما حولك وما بين يديك وما خلفك  أنه     أن مراده هووبين  ،  مراده
ا التأويل غير مقبول، لكن يظل هذقال:    .اهاا؟!.سلفك..ذكرها لك بما يعرفها    وأن  

 . (1) "ةوالسن  لمخالفته أوصاف الملائكة وأعمالهم الواردة في الكتاب  
 

أنساب  )نقل البلاذري في  وقد    .( 5/10[، فيض القدير )32310(. انظر: كنز العمال ]80) :=
قوله حدثني بكر بن الهيثم بن عبد   بن صالح عن معاوية بن صالح عن كحول عن مالك    ( الأشراف

كلها بنو إسماعيل إلا أربع قبائل: السلف، والأوزاع، وحضر    العرب»قال:    النب    بن يخامر أن  
(، وأخرجه ابن عساكر في  1/4)أيد بن يحيى البلاذري  ،   ل من أنساب الأشراف.  « موت، وثقيف
أن الأمر يحتاج إلى بيان وتفصيل    ى [. عل33931]  (كنز العمال (، وهو في )35/155)تاريخ دمشق( )

ولكن غاية الأمر كما أسفلت أن يضعف أو يرد وأن يذكر وجه    ينظر في كتب الأنساب والتخريج، 
    الضعف، أو سبب الرد. 

ويلاحظ أن الشيخ ومد عبده قال في مقدمة  .  ( 111-110العتر، ) :نور الدين  ،  الكريم   علوم القرآن   (1) 
ا آخر في فهم معنى الملائكة: وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة  وذهب بعض المفسرين مذهب  كلامه: " 

ء نبات وخلقة حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك فيه إ اء إلى الخاصة  إنما من كونهم موكلين بالأعمال من  
  ، بما هو أدق من ظاهر العبارة، وهو أن هذا النمو في النبات لم يكن إلا بروح خا  نفخه   في البذرة

  = هذه الحياة النباتية المخصوصة، وكذلك يقال في الحيوان والإنسان، فكل أمر كلي قائم بنظام  فكانت به 
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لا يعذر  ربما  فقد تقدم، وهو في الحقيقة مشكل،      أما قوله في الملائكة 
، كسيد حتى في هذه المسألةله س العذر االتمفي  تكل ف فيه، ولكن مع ذلك هناك من

 .الوهاب النجارالشيخ عبد و  قطب،
 كن أن يختلف مع ما يقرره في مواضع لكنك تلحظ من أقوال ومد عبده ما  

أما الملائكة فيقول السلف فيهم: إنهم خلق فمن ذلك ما جاء في )المنار(: "أخرى،  
ولا يتوقف ذلك   . فيجب علينا الإ ان بهم  ،وببعض عملهم ، بوجودهم  أخبرنا    

: "وإذا ورد أنهم موكلون بالعوالم وقال  . "على معرفة حقيقتهم فنفوض علمها إلى    
ا آخر ألطف نستدل بذلك على أن في الكون عالمننا  إالجسمانية كالنبات والبحار؛ ف

بنظامه وأحكامه، والعقل لا يحكم باستحالة  له علاقة  العالم المحسوس، وأن  من هذا 
 . كم بإمكانه لذاته، ويحكم بصدق الوحي الذي أخبر به هذا؛ بل يح

ولكن من   ،وحاولوا معرفتهم  ،)قال الأستاذ(: وقد بحث أناس في جوهر الملائكة 
شرع للناس كافة، فكان الصواب   إنماعلى هذا السر قليلون. والدين       وقفهم  

 

ا، ومن لم  سمي في لسان الشرع ملك    قوامه بروح إلهي   إنما مخصو  تمت به الحكمة الإلهية في إيجاده، ف=
 ما  ن عالم الإمكان إلا  يبال في التسمية بالتوقيف يسمي هذه المعاني القوى الطبيعية، إذا كان لا يعرف م

ا هو  هو طبيعة أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة. والأمر الثابت الذي لا نزاع فيه هو أن في باطن الخلقة أمر  
مناطها، وبه قوامها ونظامها، لا  كن لعاقل أن ينكره، وإن أنكر غير المؤمن بالوحي تسميته ملكا وزعم  

ا طبيعيا؛  كر بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموس  أنه لا دليل على وجود الملائكة، أو أن
...".  لأن هذه الأسماء لم ترد في الشرع. فالحقيقة واحدة والعاقل من لا تحجبه الأسماء عن المسميات

 (. 1/226(، وانظر كذلك: المنار )1/86(، وانظر: تفسير المراغي )1/223المنار )
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الاكتفاء بالإ ان بعالم الغيب من غير بحث عن حقيقته؛ لأن تكليف الناس هذا البحث 
العلم يكاد يكون من تكليف ما لا يطاق، ومن خصه     العلم    أو  بزيادة في 

 .(1)   "فذلك يؤتيه من يشاء
لم يستبعد أن تكون الملائكة هي تلك النوازع التي نحس بها  ولكنه في موضع آخر  

رأة على علم الغيب، قال: "يشعر كل  من الجه وهذا    . عندما نتردد بين فعل شيء أو تركه
من فكر في نفسه، ووازن بين خواطره، عندما يهم بأمر فيه وجه للحق أو للخير، ووجه  
للباطل أو للشر، بأن في نفسه تنازع ا؛ كأن الأمر قد عرض فيها على مجلس شورى،  

ي ينتصر أحد  فهذا يورد وذاك يدفع، واحد  قول: افعل، وآخر يقول: لا تفعل؛ حتى 
 ،قوة وفكر ا  : الطرفين، ويترجح أحد الخاطرين، فهذا الشيء الذي أودع في أنفسنا ونسميه

لا يبعد أن يسميه      .وهو في الحقيقة معنى لا يدرك كهنهه، وروح لا تكنته حقيقتها
فإن التسمية لا حجر   ؛ن الأسماءأو ما شاء م  ، ملائكة  : أو يسمي أسبابه  ،مل ك ا  :تعالى

فيها على الناس، فكيف يحجر فيها على صاحب الإرادة المطلقة والسلطان النافذ والعلم  
 . (2)  "؟الواسع

 

 

 (. 1/212المنار ) (1) 
 (. 1/223(، المنار )837-2/836)  اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرانظر:  (2) 
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فيما لو ح إليه من الحكم بالإلحاد      وعلى أي ة حال فإني لا أوافق الدكتور العتر
  والتشكيك، وهو أمر فيه ما فيه من الخطورة؛ فإنه يفتح باب التكفير هذا من ناحية، 

، وأن نترك الحكم على المسائل التي هي ولُّ النزاعفإن الأولى أن نحكم على  ومن أخرى  
يدفعنا إلى الرفض الكامل لهذه المدرسة، والإعراض   الحكم  مثل هذالأن  الأشخا ؛  

 عن إيجابيات كثيرة تفتح آفاق ا أمام البحث والتجديد. 
من    ، وهناك، ومنها ما هو وتملهو متعارضما    كما يلاحظ أن  من المنقول

فإذا تجر د الباحث عن الحكم المسبق فلا شك أنه لن يتسرع ما يكتنفه الغموض،    المسائل
وإن حكم فإنما يحكم على مسائل ويبين تهافتها وسقوطها، ويشيد بأخرى    في حكم،

  هذا هو المنهج العلمي المتحرر.
فلا ينبغي التسليم بأنه قد اعتمد بعض ما نسب إليه كعقيدة دون البحث عن 

    .مع الجهل بالتاريخ، أو اعتماد قول وإغفال آخرلا سيما معارض، و 
المسائل الخطيرة فلا يحكم على أحد بذلك دون ومسألة التكفير كما أسلفت من   

، ولا بد    ودونه    ،هذا وذاك من إثبات أنه مات على ذلك قبل  ضوابط، أو إذا كان متأولا 
 خرط القتاد.   

 
  

 
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الثاني معيد  مضان    الرد :  التعقيب  مُ د  الدك و   أو ده  ما  على 
 البوطي: 
المسائل   فيالباحث كذلك  لمح  ي لكثير من  مناقشته  البوطي من خلال   منهج 

 التسرع وعدم الدقة. 
غريبة عجيبة يخرج فيها بده في مسائل العقيدة على طريقة  يقول: "تكلم ومد ع

على إ اع المسلمين وبدهيات العقيدة الإسلامية الصحيحة، وذلك حين يعرف النب 
 أو الرسول.  

، بحيث لا يعلم ا وعملا  ان فطر على الحق علم  ه: "إنس يعرف النب بأن  فيقول: قد 
، وذلك يكون بالفطرة، أي: أنه لا  ا على مقتضى الحكمة  حق  ولا يعمل إلا    ، ا حق  إلا  

يحتاج فيه إلى الفكر والنظر، ]ولكن إلى التعليم الإلهي[، فإن فطر أيض ا على دعوة بني  
 . (1) "فهو نب، وليس برسولنوعه إلى ما جبل عليه فهو رسول أيض ا، وإلا  
  ، وبين )رسالة التوحيد(  التعليقات   في هذهوكنت قد وجدت اختلاف ا بين ما جاء  

فهذا ما جعلني أبحث في المسألة، وقلت في نفسي في أول الأمر: لماذا تغافل البوطي  
عن إيراد قول الشيخ ومد عبده في )رسالة التوحيد(، ونقله من هذه التعليقات، مع أن 

ولى أن تكون هي المعبرة عما خلص إليه الرجل من اعتقاد؟ ولم يذكر تعارض ا ولا الأ
سيما في العقيدة ينبغي أن يكون    وهذا الطعن ولا  تاريخ ا، وهذا يدعو إلى التساؤل..
 

 (1)  : ( الكونية  اليقينيات  وانظر:223انظر: كبرى  العضدية    (،  للعقائد  الدواني  شرح  على  التعليقات 
: (152.)    
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ن أدلة قاطعة، فإذا سلمنا بصحة النسبة في هذه التعليقات فكيف نتغافل عمبني ا على  
؟!! كيف ولم تثبت نسبة هذه التعليقات إلى الشيخ ومد حيد(قوله الآخر في )رسالة التو 

 عبده؟!     
فقد شك ك وقق الكتاب سيد هادي خسرو شاهي في نسبة هذه التعليقات إلى 

الدكتور ومد عمارة في نسبة هذا النص إلى ومد  الأستاذ  شك ك     . كما(1) عبدهومد  
كما أثبت أن هناك اختلاف ا بين ا بين هذا في كلام مطول،    ثم ذكر  لة من الأدلة  ،عبده

بعد ذلك، وهو    -ه الكلاميةاءآر -النص، وبين النص الآخر الذي أودعه الأستاذ الإمام  
 .  (2)  التوحيد()رسالة 

البوطي تغافل عن تعريف الوحي الذي ذكره الشيخ ومد  وعلى أية حال فإن 
 )رسالة التوحيد(. عبده في 

مع   عليه،  التدليل  ثم  التوحيد(،  )رسالة  من  للوحي  عبده  ومد  تعريف  وهاك 
 والإلهام في )الاصطلاح الش رعي(: "وقد، يقول في تعريف الوحي  على ما أورده  التعقيب

أم ا نحن فنعر  فه على   ،  المناز ل على نبٍ  من أنبيائه  أن ه كلام      فوه شرع اعر  
بواسطة أو    شرطنا بأن ه عرفانٌ يحده الش خص من نفسه مع اليقين بأن ه من قبل    

بغير واسطة، والأو ل بصوت يتمث ل لسمعه أو بغير صوت، ويفر ق بينه وبين الإلهام بأن   

 

 (. 12-11انظر: تقديم سيد هادي خسرو شاهي لشرح الدواني للعقائد العضدية ) :  (1) 
 (.    36( إلى ) :15انظر: تقديم الأستاذ الدكتور ومد عمارة لشرح الدواني للعقائد العضدية من ) : (2) 
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الن فس،  الإلهام وجدانٌ  وتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين   تستيقنه 
 . (1)  أتى؟ وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسُّرور"

..  (2)  لكنه تعريف قاصر، وترد عليه تعقيبات، ذكر الدكتور الرومي  لة منها
إنما يؤتى به في سياق النقد والتحليل، وبيان ما يتضمنه من واذير، لا في سياق   نولك

 الإ ان والكفر كما أسلفت.   
قسم الت فسير بجامعة الأزهر إبراهيم عبد الر ين    العلامة رئيسوهاك تعقيب أستاذنا  

في قصر الموحى إليه      يقول: "لا نوافق الش يخ ومد عبدهيقول:  :    خليفة
والأولياء، بل نقول بمزيد من الت عميم بحيث يشمل غير الأولياء      على الأنبياء 

المكل م من قبل      كذلك من أهل سخطه     وكالأقرع والأبر   ، كإبليس 
 خليفةإبراهيم عبد الر ين  وتعقيب الأستاذ الدكتور    .(3)   "المحد ثين من قبل المل ك   والأعمى
  تقدم في الجزء الأول.وقد    .(4)  إنما هو بالنظر إلى تعميم الفاعل، وتعميم المفعول 

أما إمكان حصول  في رسالته فقال: "  الوحيإمكان  ثم دلل الشيخ ومد عبده على  
  وانكشاف ما غاب من مصالح البشر عن عامتهم لمن يختصه     ي(، الوح)هذا النوع  
   على من لا يريد  وسهولة فهمه عند العقل فلا أراه مُا يصعب إدراكه إلا    ،بذلك 

 

 (. 6/56(، ) 184/ 1(، وانظر: تفسير المنار )57رسالة الت وحيد، ومد عبده ) : (1) 

 (.  487-1/486الرومي )، د. فهد ( منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرانظر هذه التعقيبات في )  (2) 
 [. 2964[، ومسلم ]3464الأقرع والأبر  الذي أخرجه البخاري ] :يعني: حديث (3)

 (. 149-148 في )منة المنان( ) :مفصلا   انظر ذلك ( 4) 
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 وفي   ،كل أمة  فينعم يوجد    .ويحب أن يرغم نفسه الفهامة على أن لا تفهم  ،أن يدرك
والنقص   الطيش  بهم  يقذف  أناس  زمان  م  فيكل  إلى  اليقينالعلم  سواحل  وراء   ،ا 

كهم بل قد يدر   ،كل مالم يقع تحت حواسهم الخمس  فيغمرات من الشك    فيفيسقطون  
من مراتب   فكأنهم بسقطتهم هذه انحطوا إلى ما هو أدنى  ،الريب فيما هو من متناولها 
الحيوان أخرى من  ما  ي،الوح   استحالة في  يُّ أ  ..وقال:أنواع  لفلان  ينكشف  لا    وأن 

مع العلم أن ذلك من قبل واهب   ،ن غير فكر ولا ترتيب مقدمات ينكشف لغيره م
  الفكر ومانح النظر متى خفت العناية من ميزته هذه النعمة مُا شهدت به البديهة أن  

يدرك ما عليه الأعلى    الأدنى منها لا  وأن    ،ايعلو بعضها بعض    ،درجات العقول متفاوتة
بل لا بد   ،التعليم فقط  وأن ذلك ليس لتفاوت المراتب في  ، على وجه من الإ الإلا  

أن    لإنسان وكسبه ولا شبهة فيلا مدخل فيها لاختيار ا  الفطر التي  معه من التفاوت في
عند من هو أرقى منه ولا تزال المراتب   يريات عند بعض العقلاء ما هو بديهمن النظ
الهمم وكبار النفوس ما يرى البعيد   وإن من أرباب   ،لا يحصره العدد  ذلك إلى ما  فيترتقى  

  ، ثم يدركه والناس دونه ينكرون بدايته ويعجبون لنهايته ،فيسعى إليه  ، اعن صغارها قريب  
فإذا   ، والظاهر الذى لا يجاحد ،ثم يألفون ما صار إليه كأنه من المعروف الذى لا ينازع 

ولا يزال هذا الصنف    .الأمر على من دعاهم إليه  بادئ  فيأنكر منكر ثاروا عليه ثورتهم  
ص عن التسليم بما يم ولا وفإذا سل     ،كل أمة إلى اليوم  فيا  من الناس على قلته ظاهر  

لمقدماتها عند  اللازمة  النتيجة  والنكول عن  العقل  فمن ضعف  المقدمات  أسلفنا من 
الوصول إليها أن لا يسلم بأن من النفوس البشرية ما يكون لها من نقاء الجوهر بأصل  
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من   يوتنته  ،لأن تتصل بالأفق الأعلى  يوض الفيض الإلهفطرة ما تستعد به من  ال
شهود العيان مالم يصل غيرها إلى    وتشهد من أمر    ،الإنسانية إلى الذروة العليا

العليم الحكيم ما يعلو وضوح    ،تعقله أو تحسسه بعصى الدليل والبرهان ا  وتتلقى عن 
 ،ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما علمت  ،على ما يتلقاه أحدنا عن أساتذة التعاليم

كل   في    وأن يكون ذلك سنة لله  ،ودعوة الناس إلى ما يلت على إبلاغه إليهم
  للاجتماع   فيلي  ؛يظهر بريته من يختصه بعنايته  ،كل زمان على حسب الحاجة  وفي  ،أمة

النوع   يبل   أن  إليه من مصلحته إلى   التي وتكون الأعلام    ،أشده  الإنسانيبما يضطر 
 . (1)  " إرشاده فتختم الرسالة ويغلق باب النبوة فينصبها لهدايته إلى سعادته كافية 

أم فإذا علمت ذلك، فهل ترى ذلك إنكار ا يساق في معرض تشكيكه بالوحي؟  
 أننا نخضعه للبحث والنظر والاختبار؟ ثم نبين ما يتضمنه من واذير ينبغي التنبه إليها. 
ثم قال البوطي: "رأينا كيف ينتهي في تفسيره )سورة الفيل( إلى تأويل صريح الآية  

 .(2)   هو وباء الجدري" إنمارة السجيل بأن المقصود بطير الأبابيل، وحجا
ولكنا نختلف    ولا نختلف معه في تهافت ما ذهب إليه الشيخ ومد عبده في ذلك،

معه من حيث إيراده في السياق ذاته الذي أورده الدكتور العتر، وقد علمت  ما فيه.  
على أنك ترى من المحققين من اعترض على هذا التأويل وغيره، ولكنه أتى به في سياقه  

   الصحيح.  
 

 (. 59  -57رسالة الت وحيد، ومد عبده ) : (1) 

   (. 223كبرى اليقينيات الكونية ) :(2) 
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ومُن أتى في سياقه الصحيح الأقرب إلى الإنصاف ما أهورده لك من التحقيقات 
 التالية: 

 
 المطلب الخامس

 
 : تحقيق الإمام الأكبر عبد الرحمن تاج: التحقيق الأول

المسألة  أكثر دقة    عبد الرين تاج  الشيخوقد رأيت أن     ، في تحرير هذه 
وأبعد نظر ا في التماس الحق، فقد حقق ما ذكره الشيخ ومد عبده في واقعة الفيل في 

 )بحوثه القرآنية(. 
والذي تبعه فيه بعض   ، (1)  عبدهويلاحظ من خلال تحقيقه لما ذكره الشيخ ومد 

 ما يلي:  (2)  في )تفسيره(   كالشيخ مصطفى المراغي  ،الباحثين

 

   (.158مد عبده ) : لمحانظر: تفسير جزء عم،  (1) 
ا من الطير  أرسل عليهم فرق    إنه    : أيذكره المراغي على أنه احتمال أقوي في الدلالة، ونص قوله: "   (2) 

وقد يكون    تحمل حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش، فابتلوا بمرض الجدري أو الحصبة حتى هلكوا.
ذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض، أو تكون هذه الحجارة من  هذا الطير من جنس البعوض أو ال 

مسام ه،    الطين اليابس المسموم الذي تحمله الرياح، فيعلق بأرجل هذا الطير، فإذا اتصل بجسم دخل في 
الأمراض،  ا من جراثيم  الذباب يحمل كثير    ولا شك أن    بإفساد الجسم وتساقط لحمه.  تنتهيا  فأثار فيه قروح  

إصابته بالمرض الذي يحمله، ثم هو ينقل هذا    فوقوع ذبابة واحدة ملو ثة بالمكروب على الإنسان كافية في 
  = ا كثير العدد ببعوضة واحدة لم يكنأن يهلك جيش      المرض إلى الجم  الغفير من الناس، فإذا أراد  
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عبد الرين تاج رفض تفسير ومد عبده للطير الأبابيل، وبين    الشيخ : أن  أوَّلاا 
 أنه تفسير لم يلتزم صاحبه فيه بما جاء في كتب السلف.

: أنه على الرغم من مخالفته له في هذه المسألة وغيرها لم يخرج عن ضوابط ثانياا
 البحث والمناظرة مع التركيز على ول البحث، والمنهجية في الرد.    

بدء لا بد  من تقرير أن هذا التأويل من الشيخ هو في غاية البعد،  وبادئ ذي  
فإن هناك  بذلك  وعلى التسليم    .(1)  الجدري قد ذكر في تلك الواقعةوإن كان مرض  

فرق ا بين رؤية المرض على أثر الرمي بحجارة من سجيل، وبين التصريح بأن المراد بالطير 
    مرض الجدري. :الأبابيل والحجارة السجيل

 

وعظيم سلطانه، من      على قدرة     الدلالة   وهذا أقوى في   . ا عن مجرى الإلف والعادةذلك بعيد  =
،  يأن يكون هلاكهم بكبار الطيور، وغرائب الأمور، وأدل على ضعف الإنسان وذله أمام القهر الإله

الريح  هبوب  ويؤذيه  بعوضة،  مضجعه  وتقض   ذبابة،  تبيده  مخلوق  وهو  لا  المراغي    "وكيف  تفسير 
(30/243 .) 

عكرمة، قال: كانت ترميهم بحجارة معها، قال: فإذا أصاب   عن(: "608/ 24ذكر الطبري في )تفسيره( ) (1) 
  ." قال: لم ير قبل ذلك اليوم، ولا بعده  ، أحدهم خرج به الجدري، قال: كان أول يوم رؤى فيه الجدري 

  تفسير التستري   (، 631-8/630(، وانظر: الدر المنثور ) 10/3466وابن أب حاتم في )التفسير( )
العلوم )  (،206) : الكشف والبيان )3/622بحر  السمعاني )10/295(،  التحرير  6/285(،   ،)

البيان )30/550والتنوير ) فتح  الباري(،  15/392(،  )فتح  الطبري  ، (8/729، لابن حجر    تاريخ 
  لأب،  تاريخ الثقات   (،1/90، لابن سعد )الطبقات الكبرى (،  9/247)  البداية والنهاية  (،2/138)

 (. 2/145)  (،1/339ي )العجل



  

 
360 

ولعل الشيخ أراد أن يعلل هذا المرض بما يعلل به عادة في عالم الطب، وذلك 
 بإسناده إلى الإصابة بالميكروب الخا  به. 

العلماء الذين  التعليل مذهب أولئك  ثم لم يرد أن يذهب مع الاحتفاظ بذلك 
ثبت لديهم أن ما ورد في هذه السورة من ألفاظ: )الطير والرمي والحجارة والسجيل( 
هي على معانيها الظاهرة التي لم يصرف عنها صارف، والتي على أساسها تكون واقعة 

 سجيل من باب المعجزات وخوارق العادات.الطير ورميه الجيش الحبشي بحجارة من ال
 ومن هنا يلاحظ على ما قر ره الشيخ ومد عبده ما يلي:  

أنه ردد عبارات: )التواتر( و)المتواتر( و)ما اتفقت عليه الروايات( بمناسبة ما    -  1
يرويه من وقائع حادثة الفيل، ثم قال: إن هذا الذي ذكره هو، واقتصر عليه من تلك 

تفسير السورة هو الذي ثبت بالتواتر، وهو الذي يصح الاعتماد عليه، وما  الوقائع في  
 عداه مُا لا يصح قبوله إلا بتأويل إن صحت روايته.   

أخبار الأحداث التاريخية إذا لم تكن متواترة، ولو وغريب أنه يرفض هكذا رواية   
 كانت صحيحة لا مطعن فيها. 

التواتر في الإخ بار عن أمهات الأحداث، وأصول فهل من المعقول أن يشترط 
الوقائع التي تتحقق لها موجبات الذيوع والشهرة؟ كأن تكون مُا تتوافر الدواعي على  
نقله، والإخبار عنه، وفي هذه الحالة لا يقبل من آحاد الناس ادعاء الانفراد بشهودها 

لها   تتوافر  لا  التي  وتفاصيلها  الأحداث  فروع  أما  عليها.  والوقوف  موجبات ومعرفتها 
الذيوع والشهرة كما تتوافر لتلك الأصول فإنه من الحيف ألا يقبل فيها ما يرويه الآحاد،  
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ولو كانوا عدولا  صادقين غير متهمين بكذب ولا تدليس ولا تحريف، وكان ما يخبرون  
عنه عن تلك الأحداث الفرعية لا يتعارض وما ثبت بالتواتر عن الوقائع الأصلية، ولا 

 آحادية أخرى عن تلك الأحداث الفرعية ذاتها.  يناقض روايات 
لما    -الرسول    جد-ا روي من أن عبد المطلب  بموأضرب لذلك مثلا   
]وهو قريب من مكة نزل به، وأغار جيشه   ،(1)   بالْمهغ م سكان    ذهب إلى أبرهة حينما

)الأسود بن  على سرح أهل مكة[ طلب منه أن يرد عليه إبله التي استولى عليها قائده: 
مفصود( في غارته على سرح مكة، وأن أبرهة قد رد  عليه الإبل، والتي كانت مائتي بعير،  

 .(2) وأنها كانت كلها لعبد المطلب، وأنه أهداها  يعها للحرم
فهل مثل هذه الوقائع الفرعية يلزم لقبولها أن تكون مروية بالنقل المتواتر، فتكون  

 لها هذا التواتر، ولو كانت صحيحة لا طعن فيها ولا تجريح؟مرفوضة إذا لم يتحقق 
إن  هذا يكون من لزوم ما لا يلزم، وهو شيء لم يقل به أحد فيما نعلم. قال: 
؛ فإن هذه المسألة ليس فيها من الأثر في الموضوع الذي نحن  ونريد ألا نقف هنا طويلا 

 بصدده إلا  بالقدر الذي أشرنا إليه.  

 

: موضع بطريق الط ائف  - المفعولم  على زنة اس  بالفتحل، وروى  يغة اسم الفاع صعل    بالكسر- المغمس     (1) 
   ة. على ثلثي فرسخ من مك 

  ، السيرة النبوية (،  1/143)  الوليد المكي المعروف بالأزرقي  ، لأبأخبار مكة وما جاء فيها من الأثارانظر:    (2) 
(،  1/159)شرح الزرقاني على المواهب اللدنية    (، 4/72)لمقريزي  ل  ، إمتاع الأسماع (،  1/48)  لابن هشام 

 (.  189/ 20القرطب )(، تفسير 8/484تفسير ابن كثير )
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يخ ومد عبده قد أورد في القطعة التي قال: إنها متواترة شيئ ا لم يثبت إن  الش   -  2
بعد   الثاني، أي:  اليوم  قال ما نصه: وفي  فإنه  الرواة،  تتفق عليه روايات  بالتواتر، ولم 

 وصول أبرهة إلى المغمس فشا في الجيش الحبشي داء الجدري والحصبة.
ك العام. وقد فعل ذلك وهو أول جدري ظهر ببلاد العرب ذل  :  قال عكرمة

ويتساقط،   يتناثر  لحمهم  فكان  مثله،  وقوع  يندر  ما  بأجسامهم  الجيش الوباء  فذعر 
وصاحبه وول وا هاربين، وأصيب الحبشي ولم يزل لحمه يسقط قطعة قطعة، وأنملة أنملة، 

 . حتى انصدع صدره ومات فى صنعاء
 . (1)  بههذا ما اتفقت عليه الروايات، ويصح الاعتقاد 

وهذا يقرر الشيخ ومد عبده أن الإصابة بالجدري والحصبة قد أفزعت الجيش  
 كله، وفشت فيه، وأن هذا مُا ثبت بالتواتر، واتفقت عليه الروايات.

ونحن نقول: إن حادثة مرض الجدري أو الحصبة، وفشوه بالجيش لم تتفق عليه  
علام المؤرخين لم يذكروا شيئ ا  الروايات، ولم تثبت بالضرورة ثبوت التواتر، فإن كثير ا من أ

أصلا  عن إصابة الجيش بهذا المرض، ومن ذكر من هؤلاء شيئ ا عن مرض الجدري أو  
 الحصبة لم يذكر أنه أصيب به غير أبرهة. 

إنه بعيد جد ا أن تكون إصابة الجيش الحبشي بمرض الجدري هكذا إصابة عامة  
اء الذين أشرنا إليهم؛ إذ إنها حينئذ  وبائية، ثم يسكت عنها، ويغفل أمرها أولئك العلم

 

 (1)    : ( عم  جزء  )( 158-157تفسير  المراغي  تفسير  وانظر كذلك:  القرآن  30/242،  ظلال  في   ،)
(6/3976 .) 
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تكون جديرة أن يروي أخبارها كل معنيٍ  بحفظ الأحداث التاريخية العظيمة، ولا سيما  
 كحادثة الفيل.   

ويستند الشيخ ومد عبده في دعوى إصابة الجيش الحبشي بمرض الجدري إلى ما  
، ولكن هذه الرواية  (1)   العرب روي عن عكرمة أن ذلك كان أو ل جدري ظهر ببلاد  

ليس فيها ما يفيد أن مرض الجدري قد تفشى في الجيش كله. بل نحن نقول: إنه قد  
روي عن عكرمة ما هو أصرح من ذلك في الدلالة على وقوع الجدري في الجيش وأنه  

  ،  عكرمة عن ابن عباس: " من روايةفي )التفسير(،    جاءتفشى فيه، ذلك ما  
 ارة على أصحاب الفيل لم يقع حجر على أحد منهم إلا  الحج    قال: لما أرسل   

وثار به الجدري، وهو قول سعيد بن جبير، وكانت تلك الأحجار أصغرها   ، نفط جلده
ولكن هذه رواية فأين هي من دعوى التواتر،   . (2)  "مثل العدسة، وأكبرها مثل الحمصة

 أو دعوى اتفاق الروايات؟  
ثم إننا لا نمنع أن يكون جيش الحبشة قد وقعت فيه الإصابة بالجدري، ونفترض 
أن هذا المرض قد عم أفراد الجيش وتفشى فيهم، وأنه كان أثر ا لما رماهم به الطير الذي 

ذلك كله على أساس أن تكون ألفاظ عليهم، ولكن يجب أن يكون    أرسله    
يتبادر إلى   الذي  الظاهر  السورة مأخوذة في معناها  الواردة في  والرمي والحجارة  الطير 
الذهن من تلك الألفاظ، واتفق عليه  يع المفسرين والمؤرخين، فما روي عن عكرمة 

 

 (. 157انظر: تفسير جزء عم ) : (1) 

 . (85الشيخ عبد الرين تاج وبحوث قرآنية ولغوية، لأب بكر عبد الرازق ) : (2) 
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ي هو غير ما ذهب إليه الشيخ ومد عبده الذي يحصر إصابة الجيش الحبشي بالجدر 
 فيما نقل إليه من الجراثيم بواسطة الذباب والبعوض. 

هذه    -  3 أخبار  في  المتواتر  على  يعتمد  إنما  أنه  يقرر  عبده  ومد  الشيخ  إن 
الأحداث، أو على ما اتفقت عليه الروايات  يعها، ولكنه نحا في ذلك ناحية لم يذهب 

والميكروبات، ولم يقل بما قاله سائر العلماء  إليها أحد قبله، فقال بالبعوض والذباب  
وخوارق   المعجزات  من  هو  الذي  الحدث  بذلك  الجيش كان  هلاك  أن  نقلوا  الذين 

 العادات. 
  يقد بي نت لنا هذه السورة الكر ة، أن ذلك الجدر قال الشيخ ومد عبده:    -  4

بواسطة   الجيش،  أفراد  على  يابسة سقطت  نشأت من حجارة  الحصبة  تلك  ف ر ق أو 
 . (1)  الريحمع   عظيمة من الطير مُا يرسله  

ونحن نرجع إلى السورة فلا نراها تبين شيئ ا، أو تقول شيئ ا عن الجدري والحصبة. 
لم تعرض السورة لشيء من ذلك، ولم تقل: إن تلك الحصبة أو ذلك الجدري كان من 
أثر الجراثيم التي كانت عالقة بحجارة سقطت على الجيش من الطير الذي يرسله    

   ض. فالسورة لم تذكر تعليلا  للإصابة بمرض الحصبة مع الريح، تعني الذباب أو البعو
أو الجدري، ثم لم يثبت ثبوتا  قاطع ا أن الجيش أصيب إصابة عامة بهذا المرض حتى  كن 

 

(، وانظر  6/3976)  القرآن   ظلالفي  (،  30/243وانظر: تفسير المراغي )(،  158تفسير جزء عم ) :   (1) 
 (. 2/417( )التفسير والمفسرون في ) الدكتور ومد حسين الذهبتعقيب 
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أن يقال: إن السورة قد عرضت لبيان العلة من هذه الإصابة مكتفية بذلك عن التصريح  
 باسم الحصبة أو الجدري. 

بمث ليس  إنه  نقول:  الختام  أو وفي  الإجادة  تكون  والمحاولات  التكلفات  هذه  ل 
 . (1)  المجيد  التجديد في تفسير الآيات البينات من كتاب  

 
إبراهيم عبد الرحمن خليفةتحقيق  :  التحقيق الثاني  الأم اذ الدك و  

 ئيس قسم ال فسيَّ وعلوم القرآن في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر  : 
 الدكتور أجراه معه    في حوار    الدكتور إبراهيم عبد الرين خليفة  سئل الأستاذ

مدرسة ومد عن    [م2011]ا عام  زهير هاشم ريالات في مجلة الفرقان الأردنية تقريب  
التفسير وعلم  ،  عبده في  عام،  بشكل  الإسلامي  الفكر  دور في تجديد  لها  وهل كان 

 ؟التفسير بشكل خا 
ا  فمن إيجابياتها أنها لا تألوا جهد  إيجابيات وسلبيات،    المدرسة ذه  لهن  بأفأجاب  

والأساطير،    والخرافاتمن بيان ما لا ينبغي أن يقال به من الإسرائيليات والموضوعات  
سواء في كتب التفسير وفي غيرها، فهي مدرسة تحارب الخرافة والبدعة وتواكل الناس وما  

 إلى هذا من السلبيات التي تعوق مسيرة الأمة.

 

 ( فما بعد، بقليل من التصرف. 73الشيخ عبد الرين تاج وبحوث قرآنية ولغوية، لأب بكر عبد الرازق ) :  (1) 
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إيجابياتها تفسير  الهدايات أنها ركزت على جانب    : ومن  النص  تفسر  ا ، فهي لا 
م الكلام والفلسفة وعلوم الهيئة  ا فقط، أو تحشد الكثير من مباحث عل  أو بلاغي  لغويا  

 .والفلك وما إلى هذا
لكن من السلبيات التي لم يكن ينبغي أن تا عْت و ر  من يتصدى لتفسير القرآن أنهم 

ات وقعوا في مغالاة وتطرف، فاعتبروا من الخرافات ااارافااخاادي لل ااصاا زوا على الت  ااحين رك
 أنها لا توافق ما ينتحلونه من فكر.   بعض الأحاديث الصحيحة، لا شيء إلا –مثلا  -

  سحر لبيد بن الأعصم للنب    :ردُّهم لحديث  :مهثهل البارزة في هذاومن الْ 
هًْد شه معه عصمة النبوة بحالٍ من الأحوال.  مع أنه ثابت، وله من التوجيه السديد ما لا 

وأصبح لهم من العلم المادي ما قهروا    ،ارتقوا ماديا    قد  ا حينما رأوا الغربيينأيض  و 
لدرجة    ،ا، فا عهنهوا أتم العناية بهاا شديد  به غيرهم، هذه المادية كأنها أث رت في عقولهم تأثير  

 ه الكتاب والسنة، فأنكروا الجن  اااء باااا جااامعيات م ااااأنهم كادوا ينكرون من الغيب والس 
وهو –لوا؛ لأن التأويل  لا أقول: أو  فأجاب:    !أنكروا أم أو لوا؟. وقد سئل هل  -مثلا  -

في عهرْف الأصوليين: صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة توجب ذلك الصرف إلى معنى آخر 
 لا يكون إلا إذا قامت قرينة حتمية الصرف للفظ عن ظاهره.   –مجازي للفظ

أما إذا لم تقم مثل تلك القرينة فإنه لا يسوغ صرف اللفظ عن ظاهره بحال من  
 في الحقيقة. فا ههم  تأويلا    :الأحوال. هم أو لوا دون أن تقوم قرينة؛ ولهذا فإنه لا يسمى

نزعات الشر في نفس الإنسان،     كن أن تراد به الميكروبات أو  :وقالوا  ،عندما أولوا: الجن
 هذا كلام لا  كن أن يقبل، وهو من أبرز سلبياتهم. 
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م هذه المدرسة فإننا نحمد لها إيجابياتها فقط، أما ما  ولهذا فإننا إذا أردنا أن نقو   
أن   تفسيره  لقراءة  أو  القرآن  لتفسير  يتصدى  فإن على كل مسلم  السلبيات  فيها من 

 .-هذا و  أعلم-يطرحها ولا يلتفت إليها بالكلية 
م[  1997في عام ]     الأستاذ  الدكتور إبراهيم عبد الرين خليفة  وقد سألته 

وعن إغلاظ الشيخ ومد متول الشعراوي القول    ،مدرسة الشيخ ومد عبدهعن رأيه في  
على ومد عبده عندما سئل عن رأيه في تفسير الطير الأبابيل التي تحمل حجارة من 
سجيل بأن المراد منه مرض الجدري، فأنكر الشيخ الشعراوي ذلك أشد النكير، وأغلظ 

إخرج الكلام عن حقيقته إلى ما لا   ، وأن ذلك منالقول على ومد عبده ومن وافقه
 تعرفه العرب. 
الدكتور  فقال مدرسة ومد عبده تحاول ما أمكن صرف الأمور عن  :  الأستاذ 

، فيقول عن الجن والشيطان بأنهم عبارة عن النزعات الشريرة في النفس، خوارق العادات 
ة في النفس الإنساني ة، فحتى يخرج من والملائكة لا مانع أن يكونوا هم النزعات الخير  

خوارق العادات لا مانع عنده من التأويل، كتأويله معنى الطير الأبابيل التي تحمل حجارة  
نصو  عن ظواهرها لمجرد صح صرف اليمن سجيل بأنها ميكروب الجدري، ولكن لا  
ومد عبده كان في      ، والظاهر أنالتجريبيةما يدعيه من السير وفق الوضعية المنطقية  

انفتاح أوربا على الشرق، أو الشرق على أوربا في زمن  ال الدين الأفغاني، فإن    وقت
العلم التجريب والحضارة الغربية يبدو أنها فتنتهم إلى حدٍ  جعلتهم ينهزمون نوع ا ما من 

نها ما  أنفسهم، فبدلا  من أن يقولوا بخوارق العادات التي تقلل الدول الأوربية م  داخل
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بعد النهضة والتخلي عن المفاهيم الدينية، فلا تعترف تلك الوضعية  أمكن، ولا سيما  
المنطقية إلا بالمحسوسات، فيبدو أن ذلك له دخل كبير في تشكيل فكرة القول بمجانبة  
خوارق العادات، وهي فكرة تحمل الرد عليها من نفسها؛ لأني حتى أتصور أن المادة  

الضرورية، فقضية مؤثر فيها فهذا شيء يخالف القوانين العقلية  المحسوسة وجدت بدون  
أن الْمحد ث يوجد من غير وْد ثٍ شيء لا يكاد العقل يتصوره فضلا  عن أن يقول به  
قائلون. وعلى أية حال فأن مع الشيخ الشعراوي في أن الطير الأبابيل هي طير حقيقية  

أنها أنزلت فوق هؤلاء       و اعات تحمل حجارة ملتهبة من سجيل كما أخبر  
 جعلهم كعصف مأكول، أما القول بالجدري فلا أقول به.  وأن   

 
   : مُ د الأمين الشنقيطيتحقيق الشي  : التحقيق الثاني
أنها حجارة من طين معنى: السجيل، و     الشنقيطيبين  الشيخ ومد الأمين  

ا على من صرف معناها إلى غير  ورد    ؛استبعاد ذلك ا على ما قيل من  تنبيه    ؛شديد القوة
 الحجارة المحسوسة.

بقوله: واعلم أن من الناس من      أما من استبعدها، فقد حكاه الفخر الرازي
 أنكر ذلك.

وقالوا: لو جوزنا أن يكون في الحجارة التي تكون مثل العدسة من الثقل ما يقوى  
ا  أسفله، لجوزنا أن يكون الجبل العظيم خالي  به على أن ينفذ من رأس الإنسان ويخرج من  

فإنه متى جاز  ؛  عن الثقل، وأن يكون في وزن التبنة، وذلك يرفع الأمان عن المشاهدات 
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ذلك فليجز أن يكون بحضرتنا شموس وأقمار، ولا نراها، وأن يحصل الإدراك في عين 
 ذلك وال.الضرير، حتى يكون هو بالمشرق، ويرى قطعة من الأرض بالأندلس، وكل 
 . (1) تقعثم قال: واعلم أن ذلك جائز في مذهبنا، إلا أن العادة جارية بأنها لا  

   .(2) هاا[ 606]المتوفى سنة   وهذا القول يحكيه الفخر الرازي
خوارق العادات    لأن    ؛على تحكيم العقل، وهذا باطل مبنيٌّ ها  فنرى استبعادهم إيا  

 تصورات العقل نفسه منشؤها من تصوراتنا لما نشاهده.  ا فوق قانون العقل، بل إن  دائم  
وإذا حدث العقل بما لم يشهده أو يعلم كنه وجوده لاستبعده كما هو في واقعنا 
وتوجيه   الأثير،  على  والصورة  الحديث،  نقل  من  سابقا  العقول  به  حدثت  لو  اليوم، 

 ته ومشاهداته. الطائرات وأمثالها، لما قوي على تصورها لأنها فوق نطاق وسوسا
وحتى نحن لو لم يسايرها من علم بما يحمله الأثير من تيار كهربائي، وما له من  

وقد ،  ا من ذلك على قدرته تعالىثم من  نع شيئ    دور فعال في ذلك لما أمكننا تصوره. 
التي مثلوا   أخبرنا أن تلك الجبال سيأا يوم تكون فيه كالعهن المنفوش أخف من التبنة،

ذلك بها،   أقل من  قال  ؟!  بل ستكون  سَرَاباً    :كما  فَكاَنتَۡ  ٱلجِّۡبَالُ  ِّرَتِّ    سجى 20سمحوسَُي 
أما من يؤول   لعدم إدراك العقل لها.  ؛فظهر بطلان هذا القول الذي استبعدها  ،[20]النبأ:

  ، ه أثبت الأصل أن  هذا المعنى إلى معنى آخر، فهو قريب من الأول من حيث المبدأ، إلا  
 يتناسب والعقل.ره بما وفس  

 

 (. 32/292تفسير الرازي )  (1) 

 الرازي.   الفخرسيأتيك تعقيبنا على ما أورده الشيخ ومد الأمين من الجزم بنسبة ذلك إلى ( 2) 
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ر الحجارة  إذ فس    ؛عن الإمام ومد عبده وتلميذه السيد رشيد رضا  وهو وكيٌّ 
 وبالتال: فالطير الأبابيل: هي البعوض وما أشبهه. ه وباء الجدري.من سجيل، بأن  

ا في عصره الدافع لذلك هو ما كان شائع    بأن    :  د قطبوقد اعتذر له سي
موجة انحراف في التفكير نحو الإسلام واستغلال الإسرائيليات، من موجات متضاربة،  

 كمثال على ما يشبه الأباطيل في تشويه حقائق الإسلام عند غير المسلمين.
 من أن ومن ناحية أخرى طوفان علمي حديث، من إنتاج العقل البشري فبدلا  
بجيش أبرهة تثبت حادثة كهذه صرفت إلى ما يألفه العقل من إيقاع ميكروب الجدري  

يتصادم في إثبات الحادثة على ما نص عليه القرآن بواقع العقلية   لكيلا  ؛حتى أهلكه
 العلمانية الحديثة. 

 . (1)  القولهذا ملخص ما اعتذر به سيد قطب عن هذا 
أن   تقدم:  فقد  القرآنية،  العلمية والنصو   الناحية  التي من    ولكن من  الحجارة 

سجيل، جاء النص على أنها ليست خاصة بهؤلاء القوم، بل ألقيت على قوم لوط، بعد 
ثم جاء    أن جعل عاليها سافلها، فما موقع الجدري منهم بعد إهلاكهم بإفكها المذكورة؟ 

الناحية العلمية: من أين   أيضا: أنها من طين، فأين الطين من الجراثيم الجدرية؟ ومن 
كان ميكروب ومتى    بمكروب الجدري؟ وأين كان قبل أن تأا به الطير الأبابيل؟جيء  

وبسرعة ومتى كان أي ميكروب يفتك بقوم    الجدري أو غيره  يز بين قرشي وحبشي؟

 

   سيأتيك نص قوله. (1) 
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كُولِۭ    سمحفَجَعَلهَُمۡ 
ۡ
أ مه أن:  ؟[5]الفيل: سجى5كَعَصۡف   في    ، سمحفَجَعَلهَُمۡسجى  مع  بالسرعة  تشعر 

 تعصف به الريح لخفته.  الذي (:العصف اليابس)إهلاكهم، و
ه يظهر في حالات فردية، ثم ينتشر هذا  إن    ؟ومتى كان وجود الجدري طفرة وفجاءة

 لما عرف من ميكروب الجدري. ؛من الناحية العلمية، وإدراك العقل
شاره في  يع أفراد  لعدم انت  ؛ولكن ملابسات الحادثة تمنع من تصور ذلك عقلا  

العقل    ا تصور مجيئه فجاءة، فدل  ولعدم أيض    ؛ بهذه الصورةولعدم تأثيره فعلا    ؛المنطقة
 نفسه على عدم صحة هذا القول.

لعدم تصور العقل لها، فكيف   ؛ثم من ناحية أخرى إذا رددنا خوارق العادات 
الماء من بين أصابعه   ونبع  ونحو ذلك، وتسبيح    نثبت مثل حنين الجذع، 

 الحصى في كفه صلوات   وسلامه عليه؟ 
وقد شاهد العقل الصورة، وهي خروج الناقة من الصخرة لقوم صالح، بل إننا الآن  

نسمع الصوت من الجماد  بالحس والعقل نشاهد ما لا ندرك كنهه في وسائل الإعلام، و 
فهل ينفي الباقي؟ بل كيف أثبت النصارى لعيسى   ا. جد     على شريط بسيطٍ مسجلا  
وإحياء الموتى، وعمل الطير من الطين، ثم    ، إبراء الأكمه والأبر   ابن مريم  

اليهود لموسى  ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن  . أمر العصا وشق     وكيف أثبت 
  ذلك كله؟البحر؟ وأين العقل من 

الواقع أننا في كل زمان ومع كل قضية، يجب أن نلتزم جانب الاعتدال، لا هو 
ا،  ا قرآني  ولا هو رد لكل نص ولو كان صريح    ، -اولو كان إسرائيلي  -  وراء كل خبر  جري
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يجب أن نستمد فكرنا من نصو  القرآن، وأن ما  بل كما قال السيد قطب في ذلك:
   به. يقرره نعتقده ونقول 

 وقد ناقشنا هاتين الفكرتين القد ة التي استبعدت ذلك كلية، والحديثة التي أولتها. 
الثانية، وهي لعل مُا حدا بأصحابها إلى  ونضيف شيئ   الفكرة  ا آخر في جانب 

وقيل   ذلك ما جاء عن قتادة قوله: إنه لم ير الجدري بأرض العرب مثل تلك السنة.
ا: إن العقل لا يستبعد هنا فيقال أيض     في ذلك التاريخ.ا: لم ير شجر الحنظل، إلا  أيض  

 أن يكون إهلاك هذا الجيش الكبير بتلك 
  ، الحجارة في مكان معسكره في بطن الوادي، ووقوع الجثث مصابة بها، لا  نع أن تتعفن

 . " (1)ثم يتولد منها مكروب الجدري، ولا مانع من ذلك. والعلم عند   
الجزم بنسبة التفسير الآنف الذكر إلى      الشيخ ومد الأمينويلاحظ على  

تفسيره   لم يكمل     الرازي   الفخرحيث إن  فخر الرازي، وهو خلاف التحقيق.  ال
 على ما ذكره غير واحد من المحققين.

الشيخ  الثاني، بل إن  في   قد ذكر  نفسه    وقد جاء تحقيق ذلك في الجزء 
لم يكمل   الفخر الرازي  في آخر مراحل حياته أن    من دروسه    له  مدونة

 ما وصل إليه.   تفسيره، ولعل هذا آخر
 
 

 

 (. 105-9/104)  أضواء البيان  (1) 
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 : تحقيق الدك و  الشي  مُ د أبو شهبة : التحقيق الثالث 
شبهة الوحي النفسي التي ذكرها السيد   رد   الدكتور الشيخ ومد أبو شهبة  

ومد رشيد رضا في كتابه: )الوحي المحمدي(، ومن لف  لفه، فقد كانوا يرون أن الموحى   
يفيض من نفس النب الموحى إليه  إنما هو إلهام كان    الذي أخبر به ومد  

 ،   إ انه باللهلا من الخارج؛ ذلك أن منازع نفسه العالية، وسريرته الطاهرة، وقوة  
يكون لها في    ، ادة وثنية، وتقاليد وراثية رديئةوترك ما سواها من عب  ، وبوجوب عبادته

 لتها من التأثير ما يتجلى في ذهنه، ويحدث في عقله الباطن الرؤى، والأحوال الروحية،  
ل له   عليه من السماء بدون وساطة، أو يتمثا نازلا  ا إلهي  فيتصور ما يعتقد وجوده إرشاد  
وقد يسمعه يقول ذلك في المنام الذي هو   ،ه من عالم الغيبرجل يلقنه ذلك، يعتقد أن  

من كلام ألقي   مظهر من مظاهر الوحي عند الأنبياء، فكل ما يخبر به النب  
في روعه، أو عن ملك ألقاه على سمعه فهو خبر صادق عنده، ولكن تفسيره عندنا ما  

 نابع من نفسه ومن عقله الباطن.  هو إنماذكرنا من أن ما ًيله 
الفتاة الفرنسية التي اعتقدت   (1)   دارك(جان  )  : للوحي النفسي قصةوضربوا مثلا  

عت أنها تسمع صوت لإنقاذ وطنها، ودفع العدو عنه، واد      أنها مرسلة من عند  

 

ثم خيل لها أنها دعيت لتخلص    ، هي فتاة فرنسية ريفية، كثيرة التخيل، كانت تحلم بتحرير فرنسا من أعدائها  (1) 
وحاربت معهم فانتصرت ومعها عشرة آلاف جندي،    ، ا للجيش بلادها، وتوسلت إلى الحكام فعينوها قائد  

  =، ثم زال ما بها من الخيال فهو ت من السنة التالية فهزمت وانكسرت. انظر: المعلم بطرس البستاني
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الوحي، فأخلصت في دعوتها وتوصلت بصدق إرادتها إلى رئاسة جيش صغير تغلبت به  
 ،لما خذلها قومها، ووقعت في يد عدوها  موتة الأبطال من الرجال؛  على العدو، ثم ماتت

فألقوها في النار حية، وقد ذهبت تاركة وراءها اسما يذكر في التاريخ، وقد حظيت بتعظيم 
 .(1)  بزمنقومها، وإجلالهم لها، حتى قررت الكنيسة الكاثوليكية قداستها فيما بعد موتها  

ومُا يؤسف أن هذا التصوير الذي يصورون به ظاهرة الوحي قد سرت شبهته إلى 
رتابين، الذين يقلدون هؤلاء الماديين في نظرياتهم المادية أو يقتنعون  كثير من المسلمين الم

بها، وأغلب هؤلاء من المتعلمين الذين تلقوا العلم في الغرب، وليس عندهم من الثقافة 
 . (2)  الإسلامية العميقة ما يعصمهم من الانسياق وراء هؤلاء

والحقيقة أن ما ذكر يعدُّ من المسائل الهد امة، وهو مخالف لإ اع الأمة، كما أنه  
مخالف للروايات التي وردت في وصف هيئة الوحي. وقد أفاض الدكتور أبو شهبة ريه  
تعالى في تفنيد هذه الشبهات، وأوضح فساد التأويل للنصو  بهذه الطريقة، ولا مجال 

 د، وأكتفي بما سبق مع الإحالة لتلك المصادر.  هنا للاشتغال بتفريعات الر 
       

 
 

  ، (20-3/13دائرة معارف القرن العشرين )  ، وومد فريد وجدي   ،( 362-  6/360دائرة المعارف )=
   (. 427-2/424( ) مناهل العرفان في علوم القرآنوانظر في دفع الشبه: ) 

    (.  6/788، مجلة المنار )(120-119) :  ومد رشيد رضا ، الوحي المحمديانظر: ( 1) 
(، وانظر التعقيب على ذلك  91-90) :المدخل لدراسة القرآن الكريم، للأستاذ الدكتور ومد أبو شهبة      (2) 

 . فما بعد (1/484، د. فهد الرومي )( منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرمفصلا  في )
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 السادسالمطلب 
لك من تحقيق الشيخ   تكما نقل -    طبسيد ق  -كما تقدم-  وقد اعتذر له

 .-ومد الأمين الشنقيطي  
كان الأستاذ  إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي  "  :  يقول سيد قطب

 على رأسها في تلك الحقبة.  الإمام
ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات في تفسير القرآن الكريم 
وأحداث التاريخ، وواولة ردها إلى المألوف المكشوف من السنن الكونية.. فلقد كانت 

  ، العقلية العامة في تلك الفترةهذه المدرسة تواجه النزعة الخرافية الشائعة التي تسيطر على  
التفسير والرواية في   التي حشيت بها، كتب  تواجه سيل الأساطير والإسرائيليات  كما 
الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها، وموجة الشك  في مقولات 

 ين إلى قمتها. دال
أساس أن كل ما جاء  فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين اعتباره على  

به موافق للعقل. ومن ثم تجتهد في تنقيته من الخرافات والأساطير. كما تحاول أن تنشئ 
  ، عقلية دينية تفقه السنن الكونية، وتدرك ثباتها واطرادها، وترد إليها الحركات الإنسانية

والأجسام الأجرام  في  الكونية  الحركات  إليها  ترد  العقلية   -كما  صميمها  في  وهي 
الكونية باعتبارها القاعدة الثابتة المطردة   فالقرآن يرد الناس إلى سنن      -القرآنية

 المنظمة لمفردات الحركات والظواهر المتناثرة. 
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وضغط الفتنة بالعلم من جهة أخرى تركت    ، ولكن مواجهة ضغط الخرافة من جهة
 آثارها في تلك المدرسة. 

إلى   والميل  الاحتياط،  في  المبالغة  القاعدة  من  هو  الكونية  السنن  مألوف  جعل 
كما شاع في تفسير    -فشاع في تفسير الأستاذ الشيخ ومد عبده  .  الكلية لسنة  

المغرب القادر  عبد  الشيخ  والأستاذ  رضا  رشيد  الشيخ  الأستاذ  ريهم      -تلميذيه 
 مألوف سنة  شاع في هذا التفسير الرغبة الواضحة في رد الكثير من الخوارق إلى  -ا يع  

! وإلى الحذر (المعقول)  :   دون الخارق منها، وإلى تأويل بعضها بحيث يلائم ما يسمونه
 والاحتراس الشديد في تقبل الغيبيات. 

ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الاتجاه، فإننا نلاحظ عنصر 
القرآ للتصور  الآخر  الجانب  وإغفال  فيه،  مشيئة  المبالغة  طلاقة  وهو  الكامل.    ني 

  سواء المألوف منها للبشر أو غير المألوف  -وقدرته من وراء السنن التي اختارها- 
هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو الحاكم الأخير. ولا تجعل معقول هذا العقل  

 تفسير أعلام كما يتكرر هذا القول في  -هو مرد كل أمر بحيث يتحتم تأويل ما لا يوافقه
 هذه المدرسة. 

  إنما   .  ليس هو كل سنة       هذا إلى جانب أن المألوف من سنة   
هو طرف يسير لا يفسر كل ما يقع من هذه السنن في الكون. وأن هذه كتلك دليل 

 على عظمة القدرة ودقة التقدير.
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وكل ذلك مع الاحتياط من الخرافة ونفي الأسطورة في اعتدال كامل، غير متأثر 
 . (1)  "!ف تفكيري شائع في عصر من العصوربإيحاء بيئة خاصة، ولا مواجهة عر 

في    قال  حيث   وقد اعتذر له كذلك الكاتب والباحث عبد الوهاب النجار  
قد غرهم ما كتبه      "قد يكون هؤلاء المنكرون للملائكة  :  قضية الملائكة

أستاذنا الإمام في تفسيره من تأويل الملائكة على وجه لم ينكره الماديون ومن نزع منزعهم؛ 
لم ينكر الملائكة كما ينكرون، وإنما يعمد إلى التأويل لمن ينكر عالم    فإن الإمام  

الغيب، ويجحد الملائكة. وقد أورده على أنه مذهب آخر لبعض المفسرين في فهم معنى  
 الملائكة؛ وذلك لتقريب المعنى إلى أذهان الجاحدين من الماديين وغيرهم.

الذي بينت هو ما يجب على المؤمن وعلى الجملة فإني أرى أن فهمهم على الوجه  
الأس أورده  الذي  الوجه  على  المعنى  له  قر بنا  لهم  منكر  وجد  فإذا  الإمام اااعتقاده،  تاذ 

"  (2)     . 
عن الكثير من المسائل ما فيها من     كما أزال الأستاذ الدكتور ومد عمارة

 لبس وإشكال. 
فإنه يورده في موضع آخر بحيث    وإذا كان الشيخ ومد عبده قد ذكر تعريف ا مخالف ا

، فلذلك قد يكتنف الغموض بعض المسائل -كما تقدم-لا يكون مخالف ا كل المخالفة  

 

 (. 6/3978)  في ظلال القرآن (1) 
 . (248(، وانظر: الإمام ومد عبده ومنهجه في التفسير ) :21) :صص الأنبياء، عبد الوهاب النجار  ق(  2) 
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فلا يحسن الباحث توجيهها، وتبقى كذلك مسائل أخرى لا  كن لمنصف أن يلتمس  
 له العذر فيها إلا بتكلف.  

 
 خاتمة:ال

الباحثين  أمام  آفاق ا  فتحت  قد  الاجتماعية  الإصلاحية  العقلية  المدرسة  إن 
للتجديد، والنظر إلى فقه النصو  بعقل معاصر، فلا ينكر ما لبعض رجال هذه المدرسة  

وغيره من الاستقلالية، ورسم معالم جديدة في التأويل   لامة الطاهر بن عاشور  كالع
لها عظيم الأثر في تطوير الفكر الإسلامي، وهناك من الأقوال المنسوبة إلى بعض رجال 

 .  التأسيس للإقناع هذه المدرسة ما هو متهافت يثير الشبه بدلا  من 
ليس من السهل نقد المدرسة العقلية   :  يقول أستاذنا الدكتور عبد الغفور

 . به الاجتماعية، ذلكم أن مثل هذا لا يكفيه عشرات الصفحات إن أردت الوفاء
ليس هنا  المقام  إذ  أقول؛  أستاذنا  من    إلا  وبمقولة  للإفادة  المنهج؛  بهذا  تعريف ا 

الوقت نفسه؛ للاحتراز عن  للنظر والتجديد، وفي  الباحث  أمام  آفاق ا  تفتح   إيجابيات 
 السلبيات والانحرافات من خلال التبصير بضوابط التنوير والإصلاح والتجديد.  

أن لهذه المدرسة إيجابيات    كلام الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة  وقد تقدم  
، ويرد ما لا يصح بإنصاف لأهله  وسلبيات، فالناقد البصير يبصر الحق من غير بخس

 وتجرد. 
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وهناك ما    بين رجال هذه المدرسة،  هو متناقضوكما ذكرت من قبل أن هناك ما  
وعدم المسارعة إلى تقرير حكم، وإخضاع    ،هو غامض؛ فلذلك ينبغي التأني في البحث

أن تكون    للاختبار إذا أردت    ن هذه المدرسة من حسنات أو سيئات كل ما يقال ع 
ف ا؛   ،  اطبعض النقمناقشة  التسرع وعدم الدقة في    ولذلك فإنك تلمح من البعضمنص 

أساسٍ  على  البناء  الآخر  البعض  على   ومن  مهيمن ا  المسبق  الحكم  حيث كان  هش، 
إما بالاتهام والإسقاط الكلي أو بالمغالاة في رجال هذه المدرسة، والحق ما الباحث،  

والمردود، فهو مسلك من تجرد  والمقبول  والسلبيات،  التمييز بين الإيجابيات  بيناه من 
 للحق، فأنصف في الحكم. 

  



  

 
380 

  



  

 
381 

 

 

 

 

  



  

 
382 

  



  

 
383 

ا، وحر  آخر ما نزل على الإطلاقالقول في    العلماءه   لفص   ر  ، وآخر ما نزل مقيد 
في كتابه: )منة    ذلك أستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرين خليفة  

، والعمدة في ذلك: ما جاء من روايات، وترجيح بعضها على بعض، كما  (1)   المنان( 
كما في  الآية أو الآيات،    دلالة  مننزل  يستفاد العلم بأن الآية أو السورة من آخر ما  

يتُ لكَُمُ ٱلإِّۡسۡلََٰمَ  : قوله   ِّعۡمَتِّي وَرضَِّ تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ ن
َ
كۡمَلتُۡ لكَُمۡ دِّينَكُمۡ وَأ

َ
سمحٱليَۡوۡمَ أ

اسجىۚ ِّ وَٱلفَۡتۡحُ   :قوله و  ،[3]المائدة: دِّينٗٔ  إلى آخر السورة. .. سجى1سمحلِّذَا جَاءَٓ نصَۡرُ ٱللَّه
  واستند كل منهم  ،الكريم  العلماء في تعيين آخر ما نزل من القرآن اختلف  وقد  

فكان هذا من دواعي الاشتباه    ، إلى آثار ليس فيها حديث مرفوع إلى النب  
ردناها في اااافيه أقوال كثيرة س"  :يوطي  ااااااقال الس ،  وكثرة الخلاف على أقوال شتى

، وأشهر  (3)   عشرة أقوال في آخر ما نزل  ذكر الشيخ الزرقاني  و   ،(2) ("  يراابااحااتااال)
 هذه الأقوال: 

 

   (. 376-2/245انظر: منة المنان في علوم القرآن ) (1) 
وانظر:    ها[،1402طبعة دار العلوم، الرياض ] ، (96-94) : في علم التفسير، للسيوطي   انظر: التحبير (2) 

 (. 216- 1/215تحقيقنا لإتمام الدراية )
 (. 100-1/96)  مناهل العرفان في علوم القرآنانظر: ( 3) 
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َِّۖ ثُمه    :إن آخر ما نزل قوله  :  القول الأول ا ترُجَۡعُونَ فِّيهِّ لِّليَ ٱللَّه سمحوَٱتهقُواْ يوَۡمٗٔ
ا كَسَبَتۡ وهَُمۡ لاَ يُظۡلَمُونَ   هيَٰ كُلُّ نَفۡس  مه : عن ابن عباس  لما جاء    [؛281]البقرة: سجى281توَُف

  .  » (1) أنها آخر آية نزلت على  مول الله »
ابن أب حاتم   قال: آخر ما نزل من     عن سعيد بن جبير  :وروى 

كله ا  وَٱتهقُواْ  سمح   :القرآن  ا لِّليَ  فِّيهِّ  ترُجَۡعُونَ  يوَۡمٗٔ مه نَفۡس   كُلُّ  هيَٰ  توَُف ثُمه   َِّۖ ٱللَّه
  وعاش النب  ،  اا أو فاجر  بر    يعني: توفى كل نفس، يعني: [،281]البقرة: كَسَبَتۡسجى

 .(2) بعد نزول هذه الآية تسع ليال، ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول
 

 

عن عكرمة،    . كما أخرجه الطبراني: عن عكرمة، عن ابن عباس   [:10991)الكبرى( ] أخرجه النسائي في  (  1) 
[،  12357]  عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس   [، وأخرجه الطبراني أيض ا: 12040]  عن ابن عباس
  وكذلك أخرجه ابن أبى حاتم   . "رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما ثقات(: "6/324قال الهيثمي )
  يالسد[: عن  30214]شيبة    ابن أبوروى  .  عن سعيد بن جبير [:  2944]  (2/554) في )التفسير(  

َِّۖسجى  :قال: آخر ما نزلت  أنه  ا ترُجَۡعُونَ فِّيهِّ لِّليَ ٱللَّه أيض ا    شيبة  ابن أب   وروى [.281]البقرة:  الآية  سمحوَٱتهقُواْ يوَمۡٗٔ
َِّۖسجى:  قال: آخر آية نزلت   أنه   عن عطية العوفي   [: 30215] ا ترُجَۡعُونَ فِّيهِّ لِّليَ ٱللَّه .  الآية  سمحوَٱتهقُواْ يوَۡمٗٔ
ا بالْع رْش   عن ابن شهاب (: "370-369( ) :فضائله)أخرج أبو عبيد في  و  ره الْقهرْآن ع هْد    : قال: آخ 

حدثنا خالد بن عمرو، عن مالك بن مغول، عن عطاء بن أب رباح، قال:  ، قال: وآية الد يْن  ، آية الر  با  
َِّۖسجىية أنزلت من القرآن: آآخر  ا ترُجَۡعُونَ فِّيهِّ لِّليَ ٱللَّه    ".سمحوَٱتهقُواْ يوَۡمٗٔ

   [2944] ( 2/554)  لابن أب حاتم ،تفسير القرآن العظيم انظر:  (2) 
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ينَ ءَامَنُواْ    :  آخر ما نزل هو قول   أن  :  القول الثاني هذِّ هَا ٱل يُّ
َ
َ  سمحيََٰٓأ ٱتهقُواْ ٱللَّه

ؤۡمِّنِّينَ   مُّ لِّن كُنتُم  اْ  ِّبوََٰٓ ٱلر  مِّنَ  بقَِّيَ  مَا  "  [؛278]البقرة: سجى278وَذَرُواْ  )الصحيح(:  عن لما جاء في 
آية   :  آخر آية نزلت على النبي»  :قال  الشعب، عن ابن عباس  

  .(1)   «الربا
آيةُ الرِ با، وإنَّ  مولَ   :إن آخر ما نزلتقال: »    عن عمر بن الخطاب و 

رْهَا لنا، فدعُوا الرِ بَا والر يِبَةَ  اللََّّ   . (2)  «قبُِضَ ولم ياُفَسِ 
أي الآية التي نزلت في تحريم الربا،  «آية الربا»: قوله"  :الطيب  العلامة  قال
ْ   :وهو قوله   ا ِّبوََٰ كُلوُنَ ٱلر 

ۡ
ينَ يأَ هذِّ يۡطََٰنُ    سمحٱل هذِّي يَتَخَبهطُهُ ٱلشه ها كَمَا يَقُومُ ٱل لاَ يَقُومُونَ لِّل

سجى ٖۚ ِّ َٰلِّكُمۡ لاَ تَظۡلِّمُونَ وَلاَ   :  قوله إلى [،275]البقرة: مِّنَ ٱلمَۡس  مۡوَ
َ
سمحوَإِن تبُتُۡمۡ فلََكُمۡ رُءُوسُ أ

 

   [.4544صحيح البخاري ] (1) 
أب  (  2)  ابن  ]أخرجه  ]22009شيبة  وأيد   ،]246[ ماجه  وابن  له،  2276[،  واللفظ    البوصيري قال  [ 

[،  23في )فضائل القرآن( ]  الضريسكما أخرجه ابن    ،" هذا إسناد صحيح رجاله ثقات"(:  3/35)
[، قال في )كنز  44[، وابن المنذر في )التفسير( ]6308[، وابن جرير ]197]  (السنة )  في  والمروزي
)ابن راهويه، وأيد، وابن ماجه، وابن الضريس، وابن جرير، وابن المنذر،  [: أخرجه 10082العمال( ]
)والريبة( بكسر الراء بعدها ياء مثناة  و  (.2/104، وانظر طرق الحديث في )الدر المنثور( )وابن مردويه( 

يعني:  ، "مةوهي الته  ، الريبة بالكسر  : والاسم   ، الريب الشك و ،  (الصحاح)في    . كذا ساكنة، ثم موحدة
فإن    ؛ ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها  با.ما ارتبتم فيه، وإن لم تتحققوا أنه ر  

بل تسكن إليه    - والريب: بمعنى القلق والاضطراب-الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب  
  " النفس، ويطمئن به القلب، وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك 

 (. 1/280، لابن رجب ) جامع العلوم والحكم
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فلذلك لم يفسرها النب   ؛ثابتة غير منسوخة، صريحة غير مشتبهة  [279]البقرة: سجى279تُظۡلَمُونَ  
،    فأجروها علي ماهي عليه، فلا ترتابوا فيها، واتركوا الحيلة في حلها، وهو

الشك في شيء مُا    :أي  ، (1)   "«فدعوا الربا والريبة»المراد من قوله:   أو  الربا  شبهة 
فإن الشك في شيء من ذلك ربما يؤدي إلى   ؛اشتملت عليه هذه الآيات أو الأحاديث

 ؛ ا مفصلا  تفسير  لم يفسرها    أن رسول    ، كذا في )المرقاة(، وفيها:  الكفر
لا سيما والمقصود  و   ،مع اشتغاله بما هو أهم من تفسيرها  ،نه لم يعش بعدها إلا قليلا  لأ

وإنما المتوقف عليه ما أشارت    ،فلا يتوقف العمل على تفسيره    ،منه واضح 
  رسولهعلى    لكن مثل هذه العلوم والمعارف يفيضها      ،إليه من اللطائف والدقائق

 (2)  وارثيه من بعد مُاته على و  ،بحياته.   
 

 إن آخر ما نزل: آية الدين: القول الثالث: 
 ، وآية الدين  ،آية الربا  :ا بالعرشآخر القرآن عهد    :قال عطاء وابن شهاب  

َِّۖسجى ا ترُجَۡعُونَ فِّيهِّ لِّليَ ٱللَّه في     أخرج أبو عبيدفقد    ،(3)  [281]البقرة:  الآية   سمحوَٱتهقُواْ يوَۡمٗٔ
"فضائله) ابن شهاب (:  ره      عن  بالْع رْشقال: آخ  ا  الر  با    :الْقهرْآن ع هْد  وآية    ،آية 

 

 (. 2136-7/2135) شرح الطيب على مشكاة المصابيح( 1) 
 (. 1926  /5مرقاة المفاتيح )انظر: ( 2) 
 (. 10/217)  لابن بطال   البخاري، شرح صحيح انظر: ( 3) 
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حدثنا خالد بن عمرو، عن مالك بن مغول، عن عطاء بن أب رباح،  ، قال:  الد يْن
َِّۖسجىية أنزلت من القرآن: آقال: آخر  ا ترُجَۡعُونَ فِّيهِّ لِّليَ ٱللَّه  .(1)   سمحوَٱتهقُواْ يوَۡمٗٔ
أنه   عن سعيد بن المسيب ،ابن شهاب  :من طريق  أخرج ابن جريرو 

عهد   القرآن  أحدث  أن  الدينبلغه  آية  بالعرش  السيوطي    .  (2)   ا  مرسل ":  قال 
 . (3)  " صحيح الإسناد

،  (4)   "-و  أعلم-من آيات الأحكام  آخر ما نزل    :يعني":  قال أبو شامة  
 .  خر ما نزل في باب المعاملات بآ آخرية مقيدةفهي 

ولا منافاة  ": السيوطي  الإمام الأقوال الثلاثة بما قاله و كن الجمع بين هذه 
اسجىوَٱتهقُواْ  سمح و  ،عندي بين هذه الروايات في آية الربا لأن    ؛وآية الدين [281]البقرة:الآية   يوَۡمٗٔ

فأخبر كل  ، ولأنها في قصة واحدة ،الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف
   .(5) ح" وذلك صحي ،عن بعض ما نزل بأنه آخر 
  ولكن النفس تستريح إلى أن آخر هذه الثلاثة نزولا  "  : قال الشيخ الزرقاني  

ا كَسَبَتۡ وهَُمۡ لاَ  وَٱتهقُواْ  سمح   :هو قول     هيَٰ كُلُّ نَفۡس  مه َِّۖ ثُمه توَُف ا ترُجَۡعُونَ فِّيهِّ لِّليَ ٱللَّه يوَۡمٗٔ
 : وذلك لأمرين. [281]البقرة: سجى281يُظۡلَمُونَ 

 

 ( 370-369) :  عبيد القاسم بن سلام ، لأب فضائل القرآن( 1) 
   [.6316( ]6/41انظر: تفسير الطبري ) (2) 
 (. 1/102)  الإتقان في علوم القرآن (،2/117انظر: الدر المنثور )( 3) 
 (. 33) : المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ( 4) 
 (. 1/97)  الإتقان في علوم القرآن  (5) 
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الإشارة أحدهما طياتها من  الآية في  ما تحمله هذه  والدين  :  الوحي   ،إلى ختام 
  ،   وما تنوه به من الرجوع إلى    ،بسبب ما تحث عليه من الاستعداد ليوم المعاد
ظلم ولا  غبن  غير  من  العادل  الجزاء  آيات    ،واستيفاء  من  بالختام  أنسب  وذلك كله 

 الأحكام المذكورة في سياقها. 
رواية  :ثانيه ا في  حاتم   :التنصيص  أب  النب     ابن  أن  على  السابقة 
  (1)  "ولم تظفر الآيات الأخرى بنص مثله  ،عاش بعد نزولها تسع ليال فقط. 

سمحيسَۡتَفۡتُونكََ قلُِّ  ، ومن الآيات:  براءة  أن آخر ما نزل من السور::  القول الرابع 
ِّي ٱلكَۡلََٰلةَِّٖۚسجى ُ يُفۡتِّيكُمۡ ف   [:176]النساء: ٱللَّه
آخر مو ا نزلت كاملة براءا، وآخر  »قال:    عن البراء  جاء في الحديث:  

ماااااام خاتمة  نزلت  النس ااااو ا  ِّي    :اءااااو ا  ف يُفۡتِّيكُمۡ   ُ ٱللَّه قلُِّ  سمحيسَۡتَفۡتُونكََ 
 ، فهي آخرية مقيدة. في شأن الفرائض :أي، (2)  «[176]النساء: ٱلۡكَلََٰلةَِّٖۚسجى
قال: ذكر لنا أن أبا     عن قتادة  (:سننه)والبيهقي في  ،  أخرج ابن جريرقد  و 

ألا إن الآية التي أنزلت في مو ا النساء في »قال في خطبته:      بكر الصديق
  ،والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة  ،في الولد والوالد    شأن الفرائض أنزلها الله

والآية التي خ م بِا مو ا النساء أنزلها في الإخوا والأخوات من    ،والإخوا من الأم

 

    (. 98-1/97)   مناهل العرفان في علوم القرآن  (1) 
 [. 1618[، مسلم ] 6744، 4654، 4605، 4364صحيح البخاري ]( 2) 
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والآية التي خ م بِا مو ا الأنفال أنزلها في أولَ الأ حام بعضهم أولى    ،الأب والأم
 .(1)  «ببعض في ك اب الله مما جرت به الرحم من العصبة

 المذكورين؟  : ما التوفيق بين قول ابن عباس قيلفإن 
ن  إ  :طريق الجمع بينهما  في بيان    فقد قال الحافظ ابن حجر والبدر العيني

 فتدخل في حكمها.   ،لأنها معطوفة عليها ؛ختام الآيات المنزلة في الربا هذه الآية هي 
  ا فيصدق أن كلا  بأن الآيتين نزلتا  يع    :   ويجمع بين ذلك وبين قول البراء

ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق   .منهما آخر بالنسبة لما عداهما
والأول أرجح لما في آية البقرة من الإشارة    ،ويحتمل عكسه  ،بخلاف آية البقرة   ، بالمواريث

 . المستلزمة لخاتمة النزول ةإلى معنى الوفا
إن الآخرية أمر نسب كالأولية فلا يخفى صدق الآخرية على    :  وقال العيني

آخر آية نزلت:   : بة إلى ما قبله، وكذا يجاب عما قال أب بن كعب  شيء بالنس 
كُمۡسجى نفُسِّ

َ
ِّنۡ أ  . (2)  [128]التوبة: سمحلقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ م 

 

  [، قال السيوطي: 12323(، والبيهقي في )الكبرى( ]9/431[ )10865في )التفسير( ]   أخرج ابن جرير(  1) 
(، وانظر: كنز العمال  759/ 2)  الدر المنثور ("  سننه)والبيهقي في    ،وعبد بن ييد   ،ابن جرير  هأخرج "
[30465( ]11/22 .) 

كُمۡسجى  :آخر آية أنزلت »قال:    أنه   :  بن كعب  أبحديث:  (  2)  نفُسِّ
َ
ِّنۡ أ   : « الآية  سمحلقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رَسُولٞ م 

صحيح على  وقال: " ،  [3296] والحاكم    [،533]  ، والطبراني [21226]أخرجه عبد   بن أيد  
علي    :والطبراني، وفيه   ،رواه عبد   بن أيد(: "7/36" ووافقه الذهب. قال الهيثمي ) شرط الشيخين 

  = أخرج ابن الضريس" قال السيوطي: "الحفظ، وبقية رجاله ثقات يء  بن زيد بن جدعان، وهو ثقة س
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تأخر نزول الآيات المتعلقة   : المراد بالآخرية في الربا  :ابن حجر    وقال الحافظ
به من سورة البقرة، وأما حكم تحريم الربا، فنزوله سابق بمدة طويلة على ما يدل عليه  

اْ  في سورة آل عمران في أثناء قصة أحد:    قوله   ِّبوََٰٓ كُلوُاْ ٱلر 
ۡ
ينَ ءَامَنُواْ لاَ تأَ هذِّ هَا ٱل يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

َۖسجى ضََٰعَفَةٗٔ ا مُّ ضۡعََٰفٗٔ
َ
 . (1)" [130عمران:]آل الآية  أ

 
الخامس: القرآنأن    القول  من  نزلت  سورة  وَٱلۡفَتۡحُ   :آخر   ِّ ٱللَّه نصَۡرُ  جَاءَٓ  سمحلِّذَا 

بنزوله  يع    يوه  ،[1النصر:] سجى1 المقيد  النزول  النب من  وفاة  بقرب  مشعر ا  وبكونه  ا، 
 . 

 

عن الحسن أن أب بن كعب كان    :وابن مردويه   (،المصاحف)وابن الأنباري في    (، فضائل القرآن)في  =
ِّنۡ   :هاتان الآيتان  «بالسماء»وفي لفظ:    «،إن أحدث القرآن عهد بالله»يقول:   سمحلقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رَسُولٞ م 

كُمۡسجى نفُسِّ
َ
ضريس في  وابن ال   (، زوائد المسند )وأخرج عبد   بن أيد بن حنبل في  .  إلى آخر السورة  أ
في    (،فضائله ) داود  أب  حاتم   (، المصاحف)وابن  أب  الشيخ  ، وابن  مردويه   ،وأبو  في    ،وابن  والبيهقي 
عن أب بن    :أب العالية   :من طريق   ( المختارة)والضياء في    (،تلخيص المتشابه ) والخطيب في    (،الدلائل)

فكان رجال يكتبون و لي عليهم أب    ،  أنهم  عوا القرآن في مصحف في خلافة أب بكر  كعب
هُمۡ قَوۡمٞ   : حتى انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة    بن كعب  نه

َ
ِّأ ُ قُلُوبَهُم ب رَفَ ٱللَّه َْ  ْۚ سمحثُمه ٱنصَرَفُوا

ها يَفۡقَهُونَ   ن  »إ:    فقال أب بن كعب  ،فظنوا أن هذا آخر ما نزل من القرآن  [،127]التوبة:  سجى127ل

أقر   النب   كُمۡسجى:  أني بعد هذا آيتينقد  نفُسِّ
َ
أ ِّنۡ  « إلى  [128]التوبة:  سمحلقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رَسُولٞ م 

   (.331-4/330انظر: الروايات في )الدر المنثور( )«، فهذا آخر ما نزل من القرآن »   آخر السورة
 (. 18/133(، عمدة القاري، للعيني ) 8/205انظر: فتح الباري، لابن حجر ) ( 1) 
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آخر ما نزل  "فالسور التي روي أنها    : قال أستاذنا العلامة إبراهيم خليفة  
 هي: )براءة(، و)المائدة(، و)النصر(. 

يراعى أن  )المائدة(، و)براءة( يجب  بالنظر    وآخرية  ليست  أنها  السورة فيها  إلى 
فرقة، ونزل من كل منهما أجزاء  منهما لم ينزلا دفعة واحدة بل كلتاهما نزلت إف ؛بتمامها 

 .متفاوتةقبل سنة الوفاة النبوية بمدد  
آخر سورة    البراء بن عازب    في معنى قول  :  قال الحافظ بن حجر

لا ففيها آيات كثيرة نزلت قبل سنة  إالمراد بعضها أو معظمها، و  :ما نصه( براءة)نزلت 
عام   ،سنة تسع  وأوضح من ذلك أن أول براءة نزل عقب فتح مكة في  ،الوفاة النبوية 
 وقد نزل    ،   حج أبى بكر 

َ
المائدة    في  ي وه  [، 3]المائدة: كۡمَلتُۡ لكَُمۡ دِّينَكُمۡسجىسمحٱليَۡومَۡ أ

ولا شك أن غالبها نزل في غزوة   ،فالظاهر أن المراد معظمها  ،حجة الوداع سنة عشر  في
 .   (1)وهي آخر غزوات النب  ،تبوك

كثيرة   آيات وأما سورة المائدة فمما لا شك فيه أنها لم تنزل دفعة واحدة بل فيها  
وبهذا يتعين أن المراد من الآخرية فيهما آخرية البعض   نزلت في أوقات مختلفة متباعدة.

الذي تم به نزول كل منهما لا آخرية  يع السورة، ثم لا يخلو الأمر بعد هذا من أن 
 منهما من آخر  أو يكون المراد أن كلا    ،الآخرية المطلقة  : الآخرية فيهما  منيكون المراد  

  في حين أن البراء   ، آخر القرآن نزولا    نها منإ  (: براءة )في      كما قال عثمان  ،ما نزل
  فمن الجائز أن يكون مراده أنها من آخر ما نزل كما عبر   ،نها آخر ما نزلإ  :قال

 

 (. 8/316الباري، لابن حجر )فتح ( 1) 
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من آخرية      مراد ابن عباس  هوبذلك، وكذلك يجوز أن يكون هذا      عثمان
  سورة النصر. وبهذا لا يكون هناك تعارض بين ما روى من آخرية هاتين السورتين وآخرية

الجميع على معنى أن السورة من آخر ما نزل مع    فيسورة النصر حيث يلت الآخرية  
 .-كما تقدم- كلهماملاحظة أن المراد بالنسبة لكل من المائدة وبراءة معظمها لا  

  ؛تترجح   (براءة )ن آخرية  إ  أراد الآخرية المطلقة فيل الأمر على أن كلا    إذا  أما
 مسلم   :ن الأولى من رواية إ ف  ؛لكونها من رواية الشيخين بخلاف آخرية النصر والمائدة

  والثانية من رواية الترمذي والحاكم  ،فقط  ،  أنها آخر   :ويكون معنى آخريتها
عن نزول أكثرية كل ما عداها من السور.    اخر  أجزاؤها بنزول أكثرها متأ  تكاملتسورة  

قبل نزول أكثر   أكثرهاوهذا لا ينافي أن ينزل بعدها آيات قليلة من سور أخرى نزل  
 فتكون الآخرية المطلقة بالنسبة للقرآن كله الآيات لا السور.  -مثلا  -براءة كآية الربا 

ذا أريد الترجيح بين ما  إهذا الفصل والذي قبله أنه    فيويتضح من كل ما تقدم  
في صحيح   لورودها  ؛في آية الربا    عباسالآيات ترجحت رواية ابن    آخرية  فيورد  

ابن عباس   ،البخاري أن  بش     ولما هو معروف من  القرآن من غيرهؤ أعلم    ، ون 
ذا أريد الجمع بينها كان  إ، و -كما تقدم-ت  لولتعدد الروايات الواردة في أنها آخر آية نز 

وكذلك ما ورد في آخرية    ،الذي ذهب اليه السيوطي وابن حجر  على الوجه  
 ذكره.السور  كن فيه الجمع كما  كن فيه الترجيح على ما سبق 

 هذا وقد سلك بعض العلماء طريقة أخرى في الجمع بين ما ورد من الروايات في
ا على وها  يع  ل ذلك ما يتعلق بالآيات وما يتعلق بالسور فحم  فيآخر ما نزل سواء  
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لى إ أجاب بما عنده على حسب ظنه فنكل علم ذاك  إن كلا    :وقالوا  ،الآخرية المطلقة
    فنا   ل  يكلمو   ،لأنه ليس من فرائض الدين  ؛    عدم العلم به    يس فيلو   ،به

يجمع بين هذه الاختلافات   : أنه قال  ، عن البيهقي      ضرر. نقل السيوطي 
 .  (1)  " ان صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده
الباقلاني بكر  أبو  القاضي  من "(:  الانتصار )في      قال  شيء  في  وليس 

ن القائل به، وقد يجوز أن يكون   عوإنما هو خبر  ،الروايات ما رفع إلى النب 
 . قال بضرب من الاجتهاد، وتغليب الظن

العلم بذلك من فرائض الدين حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم وليس  
 .الضبط

في اليوم     منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول    ويحتمل أن كلا  
أو قبل مرضه بقليل وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو لمفارقته    ،الذي مات فيه

 . ونزول الوحي عليه بقرآن بعده ،له
مع آيات    أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول    :اويحتمل أيض  

  ، ا وتلاوتهنزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها وتلاوتها عليهم بعد رسم ما نزل آخر  
 . (2)  "ك أنه آخر ما نزل في الترتيبفيظن سامع ذل

 

 (. 104/ 1)  الإتقان في علوم القرآن(، وانظر: 374-2/372منة المنان )( 1) 
-1/209)  البرهان في علوم القرآن   (، وانظر:246-1/245)  بكر الباقلاني   لقاضي أب، ل( الانتصار للقرآن2) 

210 .) 
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في )الإتقان(، ونبه عليه   وفي الختام ينبغي التنبيه على ما ذكره السيوطي  
من الأستاذ الدكتور العلامة عبد الوهاب غزلان، وأستاذنا العلامة إبراهيم عبد الرين 

 : من المشكل على ما تقدم قوله  "  :حيث قال السيوطي    ،خليفة  
كۡمَلتُۡ لكَُمۡ دِّينَكُمۡسجى 

َ
ها وظاهر   ،فإنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع  [؛3]المائدة: سمحٱليَۡوۡمَ أ

  السدي  :منهم  ،وقد صرح بذلك  اعة  ، إكمال  يع الفرائض والأحكام قبلها
والكلالة أنها    ،مع أنه وارد في آية الربا والدين  ،لم ينزل بعدها حلال ولا حرام  :فقال

 نزلت بعد ذلك.
وقال: الأولى أن يتأول على أنه أكمل لهم     وقد استشكل ذلك ابن جرير

ه المسلمون لا يخالطهم حتى حج    ، دينهم بإفرادهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين عنه
قال:      ابن أب طلحة عن ابن عباس  :المشركون. ثم أيده بما أخرجه من طريق

عن البيت،  ا، فلما نزلت براءة نفي المشركون  كان المشركون والمسلمون يحجون  يع  »
وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين فكان ذلك من تمام النعمة  

ِّعۡمَتِّيسجى تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ ن
َ
 . (1)  «[3]المائدة: سمحوَأ

    فمعنى الآية على قول ابن جرير"  :قال الشيخ عبد الوهاب غزلان  
حيث    ، وتقوية شوكته  ،وإعلاء كلمته   ، إكمال سلطانه سطوته  :أن المراد بإكمال الدين

المسلمين أمام  المشركون  لقول    و   ،ذل  براءة  خضعوا  ينَ    : في سورة  هذِّ ٱل هَا  يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

 

 (. 9/520(، تفسير الطبري )1/106)  الإتقان في علوم القرآن ( 1) 
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هََٰذَاسجىۚ  عءَمِّهِّمۡ  بَعۡدَ  ٱلحۡرََامَ  دَ  ٱلمَۡسۡجِّ يَقۡرَبوُاْ  فلَاَ  نَجسَٞ  ٱلمُۡشۡرِّكُونَ  لِّنهمَا  فلم   [،28]التوبة: ءَامَنُوٓاْ 
أن ينزل بعدها آيات في الحلال   الفة هذا الحكم وذلك لا ينافي مخأحد منهم على    ئتر يج

أن ينزل بعدها   يومن وافقه لا ينف  ي  لذي ذهب إليه السداوالحرام، والتأويل  
ونحو ذلك، وعلى كل من القولين لا تكون   ،والوعد والوعيد ،التذكيرو آيات في الوعظ 
أنها آخر ما نزل   :فما يتبادر إلى الذهن من أن المراد بإكمال الدين فيها   ، آخر ما نزل

من القرآن لم يقل به أحد من علماء السلف فيها أعلم، وإنما الخلاف بينهم في أنه هل  
إكمال سلطانه؟   : فيكون المراد بإكمال الدين فيها ،نزل بعدها آيات في الحلال والحرام

  ،وإنما الذي نزل بعدها كان في أغراض أخرى  ،الحرامو لال  أو لم ينزل بعدها آيات في الح
إكمال أحكامه؟ وعلى كل من القولين لا يكون المراد   :فيكون المراد يا كمال الدين فيها

يا كمال الدين فيها أن القرآن تم نزوله بنزولها خلافا لما ذهب إليه بعض أجلة العلماء  
 .(1) "  المتأخرين

  

 

الوهاب غزلان ) :  البيان(  1)  عبد  للشيخ  القرآن،  علوم  الشيخ غزلان:  90-82في  وقال:  بذلك  (،  قال 
والعلامة الجليل الشيخ    (، 6: )  (تاريخ التشريع الإسلامي : )في كتابه  ي العلامة الجليل الشيخ الخضر 

(، بتصرف كذلك  5-4:  )  (إعجازه  ، أثره   ، هدايته   ، صفهو   : القرآن )  :في كتابه   ومد عبد العزيز الخول 
 (. 376-2/360عن كتاب: )منة المنان( لأستاذنا العلامة إبراهيم عبد الرين خليفة ) 
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